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[1]- الحث على العمل 
الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي اصطفى محمدا اا لرسالته» وارتضاه لدينه» وائتمنة عن 
وحيه؛ وابتعتّهُ رحمة للعالمين» فكشف به الظّلّ وأوْضَحٌ به البهّم» وفتح به اعيا 
عُمياً وآذاناً صما وقلوباً عُلفاً» وأتمٌ برسالته النعمة» وأكمل بنهجه الرحمة» فله 
تغالى أكمل امن وآوفاة واقة واناه زاغلا رارضا 

وأشتيد آلآ إل إلا اله وخا لا شرت له ول مكيل ولا شه واش 
يتخذ صاحبةً ولا ولداًء ولم يكن له كفؤاً أحد. 

وأشهدٌ أن سينا ومولانا حمداً عبده ورسولة بل رسالاتٍ ربه» وصبر على 
حكيه وأُوذِيَ في جنبه» وجاهدّ في سبيله» ونصع اميه حتى أتاهٌ اليقين» 
فصلوات الله عليه دائ سرمداً من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى آله الطاهرين 
وسلم تسليياً كثيراً. 

وبعل: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي أَرّلاً بتقوى الله وإتباع أمره والسير عل نججه 
والاستقامَةٍ على هداه امتثالاً لأمره تعالى القائل: راق گیا أت »4. 

واعلموا عباد الله: بأن ليس هناك من الأحياء أغفل من صل عن الهدى 
واتبع مرا ارك لاز هو أضل ا افير لا يبصرون بهاء وهم 
آذ لاتسمعوة اوش رت لر ةيا 

هل تعلمٌ عبد الله بِأنّكَ في رحلةٍ طويلةٍ وعلن سفر بعيد» رحلةٍ لها بداية 
وموعدٌ نباية» وأنت بين هذا وذاك من ضِمْنٍ أفرادٍ الرحلة. 
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الخطبت الأولى ۳ 

و ف يوم من الأيام أن تدذعى فتجيب يوم يَدْعُوَكُه َتَسْتَجِيبُونَ 
مده طون إن أيثقم إلا فللا الاساء .[or:‏ 

إن خطراتك مغدودةٌ فإذا الفضت فقد أن الرتحيل: وإن أنفاسك غحسويةٌ فإذا 
تَفدَتْ جاءك النذير» وإِنَّ دقاتِ قليك محدودةٌ فإذا بلغت الحدّ وتَفِدَ العدف 
توقفَ القلبٌ عن النبض» ووهنث القوى وشحب الوجة» وغارت العيون 
وذبلت الشفاه وانتهت الحياة. 

عبد الله أتعلمُ أين أنتّ؟ أتعلم لماذا أنثْ هنا؟ أتعلم من أين أتيت؟ وإلى أين 
أنت ذاهب؟ 

أنت هنا في دار بلاءِ وامتحان. 

وتيت هنا للتزود من دار البوار لدارٍ القرارٍ وجمع الزاد ليوم المعاد. 

SS وسكر قباق ابوتجان ناخ للزار‎ a 

تك كر كن وذ يعلة ذلك كله ركم رايا ولك قرع من مسافرين راف 
في رحلتهم وشيّعناهم في سفرهم إلى مثواهُمٌ الأخير. 

ولكن لماذا نصرف ممما مِنَ الشيء الأهمٌ إلى التافِه الحقير من هذه الحياة؟! 

أين المتزودون للسفر المتأهبونَ للرحيل؟ 

ادن التَقظون المتنيّهون إلى نداءِ الوداع وناعي الفراق؟ أين امُعِدُونَ الزادَ 
والمدخرون العَتاد ليوم الحشر والمعاد؟ أين من عَمَدَ إلى قلبه فغسله بالتوبة ونقّاه 
بالاستغفارٍ من آثار الحسدٍ والحقدٍ والغل والكفر والنفاق والعداوة والبغضاء 
بقار اله مانا نهنا ان اتتادا ليو کک م فيد كال ولا بترن ا انون 

عباد الله: انظروا كم الفرق بينَ هؤلاءِ وبينَ مَنْ سخروا حياتهم في إشباع 
الرغباتٍ ونيل الطلباتِ» واللهثِ وراءً الشهواتٍ والملذاتٍ؟ 

مع من فقي حياقة فى تبان و د انوع الا رات 


-]١[ ٤‏ الحث على العمل 
الأکولاتِ قل جسم وگ بطنه» وذهبت فطنئّة فأخلد إلى النوم والكسل» 
وضيعَ حقوق الله وانتهك محارمّه. ۰ 

ماذا يدي كبر الأجسادٍ وانتفاخ البطونٍ مادامت ستصبح غذاءً للدودٍ في 
ظلاتٍ اللحود. 

وهناكَ مَنْ قضى حيائهُ في خدمةٍ مظهرِه وتزيينٍ منظره وإفسادٍ خبره» ينفق 
الأموالٌ الطائلّة» والأوقات الطويلة في تنعيم جسوو وتسريح شعره وحلقٍ 
عارضّيهِ وني غسل وكيٌ ثیابه» إن رأئ شيباً نتفه أو عيباً غيبه. 

ينف توه لاع ای حدر ری القن با وور 
الذي سيبكي ندماً يوماً عليه السعيٌ لإشباع شهواته وإطفاءِ نزواته» مله كمثلٍ 
الحيوان لا يرد رادم ولا يرذه راد عن إدراك غایټه من حرام أو من حلال. ١‏ 

ومنهم من قضى حياته يجمع الأموال ويكنرٌها من حِلّها وغير حِلَّها أهاهُ 
التكاثر عن اليوم الآخر يباهي بها الأقرانَ ويتكيرُ بها عل إخوانه ويتطاولٌ بها 
على الضعفاء الاکن تراه يجلسٌ في مجالس الفقراء يخاطبٌ الضعفاءَ بقوله 
1 وحاس ون كج ا السو 
بسياط الحسرة ة والأسى» ولسان حاهم: ليا لیت لتا مِثْلَ مَا أُوقَ 5 قَارُونُ إِنَّهُ 
ُو حَظ عَظِيِك. 

ابنَ آدم: إنك غريبٌ» راحلٌ لا حالةً عن هذو الدار» ومن حنٌّ الغريب أن 
يُسخْر وقنَهُ وجهدَهُ فيها يستطيع نقله إل دار قراره ومستقرّه» فن الغريب المرتحل 
لا يبني الدورٌ ويشيدٌ القصورٌ ني دار هو عنها راحلٌ» وال تعالى يقولٌ: يا َيه 
الِّينَ آمئوا اوا الله ونر تف ما قَدَمَتْ لعٍ 1 وا الله إِنَّ الله َير 
بِمَا تَعْمَلُونَ)» 

عباد الله: كل نا يسائل نفسَهُ ما هو الزادُ الذي أَعَدَهُ لسفره؟ 

كم من النوافل صلل من غيرٍ الواجب؟ 


الخطبت الأولى ۵ 

كم من الأيام صام في غير شهر رمضان؟ 

كم من الأموالٍ أنفقتٌ من غير الزكاة الواجبة؟ 

كم مصحفاً تلوت من کتاب الله؟ 

كم مرة بيت من خشية الله؟ 

كم مرة أمرتَ بمعروفٍ ونبيتَ عن منكر؟ 

عباد الله: N‏ 
عليها ولا حي مندم في يوم التخاين يوم ينادون ريا خَلبَْ عَليتا ۾ شِقُوَئُنا 
وکنا قوم أ صَالِينَ» الؤنون::٠٠‏ ولو كَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ 
رهم رد ر ا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنًا جعتا تَعْمَلْ صالٰيا إِنا مُوقِنُونَ € [السجدة 1 

لا بدٌ لابن آدم من أن يُسْأَلَ سؤالاً ويا لَه من سؤال» قال رسولٌ الله وَلكق: ((لا 
تزولٌ قدما عبد يوم القيامة حتى يُسْأَلَ عن أربع: عمره فيم أفناه» وماله من 
أينَ اكتسبَهُ وفيم أنفقهه وعن علوه ما عَملَ فيه» وعن حبّنا أهل البيتِ)). 

فإذا كانَ ولا بُدَّ من هذه الأسئلة فهل أعددت لها يا عبد الله الجوات؟ 

أجب نفسَكٌ بنفسك ما دمت في مهلة من عمرك وحاسيبُ نفسَكٌ قبل أن 
اك عي" 

في أي شيء أفنيتَ عمرّك؟ هل في خدمة الله أم في خدمة الدنيا؟ 

شبابَك فيم أبليته؟ هل ني اللهو واللعب أم في العبادة وطلب العلم؟ 

مالك ومعاشك وما يقتاته أهلك وعيالك من أين اكتسبته» ومن أي مصدر 
جلبته» أَمِنْ حلالٍ مصفّىء أم من عش وربا؟ 

عباد لله: إن المصيبةً التي أبن بها هي ما نقتاه وما به قوم أجساوناء فاه 
تعال طيبٌ لا قبل إلا طیباً فمن نما جسم من حرام فالنارٌ أوى به ألا وإن 
الحرام لا شمر إلا علقم فالشوك لا ب يُكمرٌ العنب» بل إن أكثرٌ مشاكل اليوم التي 


-]١[ 5‏ الحث على العمل 
تقعٌ بين الأخ وأخيه والابنٍ وأبيه» وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام هي ثمرة 
الحرام الذي نمث عليه الأجسام ولا الطليّبُ رج نَبَائَهُ بِذْنِ رَيهِ وَالَنِى 
کب حَبْتَ لا يرج إلا تحداً كَذَلِكَ نُصَرَْفُ الآيَاتِ لِقَو م كرون [الأعراف:۸٥].‏ 
عباد الله: إن الرسولٌ قد حرم أك ما أَجد بوجه حياءء فما بالك بِمّن يأل الحرام 
ويلبسٌ الحرام ویسکنْ الحرام ويركبٌ الحرام» ثم يدعو الله فأنى يستجابٌ له فقد 
روي أن سعدا سال رسول الله َلك أن یسال الله تعالى أن يبعله جاب الدعوق 
فقا له رسولٌ الله با : ((أطبْ مطعمّك تُسْتجَب دعوثّك)»» وعنه با أنه 
قال: ((رُبَّ أشعث أغبرٌ مشرد في الدنيا بالأسفار» مطعمّه حرامٌ وملبسّه حرامٌ وغذي 
حرام یرفع ده فيقولٌ: يا ربٌ يا رب فأنى يُستجابٌُ له)»» وقد ذکر الله الأكل قبل 
العمل في قوله تعال: كوا مِنَ الطَيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صالياًه [نوسرن:: فقدم الله في 
لآب الأكلّ الطيبَ الحلا على العمل وقد يكون ذلك لأهمية الغذاء في قبولِ العملِء 
وني الخبر عن النبيّ اا : ((کل لحم نبت من الحرام فالناز أو به)). 
وني حديث ابنِ عباس : ((إن لله ملكاً على بيتٍ المقدس ينادي كل ليل 
من أكلّ حرّاماً م يُقبل منه عدلاً ولا صرقا))» أي لا فرضاً ولا نافلاً. 
وقال تعال: #قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَوِ خَيْراً رَه © وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
را ج رَه [الزلزلة:۷]. 
eS‏ 
تعال: #وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوتَ مِنْ قَبِْكُمْ لا طَلَمُوا وَجَاءَتْهُم رُسُلّْهُْ بالبيَتاتِ 
وما كاثُوا ليوا كَدَلِكَ تَخْرِى الق 0 
رض مِنْ بَعْدِمِمْ لِتَنْظرَ گي تَعْمَلُونَ4 نرس» فلا ينبغي لذي عقلٍ أن يقفَ 
اال و ل 
قائل: ايا أ ا الْأَنْسَانُ ! إِنْكَ كادِحٌ لل ربك کذحا أ َمُلاقِيه 4 الجشق:-. 


e 


الخطبت الأولى ۷ 

إِنَّ كل تعب وتصّب وبلاءٍ نال الإنسانَ في سبيل طاعةٍ ربو فلن يُضيعة اله 
ال ل ل 
أنثى بعضَكُم من بعض» لون ترک أَعْمالَك» لون تك حَسَئَةٌ 
يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لن أجْراً عَظِيماً» فعلينا عباد الله بالمسارعةٍ والمسابقة في 
مضار الطاعة كما حت ال سبحائه 0 ذلك و اوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ 
رَبَكُمْ وَجَنَةٍ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ كُ وَالَّْوْضُ عد 5 [آل عمران:۱۳۳]» 
وقوله تعالل: ابقر لل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاء 
لاز عد اديه آمَنُوا باللّه وَرُسّلِهِ؟ه [الحديد:٠۲]‏ إن الله قد أثنى على 
المسابقين في الطاعة والمستكثرينَ من العبادة في أكثر من آي من القرآنِ» في حينٍ 
ذم الكّساى والْمُقِلَّنَ من الذكر والعبادة وأبانَ بأهم إلى النفاق أقربُ منهم 
للإبهانٍء قال تعالى: ِن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حا دِعْهُمْ وإ ودا قَامُوا إلى 
الصلاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاوُوتَ الاس ولا يَدْكُرُونَ الل إلا قليلاً اس٠٠‏ 
فالله سبحانه يدعونا ویرغبنا في فيه صلاځنا وفلاځنا وقد حثنا على ذلك بقوله 
تعال: #إوَفى ذَلِكَ فَلْيَتَتَاقيس الْمُتَتَافِسُونَ4 سنن فذكرٌ الله الجنة وما أعدّ 
اله فيها لأوليائه من الثواب والنعيم العظيم وَحَسَّمَها بالحث على المنافسة في 
طلبها لا في طلب غيرها من دنيا زائلةٍ نحن عنها راحلون. 

عباد الله: : إن من أعجب الجا أنْ نسمعٌ آياتٍ الله تك ثم ُعرضٌ عنها 
e‏ يثنا اله علن المسارعة والمسابقة في طلب الجنق» ثم 
عرض بوجوهنا عن فحوئ خطابه لتنكبٌ على الدنيا مسارعينَ ومسابقينَ 
ومتنافسينَ ليلا ونار الأخ بحت أخاهٌ والأبُ يحث أبناءه» وكلما حاولٌ أحدّهم 
أن يتكاسلٌ أو يتثاقل أو يتوانى زجرُوه ووبَّحُوه وعاتبُوه كأن الله أمرّ بالمسابقة 
فيها والمنافسة عليها. 


-]١[ ۸‏ الحث على العمل 

وأما الجن فقد انقطح حبل وصلهاء وقَل العمل هاء فلم يب من سبيل لنيلها 
إلا بالصلاة عند بعض الناس ينقرها في طرفة عينٍ وقلبّه عنها غافل مُبعدٌ. 

عبادَ الله: هل ريثم في حياتكم أحداً يعاتب هله على كثرة العملٍ» وعك تعره 
وياد تشتف E‏ ۰ 

وأما إذا ذهب ليؤديّ الصلاة وتأخر عاد إلى أهله وکلهم يوبّحْهُ ويلومّه 
ويعاتِبُه» لماذا تأخرت؟ ما هذه الصلاةٌ؟ ما هذا الدِينْ؟ ما هذا التثاقل؟ وهِذهٍ 
والله مصيبة فإنً لله ونا إليه راجعون. 

يستكثرون لله عشرّ دقائقٌ» ولا يستكثرونٌ للدنيا أربعاً وعشرينَ ساعةً!! لقد 
أصبحٌ أمرٌ الآخرة والدين لدم الإسلام عبئاً كبيراً على الناس» أصبحتٍ 
E‏ شقة منقة وتقيلة على اشرو قمع ودرا لا خا فيهااولا 
رغبةً إليها ولكنْ ليتخلصوا منها وليسقطوا الواجب عنهم لا غير فالله المستعان 
على ما وصلتٌ إليه حالناء وصدقٌ الله القائل: ونما كيين إلا عَلّ 
الخْنَاشِعِينَ )4 لر 

عبادَ الله: كلّ واحدٍ ينا قد لَب ونصب في الكدّ والنكدٍ من أجل لقمةٍ 
عيشي أو لذو عاجلة» بل ناك ن بع به الجهدُ حتى تأخدّه الغيبوبٌ ومنهم من 
تقياً الدمّ ونح ذلك. ولکن م مَنْ متا قد أتعب نفْسّهُ وأجهدها ولو مرةً واحدةً في 
ل و ل الف 
الله اشتر ى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُْ وَأَمْوَالهُم أن لَّهُْ ا نة الترية:1] 

أفلا ين لنا أن تتعب لأجلهاء وأنْ رهق أبدائتًا ينيلها؟! ومن أجل اجتيازٍ 
العقبة الكؤودٍ التي قال الله عنها: فلا افْكَحَمَ الْعَقَبَكَج وَمَا أَدْرَاكَ ما 
الْعَقَبَكُه مَك رَقَبَة 1 ِطْعَامُ فى يوم ذى مَسَعَبَةِ م دا مَفْرَبَة ا 
مِسْكيناً ذا مَثْربَةِ© بد) إذا كُنْتَ لا تحصلٌ على لقمةٍ عيشِكٌ إلا بالتعب ولا 


الخطبت الأولى 8 
تنالُ غايتك إلا با جه فكيفف بَكَمَّ بك الطمعٌ أن تنالّ الجنةء بِخُورٍها ونورها 
وخمرها وقصورها وذهبها ودرّها وعسلها وجميع ما ي الأنفس فيها بكلمة 
السلامة وبمجردٍ الأماني ليتع 13 امُرئ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِي* 
گ4 [العارج:۳۸]. 

5 كيت ذلك وله ال يفوك #فَإِذًا فَرَعْتَ فَانْصَبُْ# اشر أي إذا 
أتهمتَ صلاتكٌ وقضيتٌ فرضَكٌ اس مر الله ونعيمه» 
وعلن رَبك فأقبل بالتضرّع | ليه بالقبولٍ كما قال تعالی: #فَإِدًا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ 
قاذ كرو الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَكَلّ جْنُوبحُْ َإِدَا اقا ن فَأَقِيمُوا E‏ ل 
الصَّلَاءَ گاتث عل الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً موه يي 

إن العارفِينَ بالله الطامعينَ في نعيوه المصدقينَ بوعده لم يكتفوا بتَعَبِ 
أجسادهم وتصّب أبدانهم في طاعة الله حتى قَدَّمُوا أموالم وفلذاتٍ أكبادهم 
قرابينَ يَرَجونَ بها رحمةً الله ثم ختموا ذلك كلَّه بأن قدّموا رقايهم وأنفسّهم ثمناً 
للجنة التي وعدها الله عبادة المتقين. 

جَعلَنا الله وإياگم ممن سَمِعَ فوعی» واتعظٌ فارعوی» ومن الذين يرثونَ 
الفردوسٌ هم فيها خالدون إِنْه قريبٌ ميب الدعاء؛ وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 

أقولُ ما تسمعونً» واستغفر الله العظيمَ الجليل لي ولكم من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 

اقاوون et‏ ھل 00 خسرت | 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالاتِ وَتَوَاصَوًا با ىق وَتَوَاصَوًا بالصَبْر@). 


0 a a 0 0 
REE 


-]١[ 1‏ الحث على العمل 
الخطبن الثاني 

الحم لله الذي جعل اللي والنهارٌ جِلَمَةَ لِمَنْ أراد أن يَذّكّر أو أراد شُكوراء 
نحمدّه على الِدَاية والتوفيقٍ إلى أوضح طريق» ونشهد ألا إله إلا الله وحدَه لا 
شريك لَهُ غافرٌ الذنب وقابل التوب شدي العقاب ذو الطول» لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم. 

ونشهة تسيا و شا عيذة وود ایت زه لاان وه 
على الظالمين» صلل الله عليه وعلى عِتَرَتِهِ الأنجبينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين. 


- 


أما بعد: ليا أَيَْاالَّدِينَ منوا اموا اله وَابتهُوا لي ايله انستمى 
واطلبوا ما يقرّبُكم إليه» وما هناك مِنْ شيءِ أفضل قربةٍ مِنَ العمل بطاعة الله 
وامتثالٍ أمره» والتزودِ ليوم المعادء كا تزود أولو الرشادٍ من العبادء فلا نبخل 
عل الذكا و ا و ی لةماتقدة عن و 
سيدنا محمد بن عبدالله ٤ا‏ الذي قامَ يعبدٌ الله حتى تورَّمِتْ قَدَمَاه فأنزلٌ الله 
تعالى عليه: #طه مَا أَنَلْتَا عَلَيْكَ الْقُرَآن لِكَشْقَى4 دن:: قَمَنْ أَحَقٌ بالعمل 
نحن أم هو؟ 

عبادَ الله: إنَّ الإنسانَ قد يركيّهُ العمى والضلالُ» فيصبحٌ عبداً لنفيه وهواه 
سيره كيف شاءَ يؤثرُهُ على طاعة ربو ويسخر حياته وجميع ما وهبّهُ الله من 
اتح والمواهب في خدمة نفسو وشهواته» ويترك التشمي في طاعة الله تعالى الذي 
عا وسوا وربّاه ورّعاه. 

فإذا وعظته قال لكّ: (ساعة للقلب وساعة للربٌ) وليت الأمرّ كا قالء 
ولك الساعاتِ قد غدث كلها في طاعة النفس والهوئء وليس لله من ساعاته 


سوى نصفي سا عة يجعل لكل فرض منها مس دقائقٌ بالكثيره تلك إذا قِسْمَةٌ 
ضيزى ظالمةٌ جائرةٌ غير عادلة. 

عبد الله: لا ينبغي لعبدٍ أن يُؤثْرَ نفس أو هواهُ على طاعة ربّه» فكثيدٌ منا يسهرٌ 
إلى قرب منتصفب الليلٍ؛ وربا واصلّ سَهِرَهُ إلى بعلم الفجر» يتسامر رفقائه 
ي القِيلٍ والقالي» أو ني روابع القاتِ وأحلام الهوىء أو على مُتابعةٍ المُسَْسَلاتِ 
ومشاهّدةٍ القنوات. 

ومع كل ذلك فإنه يَبِخْلُ ولو بليلةٍ واحدة بينَ يد الله ینب بها بدت 
ويغذّي ا رُوحَهُ يقضيها في الصلاةٍ أو في تلاوة القرآن» امتثالاً لقوله تعالل 
سول لیا يها ْمَل قم اللّْلَ إلا قليلا نِضصْفَهُ ا و انْقُضُ مِنْهُ قييلا 
أو رذ عَلَيِْ َيِل لقان كزتيلً١‏ © [الومل] وقوله تعال واصفاً حال المؤمئين: 
# انوا قَلِيلاً مِنَ اليل مَا يَهْجَعُونَ © پالسار هُمْ ؟ يَسْتَغْفِرُونٌ * [الذاريات] 
أبن ارو على أنهم؟ الضحود بشهواته امون رضاء ال عل رضاء 
أنفسهم أمثال الإمام عل عل الذي ري عنه أنه قال: رل خیرت بين صلاةٍ 
ركعتينٍ ودخول الحنة لاخترثٌ الركعتين) فقيل أ لَه في ذلك فقال : (إِنَّ في الصلاةٍ 
رضا ربي» وفي دخول الجنة رضا نفسي» وأنا أؤثر رضا الله على رضئ نفسي) فهو 
یری بأل رضا الله فوق كل رضا. وهذا الإمام زیڈ لڪ يقول مُقيماً: والله لو 
علمثٌ أن رضا الله عز وجل في أن أقدحَ ناراً بيدي حتى إذا اضطرمت رميت 
بنفسي فيها لفعلت ..إلخ. 

عباد الله: إت انون الد طا زب أن يعدم وسيلة : قرب إلى ربّه» فالعاله 
يتقربُ إل الله بعليوء يعمل به ويعلُم الناسّ» وكير القوم بجاوو ومكا نيه يلح 
بين الناس وبسلطا اليل ويأمرٌ بالعدلٍ والإنصاف ويأمر بالمعروفٍ وينهى 
عن المنكر ويُعِينٌ الضعيف وينصرٌ المظلوم» ويُعطي كلّ ذي حق حقه» والخني 
بماله يتصدقٌ على الأراملٍ ويواسي المساكينَ» ويعولٌ اليتيم والفقين والعاقل 


-]١[ 1١‏ الحث على العمل 
الحكيم بإبداء المشورةٍ والنصح. وَامُعْدمُ الفقييرٌ يتقربٌ إل ربه بالصلاة والصوم 
eS‏ 
من العمل بالتهليلٍ والتكبير والاستغفارٍ والتسبيح» والصبي المميز بها تيسرٌ 
الأذكار ارا ولو على سبيل التعليم» و شيءِ عند الله بمقدار 
اغْمَلُوا فَسَيرّ ى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة والار 5 إن لله لا يُضيعٌ عمل 
LE‏ من في درن E‏ ا يذو وات 
من لدنة أجراً عظياً. 

عبد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عيدٍ عيدٍ كريم شرقّه الله وكرمّةُ على سار 
اللبالى والأيام, فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على نبيكم خير الأنام امتثالاً 
لأمرٍ الله القائل: #إِنَّ الله وم مَلايَكَتَهُ يُصَذُونَ عل الو يا يا الَّذِينَ آمَنُوا 
لرا عله وسل نا 

اللهم صل وسَلَّمْ وبارك وترحمْ على عبدك ونبيّكَ وخيرتِكَ من خلقك أبي 
الحو عات a‏ عطي صر E‏ ع 

وصل اللهمٌ وسلم عل أخيه وابنٍ عمه وباب مدينة عليه أشجع طاعنٍ 
وضارب عل بن أبي طالب» وعلن زوجتِه الحوراء خامسة أهل الكساء فاطمة 


البتول الزهراء. 

4و 2 3 ر ع 4 0 

وصل اللهمّ وسلمْ على وَلَدَمهم|ا الإمامينٍ الأعظمينٍ أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي 
عبد الله الحسين. 


وصلّ اللهم وسلمْ على الول ابن الول الإمام زيدٍ بنٍ علي وف اللهمّ وسلم 
على الإمام اهادي إلى الح القويم جى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم. 

وصل الله وسل على سائر أهل بيت نيك المطهرينَ دعاةً منهم ومقتصدين. 

وارضٌّ اللهمّ عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرينَ والأنصارٍ وعَنَا معهم 
بفضلِكٌ ومَنْك يا كريم. 


الخطبن الثاني 1١‏ 

اللهم إنا نسألّكَ رِضَاكَ ورضا الوالدينٍ والجنة» ونعودٌ بك من سخطِك 
زنط الوالدن والتان: 

اللهم إنا نسألّكَ التوفيق والسداد والعونَ والرشاد ونعوذٌ بك من الجن 
والبخل والكبرٍ والكسل وسوء العمل وسُوءٍ المنقلبٍ في الأهل والمال والولد. 

اللهم إنا تعره لك ون غ الظلهاء وسياة التميناء ومو البوساء ونمو ك 
من عيشةٍ في شدةٍ وموتٍ على غير عَدَّة. 

اللهمّ احيينا ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لناء فإذا كانت حيائنا مرتعاً للشيطانٍ 
فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. 

اللهمّ انصر الإسلامَ والمسلمينَ واخدّلُ أعداءك أعداءً الدينٍ من اليهود 
والنصارئ والملحدينَ ومّن أرادنا بسوء في دُنيانا والدين. 

اللهم أهلك الكفرة والملحدينّ والمفرقينَ بين المسلمينَ» والصادَينَ عن ذكرك 
والخرينَ لدييك والمتقطعنَ في سبيلك» والعادين لأوليائك أينا كان كائتهم. 

لوو تووم رقت مازع والى درف زاماك ارقم عرقي 
واف المؤمنين شرَّهُم وضُرَّهُمه واجعلهم غنيمة للمؤمنينَ يا رب العالمين» 
اللهم احفظ لنا علماءَنا العاملين والدعاةً والمرشدينَ وطلبة العلم أجمعين» وآخر 
دعوانا أنٍ الحمد لله رب العالمين. ١‏ 

عباد الله: لن الله يمر رُِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ واد يكاء ذى الْقُرْقَ نى عَنٍ 
الْمَحْمَاء والْمُنگرِ وَالْبَ عَلّكُمْ ڏ َد كرون فاذكروا الله العظيم 
اليل یذکزکم» واشكروه على نعوه یزذگم» لواقم الصَّلاةَ إِنَّ الصلاةَ نى 
عن الْمَحْمَاءِ وَالْمنْكُرِ N,‏ نَ€. 


a 0 0 a 0 
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1 [؟]- فرصت العمر 


[؟]- فرصة الحمر 
الخطبت الأولى 
تاکر ارآ„ 

الحم لله الذي شرع لنا من أحكام دينه» ما هو كفيلٌ بالسعادة» وضاعفت 
ای و غ ا ا 
عبن کل حالٍ» ونعوذ به من سوء المآل. 

ونشهد ألا إله إلا الله الكبيث المتعَالُ عظيمٌ التَوَالٍ. 

ونشهدٌ أن حمداً عبدُهُ ورسولّه المجتبى» والمبعوثٌ للناس أجمعين» صلوات 
الله عليه وعلى عترته الطاهرين» يمن يومنا هذا إلى يوم الدين. 

أما بعد: تا ايا اين آمَُوا اسقجيبُوا له وَلِلرسُولٍ إا دعام لما 
يڪ وَاغلموا أن اله ول بن ار وَقَلْبه وئه َيِه حْشَرُونَ4» ومن 
ا يب داع الله مس بمُعْجِرٍ فى الْأَرْضِ وَلَمْسَ له ِن دُونه ولي اوليك 
في صَلالٍ مُيِينٍ#. 
واعلموا رحني الله وإياكم أنَّ الله لم خلقنا عبثاً ولن يتركنًا دى قال تعالى: 
لما خَلَفْتُ ال وَالْأْنْس إلا لِيَعْبْدُونِ4 لقد حَلَقَنا الله للعبادة وألرَمَنا كلمةً 
التقوى» وأوجب علينا السمع والطاعة أبانَ الله لنا معالَةُ لنلزمهاء وأوضحَ لنا 
شعائره لتعملهاء وحذرئا عارمه لتتجتنيهاء وين لنا حدودة فلا نتعدّاها. 

هذا حَلَقَنا الله» حَلَقَنا للعبادة وأوجدنا للطاعة والإنابة» لا وقتّ لِلَهْرٍ 
واللعب» ولا مكانّ للعبثِ والفوضى في هذه الحيا» قال تعالى: وما حَلَفْتَا 
السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتهُمَا لاعِييَ #وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَيْضَ وَمَا 
بَيْتّهُمَا إا با ق وَإِنَّ السّاعَةَ لَآتِية فَاصْمَح الصَّفْحَ الْجِِيلَ*. 


الخطبة الأولى 10 

لاحيب انتا حَلفْئَاكُمْ عَبَئا وڪم يتا لا مُرْجَعُونَ4 لا مكادَ 
للهزلٍ ولا وقت للمزاح» الأمر جد والخطبٌ جسية» والوقت ضيقٌء والعمرٌ 
تصن الح ي السحاب» والدقائق تنقضي» والساعات تذهبٌ» والأيامُ 
تمر والأعوامٌ تنصرمٌ» فإلى متى الغفلة والتكاسل؟ إلى متى الغرورٌ والتخاذل؟ 
متی سنفيقٌ ؟ متى سنعملٌ ؟ متى سَتَجِدٌ ونجتهدٌ؟ 

وجدنا أطفالاً نلعبُ ونلهوه تزوجنا وأنجبنا وصرنا آباءً توالت الأيامٌ دون 
أن نشعر» ودارت رحى الزمانٍ دون أن ننتبةء نما الشيبٌ في رؤوسنا وخالط 
اناه مات آباؤنا تغب کل شيء يمن حولناء تحولت الامو وذهب جيلناء ونا 
بعدنا أجيال. 

عل N E a‏ 
السنواتٍ والأعوام؛ ول نتذكر الرحيلٌ» ول تُوقِفنا من غفلتنا الأحداثٌ ل 
حواليناء وأعمارّنا التي تنصرمٌ وكأنها حلم في منام. 

نداءاتٌ يترد صداها من حوالينا تيهنا ُو قفناء ولكن دون جدوئ ويلا فائدة. 

ناداكَ الشَّعَرٌ في عارضَيكٌ: لقد کبرت» انتبه! 

ناداكَ الشيبُ وقد اشتعلّ في رأسكٌ: لقد بلغت أشدَك وانتهى شبايك فَلَمْ 
تفق» بل ترد هازئاً: فلان أكبرُ مني ثم ینکر طول عمره بقوله: أنا ما زلت 
صغيراًء الشيبُ لا عبرة به» إنم| هو ورائةٌ أو لأجل مرض في المعدةٍ أو قرحة» أو 
نحو ذلك!! ا 

ناداك الأولادُ من حينٍ إلى آخر: يا أبتاه يا عماه» لقد ذهب عمُرّك» ومضى 
جيك أتى من بعك جيلٌ» فلم تتتبه!! 

ناداك عد جسوك» وتساقطٌ أسنانك: أنت الآن تُنْكَسٌ في الخلق فاغتنم 
شبابك قبل هرمك» وصحتّكٌ قبل سقمك. 

ناذاك فحت ق كه وفنا ينوك وفعت بعك انس الآ غل اة 


۱٦‏ [؟]- فرصت العمر 


س 


قمر ك انتبه؛ فلم تنتبه #وَمَنْ مُعَيّرهُ تُنَكْسْهُ في الحَلْقٍ افلا يَعْقِلُونَ #. 

ناداك أحفادٌُك بأعلى أصواتهم: يا جداه أنت قد كبرت وعجزت وتَقلٌ 
ياك ينوك تنا عافن قريت + انت لا ف 

ناداك أهلّك وعشيرثك قالوا لك: ذهب رفاقك وأصحايُك ومَنْ هم في 
ستكَّ» مات كل من شبِيتَ معهم» ‏ يبق أحدٌ منهم» لقد حان وقتك وأتى دورّك 
انتبه لنفيسكء؛ استيقظ من غفلتك» ولكن لا مجيب؛ لأأْوَلَمْ نُعَيَرْكُمْ مَا يد کر 
فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ التَذِيرٌ هَذُوقُوا مَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ تصير» 
#وَهُوَ الّذِى جَعَلَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ خِلْمَةٌ لِمَْ اراد أنْ يَذّكْرَ أوْأرَادَ شكُوراً». 

عباد الله: إا الحياةً نمر على الأخضر واليابس» تعصفٌ بالكبير والصغير 
ل لتبلغوا اشْدَكمْ ث لِتَحُونُوا شيُوخا وَمِنْكُمْ مَنْ يتوف مِنْ قبل وَلڪبلغوا 
أجَلا مُسَمَ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلونَ#4. 
هكذا تمر بنا سفينة الحياق» وهكذا يمضى مشوارٌ العمر» وهكذا بدأ التدكيسٌ في 
ا لحل إلى أن يرد المرءٌ إلى أرذلٍ العمر لكي لا يعلمَ من بعد علم شيئاًء هذه هي 
سنه الحياة» وهذا مصي كل مخلوق إذا طالّ به العْمُر فلا مال للمغالطةء ولا 
مكان للتهرب من الحقيقة. 

إنَّ العمرّ قد مضى ينه ما مضى وذهب وانقضئء وعَظَّمَ الله أجرٌ الجميع فيي 
فاتهم من أعمارهم وما خسرٌوه من أوقاتهم؛ والفرص التي ذهبت سّدئٌ بدونِ 
فائدةٍ أو عمل. 

عبادَ الله: لا بد من محاسبةٍ النفس» ومراجعة الحساباتِ» واسترجاع الماضي. 
وسؤال النفس أين ذهب العمر؟ أين ذهبث قوة الشباب وزهرةٌ العمر؟ ما الذي 
حصدناه في حياتنا؟ ما الذي جنيناه في سنواتٍ مضت وانقضث من أعارنا؟ هذا 
ما سيسالنا عنة الله ولا بد أن ليد هذا السؤال جواياً. 


الخطبت الأولى ۱۷ 

يقول الرسول 6إا : ((لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسال عن 
عَمْرِهِ فِيمَ فنا وعن شبابه فيم أبلاة» وعن مالِهِ مم اكتسبّة؟ وفيم أنفقة؟ وعن 
حيّنا أهلّ البيت)). 

إن الله قد جَعَل اليل والنهار خِلْقَةَ كَنْ أراد العمل والتكسب ليوم فقره 
وحاجته؛ ليوم جوعِه وشدَيهه ليوم لا ينفح فيه مال ولا بنونَ» إلا مَنْ أتى الله 
ر 

إن لله قد أمرئا بالتزود ليوم المعاد بقوله تعال: #وَتَرَوَدُوا قَإِنَّ حَيْرَ الرَادِ التَقْوَى 
افون يا أولى لباب وأمرًّا أن تُحاسب أنفسّنًا وذلكَ بالنظر إل ما قدمنا قال 
تعال: كنز تف ما قََمَتْ لِهَدِ واوا الله ِن اله ڪي خَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ4. 

اخريسبْ محصولّك؟ واجمع القوتَ الذي وقَرْته وانظر هل يكفيك لرحلةٍ 
الموتٍ والسفر الطويل الذي مقداره خسون ألف سنة؟ 

عباد الله: إنَّ اله سيُحاسبنا على كل لحظةٍ مضت من أعمارنا سيسألّنا عن 
حياتناء وما فرطنا فيه من شبابناء وعن معاشنا ونفقاتنا من أي مصدر اكتسيّناها. 

إنَّ خسين ألف سنة للمحاكمة» وقثٌ طويلٌ سيتسمٌ لكل صغيرةٍ وكبيرة 
وكلٌ شاردةٍ وواردةء لا محال لاختلاق الأعذارٍ والبرراتِ وتلفيق التهم 
للآخرين» ولا وقتّ للمماطلةٍ والإنكار والتهرب من تحمل المسؤولية 

يمول لان 1 لمر گلا لا وَرَرَهُ إلى رَبَكَ يَوْمَيذٍ 
الْمُسْتقَةُ© ب الْإنَْانُ يَوْمَيذٍ يما قَدَّمَ كم وڪرھ :3 الْإنْمَانُ عَلَ تَفْسِهِ 
کیرات ولو ألقى تانير" 

حوالي ستينَ سنة أمهآنًا الله فيها لنعمٌ» عشراتٌ السنين مكتنا الله فيها بالقوة 
ومتعنا بالصحة والعافية لنعبدّه ونشكرّه فا الذي عملناه؟ ما الذي شعَلنا عن 
العمل؟ ما الذي أغانا؟ مهما قُلنا: ربا غلبت علينا شقويناء شغلتنا أموالنا 
وأهلوناء إنا كنا مستضعفين في الأرض. فهذا لن يشفعَ لنا بين يدي الله إن الله 


اڪ ڪڪ ڪڪ ي س ب 
قد قصل الأمر بقوله: وما خَلَفْتُ الجِنّ والإنس إا لِيَعْبُدُونِ# فلا يعتذرون 
ا سالوة ایت وطلاب اردق :لما أرية ا من و ر 
ريد أن يُظعِمُونِ© إِنَّ اله هُوَ اراق ُو الْقُوة الْمَتِينُ*. 

لوین سَأَلْعَهُمْ قول انما گا ُو وَتَلْعَبُ قُلْ أبالته وَآيَاتِه 0 
کش تدك َسْتَهْزِسُونَ 4 #قَالَ لا تَْتِصِمُوا دى وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيية 
بل القول لدف ونا اتا ادم لَلْعَبِيدٍ» ¥ وَلَمْ تُعَيَرَكُم ما َد 0 
ڌڏ گر وَجَاءَكُمْ الَذِيرُ قَذوفُوا َمَا لِلطَالِمِينَ من تَصِير4 

ابن آدم: ما دمت ني دار الخيار؛ وما دام فيك عرق ينبضٌ بال حياق فما لت إلى 
خير. ما زالّ وسيك أن تعمل الكثي» ما زِلْتَ قادراً على تكفير الخطاياء 
ل رم ا ل 

لوعو الى يَفْبَلُ الوب عَنْ عادو وَيَعفُو عَنِ السات َعَم ما تَفعَلونَ 4 
بل إن الله يدعونا ويتألفنا لنرجع إليه» ويرغبنا في فضله وسعة جوده ورحمټه» وعظيم 
عفوه ومغفرته. ويأمرّنا بالتوبة والإنابة مهما كانت ذنوباء ومهم| بلغت خطايانا فلا 
نياش ولا نقنط قال تعالى: قل يا عاد الذي رفوا عل أَنفْسِهمْ لا كشتظوا 
مِنْ رَحْمَةٍ الل إن الله يَغْفِرُ الوب جيعاً نه هُوَ الْمَفُورُ التَحِيمُ ا 
رَبَكُمْ ا ِن قَبْلٍ أَنْ باتڪ العتاث ف لا ُنْصَرُونَ©*. 

امهم هو أن تَصدَّقٌ مع الله. ومع أنفسناء وأن تُخلصٌ التوبة لله» وأن تُعاهد 
الله على أن لا نعود في معصية» وعلى أن لا نترك أوامرّه وفروضّه. مهما كانت 
الأسباث والمزرات. 

عباد الله: ل ا 
الغفلة واللهو واللعب؟ متا من ذهب نصفٌ عمره ومنا من ذهب ربع عمره» 
وبعضنا شارف على النهاية» ورجلّه على شفير القبرِء ما الذي حصلناه؟ وما الذي 
انتفعنا به؟ لا شيءَ» ملذات وشهوات ذهبث لذاتها وبقيث تبعاتهاء وكأنها أحلامٌ. 


الخطبت الأولى 16 

عباد الله: حب أن نتذكرٌ (من نحن)؟ نحن لله وأعمارنا لله» وواجبٌ علينا ألا 
نُضيعٌ لحظة واحدة في غير طاعته ومرضاته. انظروا وقلبُوا سير المتقين والأولياء 
والصالحين» الذين اغتنموا فرصة الحياة. فلم يُفرطوا في لحظةٍ من أعمارهم» بل 
لقد بلغ بهم الحرصٌ أنهم لم يكتفوا بعبادة النهار. ورأوا بأن ضياع نصف العمر 
في النوم خسارةٌ لن تُعَوّضء فهبوا من رُقادهم وشمّروا عن سواعدٍ الجحدٌ 
وواصلوا عبادة 2 بعبادة النهار. «كثوا قَلِيلاً مِّنَ ت اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ 
رَبالأَْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 طتَتَجَاقٌ جُنُوبْهُمْ عن الْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَه 
حَوْفاً وَطمّعاً وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ #. 

نسأل الله أن يجعلنا ِن سَمِع فوعی» وانتبه فارعوئ إنه سميع قريبٌ محيبٌ 
الدعاء» وهو حسبنا ونعمّ الوكيل. 

أقولُ ما تسمعونَ وأستغفرٌ لله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 

بحأ ةلهم لوَالْعَضْرِك إِنَّ الإنانَ لبى حشرت إلا 
لين آمو وَعَمِنُوا الَا جات وَتَوَاصَوًا باق وَتَوَاصًَا بالصّبْرِ4. 


0 0 0 0 0 
REE 4 


2 [؟]- فرصت العمر 


الخطبت الثانيت 

الحمدُ لله الذي جعلٌ اليل والنهار خلْمَةَ لمن أرادَ أن يذكَرّ أو أراد شكوراء 
نحمدّه على نعمة الإسلام» ونشكرّه على الصحة والأمانٍ. 

وها الا إلهإلة الله ول الان را امال الارن 

ونشهد أن سيدّنا ورسولّنا محمد بن عبدٍ الله الطاهرٌ الأواه صل الله عليه وعلن 
آله الولاة سفن النجاة وسلمٌ تسل كثيراً. 

وبعل: 

ليا یا الاس افوا َم الى خَلَقَكُمْ مِنْ یں وَاحِدَةِ وَكَلَقَ مِنها 
رَوْجَهَا وَبَتّ مِنّْهُمَا رجالا كديا وَِسَاء افوا الل الى تَاءَُونَ به وَالأرحَام 
ِن اللّهَ گن عَلَيْكُمْ رَقِيباً#. 

واعلموا عاد لله يان الله لقنا وران ووهاناة وررقنا العشرل» وما 
القوة» ووهبنا العافيةء ومَنَّ علينا بالأمنٍ والأمانٍ والسلامة في ديننا ودنياناء 
وتفضل علينا بنعم سابغة وفضائل متوالية» #وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا 
ْطوها» إناهذا اا لای ر ك خوى امن الكو ال ت 
فك لهت يران ول القضة والخواهة ار 

فكم تساوي نعمةٌ البصرء وكم تساوي نعمةٌ السمع؟ كم تساوي نعمة 
الكلام؟ بل كم تساوي نعمة العقل والشمٌ والذوق والصحة؟ كم وكم من 
النعم الظاهرة والخفية التي من الله بها عليناء لو أعطوا أحدّنا نصف الدنيا مقاب 
نعمة النظر لرَقَضَها. لو أعطوه الملايين مقابل نعمة السمع لرقضّهاء لو عَرَصُوا 
عليه أحمال الذهب والفضة مقابلٌ نعمة اللسانِ ما قبلها. لو مَلّكوه ما على وجو 
الأرض مقابل عقلو لَسَجِرَ منهم ولردّهم خاسئين. 


الخطبن الثانيت ۲١‏ 

عباد الله: كل واحدِ من يحوي كنز ويملك ثروةٌ كبيرةً من النعم والمواهب؛ 
فما هناك من شيءٍ في ابن آدم إلا وله ثمنٌ ولله علينا فيه من من الشعرة الصغيرة 
إلى الروح التي تنبضٌ بالحياق. هذا کله من مواهب الله ومنجه وعطایاه» من بها 
علينا لنستعينَ بها على طاعته» ونتقوؤئ بها على مرضاته» فكفرنا بنعمة الله 
وجحذنا فضله» وأنكرنا جود ونسينا شكرّه. إن الإنسانَ لظلومٌ كمّاره منكنا 
لله النعمَ في أجسادنا والعافيةً في أبدانناء لننهضً لعبادته وشكره على ما أؤلانا 
وما أسداهٌ إلينا ولكّنا كما قال تعال: ودا أَنْعَمَْا عَلَ الْأَنْمَانِ أَعْرَضٌ وَبَأى 
انيه وَإذَا مَسَّهُ الشَّرّ گان يَؤُوساً4. 

تجاهلنا أوامرٌ الله» وتهاونا وتساهأنا بحقهء تباعذنا عن الربٌ القويّ الذي له 
علينا كل فضل ومنّةه واتجهنا نحو الخلوق الضعيفف لنعمل معه ونطيع أمرّه؛ 
ونفني أعمارنا في خخدمتو كأئه المنعمٌ علينا والمتفضلٌ بالإحسان إلينا. 

ظقْيِلَ الْأنْمَانُ مَا أ مره لعن ابن آدام ما أجحده لنعمة الله وما أنكرّه 
لفضله. ما إن يشب ويستوي ويقوى ساعد حت يصمُرٌ عد نحو مولاة 
وتخالقه ويتوجة صوت المخلوقين يذل نفسّه وبين کرامته يعمل بجهدٍ وغيرٍ 
چ کی و طا رھ ھم ولو عل حببات رض الله. 

يفعلٌ كلّ ذلك مقابل أَجْرَةٍ زهيدةٍ وثمن بخس دراهم معدودق باع بها ديه 
بدنيا غيره وخر البيع. 

والله يناديه بقوله: #إيا أَيَّا الْأنْمَانُ مَا عَرَكَ برك الْكَرِيم» ما الذي 
أغرَّاكَ مَنْ الذي أهاك؟ مَنْ الذي خدعك وأغواك؟ ما الذي أبعدكَ عن ربّك 
الكريم الوهاب؟ الذي حَلَقَكَ فسوَّاكَ وبنعميه غذّاك وربّاك؟ 

مادا عولوا لك وما الذي ار ا واي نير اروا وباي تمن تَرَوْلهُ؟ 
من الذي خلقك فسواك؟ هل ۾ هُمْ أم الله؟ م ن جعلّ لك السمع والبصر والفؤاة: 
هل هم أم الله؟ من الذي عافالكَ ورعاك وني ظلماتٍ الأرحام غدّاكَ وحماله؟ عُدْ 


۲۲ [۲]- فرصت العمر 
إل الله؛ ارجع إلى ربّك فهو خير لك منهم. 

#أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَه رَبَكَ د حن قَسَمْنَا بَيْتهُمْ مَعِيِشَكَهُمْ في الحيّاة ادنيا 
َرَقَغتا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍِ دَرَجَاتِ لِيَتَخِدَ بَعْضْهُمْ بعصا سُخْرِيًا وَوَْمَةُ وبل 
خَيْرٌ ما يجْمَعْوَنَ4 اعمل مع الله بنصف الجهدٍ الذي تعمل معهم ولك منه 
الجنةء أطع ربك وأَخلِصٌُ له مثلّ إخلاصَكٌ معهم ولك عليه الجنة. 

هكذا أراد الله من أن نكون» فالعجبُ العجابٌ من قوم يُقَدّمون طاعة اَل 
على طاعة الخالق» ويُؤئرونَ رضاهُم على رضاهء يخشون الناس أشدٌ خشية من 
الله ويحبون الناسّ كحبٌ الله أو أشد حباً. 

عباد الله: لقد وص الناسٌ إلى درجة العبودية لبعضهم البعض» هناك مَن 
يراعي مشاعرٌ المخلوقين وتم بها يقولون عنه. أَهَمٌ شيءٍ عندّه أن يحفظ منزلته 
ومكانته في قلوب الخلقٍ, ولا ممه في أي سجل يُكتبٌ اسمّه عند الله» لا يعنيه 
يتب في سجينٍ آم في عليين. 

إذا ما وقع بين أمرينٍ أحدهم| رضا للخلقٍ ومسخط للخالقٍ» آثر رضى الخلقٍ 
عل رغ اث يأكل الغلول ويمنٌالواريثَ عن الأرحاء لعلا عي الاس يترد 
التديّنَ والعبادة لئلا يشمت به الناسٌ» يحضر عند من يستمع إل الغناء وهو يعلم 
أنه حرامٌ فلا ينهى لئلا يسخرٌ منه المخلوقون. 

هل مثل هذا الصن من الناس مدينٌ لله بالعبودية؟ أمثل هذا النوع من 
البشر عبد لله أم عبدٌ للناس؟ لقد أصبح يعيش لإرضاء الناس» هه ما يقولون 
ونا وتو عدون هل را ا عا خطون؟ 

يقول الرسولٌ عَليكاي: ((من أسخط الله في رضا الناس سَخِطّ الله 
عليه» وأسخط عليه مّن أرضاهُ في سخطه. ومَنْ أرضى الله في سخط 
الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه من أسخطّه في رضائه)). 


الخطبن الثاني نف 

e‏ ا قول لله جلت قدرتة: إن الله اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
هم و وَأمْوَالَهُم بأنَّ لّهُمْ الجنّة4 فالله تعال قد عرض ثمناً لنفييك هو الجن 
ل ا 

عباد الله: هذه هي مجملٌ حياةٍ كثير من الناس» هذا هو موجرٌ لأنباءِ أعمارٍ 
كثير من الخلتٍ يوم يُسألون عن أعمارهم فيا أفنوهاء يوم يُسألون عن زهرة 
شبابهم كيف قضوها وأمضوها؟! هل في طاعة الله وخدمة الدين أم في خدمة 

بأيّ وجه سيّلاقي أمثالٌ هؤلاء رمَّم؟! وباي حجةٍ سيقابلون ربّ السمواتِ 
والأرض» ما حال هؤلاءِ ب يدي من لا تخفى علية خافيةٌ ما حالهم يوم َل 
7 لط قل اذغوا اين وعدم من رنه ذلا ینیو شق الطر عن 

تويلا ©4. 

0 يوم يُنادُون كبراءهم قائلين: نا كنا لَكُمْ تبَعًا فَهَلُ نْثُمْ 
مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ التّار# فيردون عليهم: لإا كل فِيها إِنَّ اللّهَ قد قَدْ حَكمَ 
بَيْنَ الْعِبَادِ». 
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حقاً إنها لحسرة؟ وأَعْظِمْ بها على أهلها من حسرة أجارنا الله منهاء ووقانا شرّها 
وضرّهاء إن ربي ول النماء» وكاشف الضرٌ والبلاءِء وهو حسيّنا ونعمّ الوكيل. 
ra 3 4 a 7‏ 2 
عباد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عن كريم الرفه الله وكريه عل سار 
الليالي والأيام. فأكثروا فيه من الصلاة والسلام عل و امتغالاً 
لأمر الله القائل: إن الله وَمَ مَلایگگۀ يُصَلُونَ عل لكين يا ايا الَِينَ آمَنُا 
AN‏ تسترا مكيبا 

اللهم فصل وسلمْ وبارك وترحمْ على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك أبي 
ll‏ لقانم a E E‏ بن هاشم» وصل 
اللهمّ وسلّم عل أخيه وابنٍ عمه وباب مدينة عليه أشجع طاعنٍ وضارب عل 


۲٤‏ [۲]- فرصت العمر 
بنِ أبي طالب» وعلى زوجته الحوراء خامسة أهلٍ الكساءِ فاطمة البتولٍ الزهراء. 

وصل اللهم وسلم على ولديه| الإمامينِ الأعظمينٍ أي محمدٍ الحسن وأبي 
عبد الله الحسينٍء وصل اللهم وسلم على الول بنٍ الولي الإمام زيدٍ بنِ علي. 

وصل اللهم وسلم على الإمام اهادي إلى الحتي القويم يحبى بنِ الحسينٍ بنِ 
القاسم بن إبراهيم. 

وصل اللهم وسلم على سائر أهلٍ بيت نيك الطهرينَ دعاةً منهم 
ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارٍ وعتً 
معهم بفضلك ومَنّْك يا كريم 

- اللهم انصر الإسلامً والمسلمين» واخذل أعداءك أعداء الدين واليهوة 
والنصارئ أجمعين. 

- اللهم أهلك الكفرة والملحدينّ والمفرقِينَ بِينَ المسلمينَ» والصادَينَ عن ذكرك 
والمخربِينَ لدينك والمتقطعين في سبيلكٌ» والمعادين لأوليائك أينها كان كائنهم. 

- اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقطع دابرهم واهلك أوهَم وآخرّهم, 
واكف المؤمنِينَ شرّهم وضرّهمء واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين» 
وآخرٌ دعوانا أن امد ارت العالمين. 

عباد الله: إن الله يمر ر ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وإيكآء ذى الْقُوْيَ وَيَنْقَى عَنِ 
لْمَحْمَاء وَالْمُسَكُر وَالبئي يمڪ لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ. 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكزكم» واشكروه على نعوه راق 
الصلاء إِنَّ اللا تى عَن الْمَحْسَاءٍ وَالْمنْكُرِ ويکر الله ا ڪي كبر وَالنَهُ يَعَلَمُ 
ما تَصْنَعُونَ #. 


0 0 0 0 0 
EEE 


الخطبت الأولى ۲۵ 
[؟]- القرآن بين النظرية والتطبيق 
الخطبت 00 


اہ اکت رای 
اشن لے ی أو عل عبر لکت ون لك عو قلي أا 


ديامن اد ور اومان الد يتوق الفا كات أن نَّلَهُمْ أَجرا ا حسنا. 
الحمد لله الذي أنزلٌ القرآنَ وجعلّه خيرَ و ماو ا ا 
به الحلا والحرام» وأكملٌ به نعمةً الإسلام على كل الأنام؛ فقال جل جلالّه: 
المع سمي 1 ول لي صْوَائَهُ سبل 


السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلّْمَاتِ إلى التُور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى عِرَاطٍ 
مُسْتَقِي و #. 


ونشهدٌ ألا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ له الملكُ القدوسٌ السلامٌ المؤمنٌ» 
الذي لا ذركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌ وهو اللطيفٌ الخبيدُ. 

وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسولّه المبعوثُ رحة للعالمين والداعي إلى الله بإذه 
السراجٌ المنيُ صلل الله عليه وعلى آله قرناءِ القرآن» والحجّج على كل الأنام وسلمَ 
تسلياً كثيراً. ۰ ۰ 

أما بعد: 

عبادَ الله: فإنَ المتأملّ لال المسلمين في هذا الزمان» وحالٍ ارتباطهم 
بالقرآن» ليرئ ما يدهش العقولٌ ويحير الألبابّ» إذ قد قست القلوبٌ» وجمدت 
الغيون وه جر القرآن» وإن قُرٌِ قرئ بقلوب غافلةٍ وألسنةٍ لاغية جُعِلَثْ البركة 
في محرد تلاوته وساعه» والمفاخرة بحسن ترتيله وتجويده» وتُركّتْ بركته 
التتقاراي يي أن دروي م ب E‏ 
وتحكيوه في کل أمورنا امتغالاً مير الله القائل: ##وَهَدًَا كِتَابٌ راء مبارك 


1 ا کم تُرْحمو 9 
فَاتَبِعُوهُ وا موا لَعَلََكُمْ من 


نه -1١[‏ القرآن بين النظرية والتطبيق 
عباد الله: إن للقرآنِ عظمة لا توازيها عظمةٌ فهو كلام الله ووحيه إلى نبيه 
جعله الله مهيمناً عن كل الكتب» وتحدئ الله به معشرّ الثقلين» من الح والأنس 
غ ا کو فى مكل ولقد ات مزل عظيمة فور اا 
فا سمعه بش إلا تاب وأنابت» وأذعنّ إلى الملك الوهاب» إلا من ركه الك 
واه هواه إذا ليك عليه یانام گرا کان ا يها آنا المؤمتوة ا 
إذا تیت عليهم آياثه زادتم إياناء #وَالَدِينَ دا ذْكْرُوا بايَاتِ رَد ا 
عَلَيْهَا صا وَعْمْيَاناً»: «إنا ثل عَلنهمْ آياث القن دا 
وَبْكِيّاً#؛ حتى مردة ا مس 
بمجردٍ أن سمعوا آياتِه #قَلَمًا حَصَرُو كوا أنُِْوا نا فى ولا لى قَؤْمومٍ 
مُنْذِرِينَ # لفل أوج إِكَ أَنَهُ 4 اسْتَمَعَ تَهْرٌ مِنَ الي ققالوا ِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً 
عا تفيى إل اد قامكا ب ون فرق يسا لحا وكا لا يتنا لك 
آمٿا به قن ُن بره ا تاف بسا ولا رَكقاك. 

کل لوق على وجو هذ الأرض أهدئ من ابن آدم وأسرعٌ منه في 2 
ربه» والامتثالٍ لأمره» قال تعالى: لثم اسْتوى لل السَّمَاء وهی دُحَانُ فََالَ لج 
وَلِلَْرْضٍ امنيا طَوْعاً ُو كزهاً قاتا انيتا طَايعِينَ #. 

وقوله تعال: أل ب 5 أن الله E‏ الكعازاك تق :فى الارض 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمرُ وَالفُجُوم وَالَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وكَثِيرٌ من الاس وكثِيرٌ 
حَنَّ عَلَيْهالْعَذَابُ وَمَن مهن ن اله ما ل ين مرون اله يَفْعَلُ ما اء). 
عباد الله: إن دا بأد من بني آدمَ غلظة وفظاظةء بل إنهم قد 
يكونون أسرع في قبل ا حل إذا وضحث هم أعلامٌ الهدى أتوا إليها مذعنين 
غير آنفين ولا مستكبرينء کا أخبر اله تعال عنهم بقوله: وذ صَرَفْنَا إلَيِْكَ 
قرا من ا لين يَسَِْعُو : ت ارآ قلا حَصَرُوهُ تالا أَنِمُوا قلا مض وَل إلى 
ومهم مُنذِرِينَ© قالوا يا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدّقاً 
ّما بَيْنَ يَدَيْهِ هی إلى التق وال طريق مُسَْقِي وٍ4. 
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الخطبة الأولى ۲۷ 
حتى الجمادات با آتاها الله من القوة والصلابة ارك عليها القرآن للانت 

وخشعت و بالأنہار» كما قال تعالى: هدا الْمُرَآنَ على جَبَلٍ 
ية خَاشِعاً مَُصَدَعاً مِنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبُها لئاس لَعَلَّهمْ 
يکرو 45 
نشكوا إلى الله تلك القلوبً التي قست وران عليها كسبٌ تلك المائم 

خشية الموى هوى الجبلٌ الذي ارات ر وار 
e‏ 5 تغرن الحياةسوئ مغرار 
عباد الله: أما آن الأوان لأن تخشح هذه القلوبٌ وتذعنّ وتلينَ لآياتٍ الله 
وبيناته» اَل يأر 08 موا أَنْ عَهَعَ فلوم گر الله وما رل مِنَ اق 
ولا يَكُونُوا كَلَذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ قَطَال عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ 
لوبهم وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4. 

إذ لومت يطعي هة ا و افر قال 
تعالى: ود كْرْ فَإِنَّ لتِكْرَى تََْعُ ُي حتى مع آياتٍ الله إذا سمعوها م 
يخروا عليها صا وعُمياناء بل هز كياتهم وتنقدٌ إلى أعماقٍ ری فتخيت ها 
قلوبهم» وتزداد بها قوة ویقیناًء کا قال تعالى في وصفهم: وا سوا ما أَنزلٌ 
ی الرَسُولٍ رَى أَعْيَْهُمْ تي مِنَ المع مما عَرَهُوا م مِنَ الَق . 

وقال تعالى: لإِنَّمَا الْمُؤْمِئُوتَ الّذِينَ ع إِذَا كر الله مَجِلَتْ كُلُوبهُمْ وإ ذَا ثُلِيَتْ 
عَلَيهمْ آياْهُ رَادَنْهُمْ مانا وَل رهم يَتوَكلُونَ 4. 

وقال تعالل: e‏ 0 تَفْمَعِرٌ مِنْهُ 
جلو الَذِينَ يَخْهَوْنَ ربمم كُمَ كيين + دهم وة يهم إل كر الله كلك هدع 
الله يَهْدِى به مَنْ يَمَاءِ م وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 21 30 

ا أعظم الفرقٌ وأبعد ما بينَ أولئكَ وهؤلاءٍ الذين مبربون من كلام الله 
ويَضِيْقُون به ذرعاًء وتقسوا قلوهم وتضيقٌ من ذكر الله» ولا يزيدهم إلا رجساً 


۸ [؟]- القرآن بين النظريت والتطبيق 
كما قال تعالى: لاوما | ا الّدِينَ في كُلُويهم َر قَرَادَئهُمْ جْساً إلى رج جْسِهِمْ وَمَانُوأ 
وَهُمْ كَافِرُونَ #. 

فأينَ هؤلاءِ من قساةٍ القلوب؟ الذين رانت عليها الذنوبٌ والآثاف 
فأصبحت كال حجارة أو أشد قسوةٍ حتى إننا لنظلمٌ الحجرٌ إذا شبهنا قلب الفاجر 
اء ف لن مِنَ اليجَارَة ما يَكمَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مها لما مََمَنُ فَيَخْرْجُ 

مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظ مِنْ حَشْيّةٍ الله وَمَا اللّهُ لَه عاف عَمَا تَعْمَلُون4. 

انم لم يتركوا للقرآن مقرّاً في قلويهم» بل نبذوه وراءً ظهورهم» واستبدلوا 
بوحي الله وحيّ الشياطين» قال تعالى: «لِيَجْعَلَ ما يُلْتى الشَّيْطانُ نة لِلَذِينَ 
في لوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة كُلُوبّهُمْ وَإنَّ الطَالِمِينَ لَنِى شِقَاقٍ بَعِيدِك. 

إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد أصبحت القلوبٌ القاسية التي أبثْ أن تكون مقراً 
لوحي الله مستودعاً لوحي الشياطين. رإذا ققد توعد الله هذا الصنففت من قساة 
القلوب بقوله: قوب لِلقَاسِيَةِ كلو بهم مِنْ ذِكْر الله اوليك في صَلالٍ مُبينٍ). 

وقال تعال: ومن يَعْشُ عَنْ ذْكْر اليحْمَنِ تقيض له شَيْطانا َهوَلهُ َرِينٌ*. 

عباد الله: إن ين صفات ألا أن ذا جو ات لل حرو سجد 
وكيا ب لإا سَيمُوا تا أ لل اليَسُولٍ كَرَى أَغْيْتَهُمْ فيص مِنَ الدَمْعِ مِمًا 

وا مِنَ الْحَقٍ*. 

قالله الله عباد الله في كتاب ربّکم» خذوه بقوةٍ واذكروا ما فيه واتبعوه 
اسلا حلالّه وحرموا حرامّه؛ فإنا هلك من كان قبلكم بتضييع حدوده 
وركوب متو زجره. 

عباد الله: کل يِا يقرا القرآنَّه ولكن هل من متدبر ربط حياته بالقرآنٍ قولاً 
وعملا؟ يُقَبَلُ عليه تلاوةٌ وتفسيراً وتدبرً» منه ينطلقٌ وإليه یرجم امتثالاً لقوله 
تعال: ألا يَكدبَرُونَ الْقرْآنَ اَم عَلَ فوب أَفْمَالَّاك. 


الخطبت الأولى 54 

إن وقفة واحدة مع آياتٍ الله العظمى لتبني النفوسٌ بناء لا يتزلزلٌ ولا يحيفُ؛ 
#وَلوْ انهم فَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ به لَكانَ حَيْراً لهم رَد تيتا وَإذا لَآتيْتَاهُم 
ين نئا أَجْرا عَظِيم© وَلَهَدَيْتَامُْ صِرَاطاًُسْتقِيماً4. 

عباد الله: ليس المقصودُ من القرآن أن نتعبدَ بتلاوته» وأن نزينَ به جدرانَ 
بسي د جر اراي ل حي 
به كما قال تعال: إلا الّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الال تات وإحلال حلاله» وتحر 5 
a E‏ لي 
في شيء» وقد است ستحقّ بذلك العذابَ» واستوجب سخط الله. 

لا يلي بالمؤمنٍ أن يتظاهرٌ بالطاعة» ويزعمٌ أنه من أهل التقوى وأهل المغفرة» 
وهو يمشي على غير صراط الله» ومنهاجه الذي شرعه في كتابه؛ فيعمل من القرآن 
ما واف هوام وينبذٌ ما دونَ ذلك خلف ظهره؛ فيكون من يشكوهم رسولٌ الله إل 
ربه بقوله: اوقل السو ا ب إن وى الوا هذ لرن مهجورا». 

عباد الله: إن المتأمل في آياتِ القرآنِ» وما حوث من الشرائع والأحكام 
لاغ الها وال وق حاترا مدهوشا من ری حت اض ند 
القرآنِ بمنزلة الثرى من الثرياء أحكامّه في جانب» ونحن في جانب» فلا أحللنا 
حلاله ولا حرمنا حرامه» نتلو آياته ونتر العمل بأحكايه (وكم من قارئ 
للقرآنٍ والقرآنٌ يلعثه). 

عبادَ الله: ِن هذا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِنَّى هى أَقْوَمُ وَيُبَهِرُ الْمُؤْمنِينَ» مَن 
جعله أمامّه قادَه إلى الجنةٍ ومن جعلّه خلفه ساقَة إلى النار» فكم من أمر انتهكناه» 
وک من حكو تركناه؛ 

فأصبحنا كما قال لڭ: ((ما بال أقوام يشرّفون المترفين» ويستخفون 
بالعابدين» ويعملون بالقرآنٍ ما وافقّ أهواءهم, وما خالف أهواءَهم 
تركوه» فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض)) وذلك قول الله: 


1 1]- القرآن بين النظريت والتطبيق 
#فَخَلَفٌ يِن بَعْدِهِمْ حلم وروا الْكِتَابٌ يَأَخْدُونَ عَرَضَ 2 0 


ARNE‏ وان اتهم عرص مله يدوه ألم يُؤْحَدْ عَلَيْهِهْ 
الکتاب أن لا يَقُولُوا عل الله إلا الى وَدَرَسُوا ما فيه الا الآ 
ِلذِينَ يمون اقلا تَعْقِلُونَ4. 

عباد الله: إن من قرأ القرآنّ ولم يعمل بها فيه سوف يحشرٌه اله يوم القيامة 
أعمى كما قالّ تعال: وتن غر عن ذگری إن كوي َه نكا وره 
28 القتامة مَةِ اغى 6 قال رب لِم گی اغ ھک ا 
گات کت انا تيه كك الي تی۵ وگذاق ری م 


بايات ريه رَلَعَدَابُ ال رة اشد وَأ بقى ٭. 
ولم يُومِن د ر 7 خرو 


وتن راه وحَككمَهُ في جميع أموره كان لَه نورا في قر ؛ وأنيساً في وحشته: 
ونوراً في حشره ونشره. قال رَسُولُ لله ا ري قران يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَهُ 
لسا طَلٌّ دلي قَائلاً مُصَدّقاء وَشَفِيعاً مُشَفّعا فَبَقُولُ: يَارَبٌ معني فان عَبْدكَ 
ل زنها تک ل تغل باقر ولا بن منويكة» ول دج 


ور وه يو 


O a‏ م رو r‏ م ٠ r «~e‏ انه 
خدودك) قال: رك صَدَفقت؛ فتكون ظلمَة بين عينيه َيه وَأَخْرَى عن يمينه 


وا ع فال وا ا تزه yS‏ 
أُسْمَل دَرْك في التار 
رر و ا 2004 0 orl‏ مه ا ەر 2 
قَالَ: وياتي فيقول: يارب معني فلان عَبدك في جَوفه؛ فَكَانَ يَعْمَلَ ف 


طَعَِكَ» وب ي مويك ويم في حدودك قيقولَ: ضَدَفْت) كرون له 
ورا يَضْدَعٌ ما ين السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ حَنَّى يَدْحْلَ اله ئم يُقَالُ لَهُ: افْرَأ وَازْقَ 
َك بِكُلٌ حَرْفٍ دَرَجَةٌ في ا تة حت ساي لين 0 وَحَمَمَ يبن 
المتبحة والوشطى)). 

عبادَ الله: لقد أصبحنا في الزمن الذي نبأنا به رسولٌ الله شا حينَ قال: 
((يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمّه ولا من القرآنٍ إلا رسمه)). 


الخطبت الأولى ف 
فلم يبق من عظمة القرآنِ في صدور الناس غير رسم حروفه» وأَشْكَالٍ 
حركاته وسكناته. ۰ 

اشتغلنا بالشكل عن الجوهر» وبالقالبٍ عن القلب» وباللفظٍ عن المعنى. 
وتمسكنا الور ا الل جعلنا أكر هنا حفط الآيات» وتس التلاوة» 
وتركنا ما هو أهةٌ من ذلك وهو العمل به وتطبيقٌ أحكامه وأوامره» وإني والله 
لأخشى أن نصبح في رُمرة مَنْ قال الله فيهم: #وَدَرِ الَدِينَ ادوا ديه لَعبا 
وَلَهُواوَغَرَتهُمُ اليه الدُنْيّا). 

7 تأملوا دعن , عضن آياتِ القرآنٍ وأحكامه» وموقف الناس منها 
اليوم؛ فانظر إلى من يأل المواريت وغلوفَاء ونسي قول الله في كتابه: 
#يُوصِيِكُمْ الله فى أَوْلَادِكُمْ لِلذّكْرٍ ل حَظ الأنتيئن» # وا ڪون 
الات ا ڪلا لا ويون الْمَالَ حبَاً جنا4. 

أينَ قاطعُ الصلاةٍ من مديد الله بقوله: ويل لَلْمْصَلَينَ الَذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4؟! 

أين ا -الذين يقولون فلانةٌ فعلت كذا وكذا- بلا دليلٍ 
1 - من قول الله: #وا لبن يزمرق الات له ا ا شيداء 

لوهم ماين جَلدَة ولا كبوا لَه شَهَادَةٌ بدا وَأُولَكَ هُمْالْقَاِقُونَ4؟! 

إنها جرد أوهام وظنونٍ كاذبة استحقوا 0 اللعنةً والحكم عليهم 
بالفسق اشرو من رحمة الله والردّ لشهاداتهم مدة حياتهم» وذلك 
لاستجابتهم لشكوكهم الكاذبة» وتركهم للعملٍ بأحكام القرآنِء حتی وإن کان 
ذلك حقاء فالواجبٌ السكوث؛ لالع تعر عطي ولذاافاة اليك لمر 
إلا بار شيد ةا فل ف التق مدان فلو ان ثا مهوا غل امراز 
بالزنا لوجب جلدّهم ولا تفيل شهادتهم إلا إذا بلغوا أربعة عدولا فالمسألة 
عظيمةٌ ليست مجرد ثرثرة» وتقطيع وقتٍ باتك لحرمات المؤمنين» هذا وإن نجا 


۲ 1]- القرآن بين النظريت والتطبيق 
القافقون في الدنباء:ولم يعاقلهم أحد فلن يعوا بوم تجشمع الحخضوع بن بي الله 
في يوم ار إن | لَذِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ الْعَافِلاتِ 
لموم YY‏ رة وَلَهُمْ عَدَاب عطي يوم تشهد تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
ألْسِتئهُمْ وَأَيْدِهِمْ وَأَنجُله با گرا غاد4 

6 اله 0 رن والمتخاصمون من قولٍ لله: رلا تَأحُلُوا 

وَتُدلُوا بها لى الام ڪا ڪا فرِيقاً مِنْ أَموَالٍ 

ا مم تَعْلَمُونَ #. 

اع رش يه قله أو قول عالم وحكم کتاب الله فرفض - 
قول الله: ونما گن و ھک إِذَا دعوا لل اله و ووَسُولهِ ينك بَْتهُمْ أن 
يه فووا سَمِْنا وأطغتا وأ هُمُ الْمُفْيحُونَ ومن يْطِعِ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَحْسَ 
الله وة کک 

اين التابون - من قوله تعالى: 00 يَغْتَبْ بَعَْضُكُمْ به ضا أب أحَذه 
أن يا ڪل م أَحِيهِ مَيْتا َكرهْتُمُوه وا موا الله إنَّ اللّهَ واب رجي ؟ 

أين ال همازون اللمازون من قوله 0 #وَيْلُ 1 هُمَرَةٍ وَلْمَرَةك. 

أين المرابون بأموالمم» والمتعاملون مع البنوك الربوية» بالتقصيدٍ الربوي» 
والقروض الربحية من قول الله: لوأل الل الْبيْعَ ورم ابا َمَنْ جَاءه 
مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبّهِ ا قله ها قلف وا إلى الله و قاد اوليك 
ا ب التَارِهُمْ فِا خَالِدُونَ #؟ 

أين من يأكلون مهورٌ زوجاتهم التي استحلوا بها فروججهن- من قوله تعال: 
#وآثوأ النْسَّاء صَدُقَاتِهنَ ضلَةً وقوله تعال: ران ا اسْتِبْتَالَ زوج 
مان روج وَآتَيْكُمْ إِحْدَاهْنَ قنظاراً قلا تَأَخْدُوأ مِئْهُ سشَيْعاً أَكْأَخْرُوئَهُ مُهَْاناً 


ا يتان يكيف تَأَخْدُوئَهُ و وقد قد أَنْضَى بَعْصُّكُمْ إل ينض اتا 
مَياقاً غَلِيظاً#؟ 


الخطبت الأولى نذا 
٤‏ من يود ولف وعدّه؛ ويعاهد وينكثٌُ عهده» من قول الله تعالل : يا م ين 
واوو قود وقوله تعال: موَأَوُْو لْعَهْدٍ إن لهد كان مَسْؤُولاً#؟ 

يستدين ثم يعدٌ بالوفاء في يوم كذا فيأتي الوعدٌ» ولا يرد الدين ولم يعتذز. 

يوعد صاحبه في الليلٍ على الذهاب إل أيّ مكانِ ثم يأتي في الصباح فيتهربُ 
من وعد ويخون. 

هل هذه أخلاقٌ القرآنِ وأحكامه التي ربى عليها المؤمنين في الوفاء» وصدقٍ 
الحديثٍ حتى مع المرء نفسه» وما بينه وبين ربه؟!! 

فهناكَ من يعاهد الله ويقطم وعداً إن شفى الله مرضّه أن يصّ ويتقي الله وهناك 
من وعد إن أصلح الله زرعه وثمرّه أن يبنيَ مسجداً أو نحوّه» ومنهم من يعاهذ الله أن 
يوني بها عليه من الدين إذا أيسرٌ الله عليه» ومنهم من يعاهد الله إذا آناه رزقاً أن يتصدقٌ 
منه» ومنهم من دعا لله إن وهبه سيارة أن يسخرّها في حاجة الضعفاء والمحتاجين؛ 
00 حين يمن الله عليهم ينكثون ويخلفون 000 قا تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ 


r0 r 


منوا لا ووا الله َالرَسُولَ رونو واش تَعْلَمُونَ© وَاعْلّمُوا أَنّمَا 
ا الاڪ فته ون اله عِندهُ أَجْء ج ع 


a TT 

#وَمِئْهُم من عَاهَدَ اللّه 1 و ر وَل وٿن من 
الصَالْحِينَ) فَلَنَا 1 
قا ينإل كن قو وار تيد يما كلأ سيوج 
ألم يَلموا أن الله غلم ير هد وام أن اله عَم ُو بٍ». 

بارك a‏ 00 ونَقَعَني وإياكم بها فيه من الآياتٍ والذكر 
الحكيم إنه تعالل جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيمٌ فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


1174 القرآن بين النظريت والتطبيق 
الخطبت الثانيت 

الحمد لله الذي هدانا لاوسلا وجَعَلّنا من أمة القرآنء فأبانَ لنا به الأحكامَ» 
وعرّفنا به الحلالٌ والحرام : 

تحمده عل ها هدانا واو لات وتبناله السداة فى أخرانا والتوقيق ف الال 
والرشاد في کل حال. 

ونشهد آلا إلة إلا اله ول الصالحين» وناصر المظلومين. 

ونشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسولّه المبعوتٌ رحة للعالمين» أرسلّه بالهدى 
والدينء ليخرجٌ الناسّ من الظلماتِ إل النور» ولو گر الكافرون» فصلوات الله 
عليه دائ أبداً وعلن آله أرباب الهدى ومصابيح الدجى وا ت كيرا 
سرمديا من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 1 

ليا ايها لذن آمو اموا الله حَقَّ ثقَاتِهِ ولا تمُودُنَ إلا وان مُسْلِمُونَ)ك. 

عباد الله: إن الله قد أبان لكم شعائره فالزموهاء وقد حدّرَكم محارمّه 
0 

ألا وإن الدينَ عبادةٌ لله ومعاملةٌ مع خلقه» ولا يستقيمٌ إيمان عبد إلا بإقامتهم) 


عا 


فمن أقامه| فقد أقامَ الدينَّ» ومن هدمههم| فقد هدم الدينَ ((آلا إن الدين 
ا إن الدين المعاملة)) فمن أساءً معاملته مع إخوانه المؤمنين» ول 
يقم ا مره ال اقامټه من الحقوتي» فليس ين الل في يء وان صل وإن صا 
وزعم م أنه مؤمن. 

قال 0 ليس الْيرَ أن موَلُوا وُجُوهَكُمْ قل الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ ولڪ 
اير مَنْ آم بال وليم الآخِر وَالْمَلايكَةٍ وَالْكتَابٍ وَين وآقَ ْمَل عل 
به ذَوى الْقُرْقَ وَالْيَتاتى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّيِيلٍ وَالسَّابِِيكَ وف الرَقَابِ 


7 الصلاةً وا الرَّكاة وَالْمُوفُونَ نَ بِعَهْدِهِم إا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في لاسا 
وَالضَّدَاءِ وَحينَ الْبأ اوليك الد > ا هم الْمتَُونَ . 

فليس الب والفلاح بمجرد الصلاة والتنسكِ في المسجل ثم يخرجٌ فيشتمٌ هذا 
ويذمٌ هذاء ويشهد الزورّء ويسعى بين الناس بال همز واللمز والغيبة والنميمة) 
وإثارة المشاكل بين الناس» فليس هذا هو الدينٌ الذي أرادّه الله» وليس هذا هو 
الإيهان» إن الإيهان دل وا عبادةٌ ومعاملةٌ وحسنٌ لق ورحة ومودةٌ وألفة 
وإخاءٌ وتعاونٌ وتناصحٌ وإحسان. 

عباد الله : إياكم ومجاوزة الحدود التي رسمَهًا الله لكم في كتابه وعلى لسانٍ 
ا وا زه وما أقل من يحذرهاء وأبلع مثالي على ذلك طاعةٌ الوالدين التي 
قرنها يطاعت ی ار من اومن ا الكريم» حيثُ يقولٌ عز من قائل: 

قسن رك ا ياه وَالْوَالِدَيْنٍ إِحْسَاناً» وقوله تعال: أن 
لكوي وليك إِكَ التصيز». 

5 أكثرٌ الناس العاقين هما والظالمين هما والمستخفين بحقٌّ الله فيها: 
ِكَل أقَاكِ ثي يَسْمَعْ ءَايَاتِ الله تل عَلَيْهِ ثم يُصِرٌ مُستكيرًا 00 
يسْمَعْهَا فبَشَرْهُ بعَدَاب ألير۵). 

لد جل الث نلو لذي حقاً عا راا ك لار 
الوالدين أن تطيعهماء ولا تقل هما أف ولا تنهرْهُا وقل هما قولاكرياً. 

سين لتلا تقل لَهُمَا أ وَل 
رهما وَل مما كربمأ»؟ 

0 من هجرّهم| ويضربيّم|- من قوله تعال: ولا تَنْمَرْهُمَاك؟ 

وأين من بيهم في الصباح والمساء - من قول الله: وَل لهُمَا ولا كريماً؟ 

أين من يوا ويکرهها- ٠‏ و : اوقل رت اهما كما 
رای صَغِيراً؟ وقوله تعالى: #وَيالْوَلِتيْنِ ! خسًاًا4؟ 


٣ ۳‏ القرآن بين النظرية والتطبيق 

عباد الله: لقد تعدى كثيرٌ من الخلتې حدود الله وانتهكوا حرماته وهتكوا ما 
ناهم عنه من الأستار» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلٌ» وكيف لِمَن هذا حاله 
أن يشم رائحة الجنةٍ وقد روي عن النبيّ يَبَلكَي: (الجنة يوجدٌ ريحُها ِن 
مسيرة خسمائة عام ولا جد ريخها عاق ولا قاطمٌ رحم)). 

إن الإيهانَ ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكلّه ما وقرٌ في القلب» وصدَّقَة 
العمل إنه نور يشم في الجوانح» ين آثارُه على الجوارح بالعمل الصالح. 

قال رسولٌ الله اا ا: ((لا إيمانَ لِمَن لا أمانة لَه ولا دی لمن لا عه له 
والذي نفس محمدٍ بيده لا يستقيمٌ إيهان عب حتى يستقيمٌ لساله ولا يستقيمٌ 
لسائه حتى يستقيمَ قلبّه ولا يدخل الجنة من خافَ جاه بوائقّه)) قيل: وما 
ووائفة بارشو ال قال A E‏ 

وقال وَلبْكَي: ((لا يؤمنٌ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسسه)). 

عبادَ الله: إن الدينَ دين رحمةٍ وسماحةٍ وخلقٍ» وهذا رسولّنا الكريمُ يبن لنا 
المنهاج السويّ الذي ينبغي أن نسي عليه» والذي ينبغي أن نتحك به حيثٌ 
قال يَبَيْكّ: (مَلُ المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وترامهم كمثل الجسدٍ 
الواحدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الأعضاءٍ بالسهر وين ارال 
رسولٌ الله با ((المؤمنون كالبنيان يشدٌ بعضّه بعضا)). 

فأين نحن من هذه الوصايا؟! وأينَ نحن من قوله إا -مقساً-: ((لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسولٌ الله» قال: أفشوا السلا وتواصلوا وتباذلوا)). 

مَن منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكرّهُ لأخيه ما يكرهّه لنفسه؟! مَن هو 
المسلمُ الذي سَلِم الناسٌ من لسانه ويده؟ من ما صفّى قلبّه من الحقدٍ والغلّ 
والحسدٍ على اخوانه؛ فنجا وفارٌ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونَ إلا من أتي الله 
بقلب سليم -أي: َال من النفاق والحسدٍ وغيرها من الموبقات-. 


الخطبت الثانيت ۲۷ 

أليست الغيبةٌ والنميمةٌ والنظرٌ إلى ما حرم الله وامهتكُ للأعراضء والغناءٌ 
لون من التعدي لحدود الل والتمادي في الباطل؟ 

إن لله قد ذم ني كتاه- الكلام الباح الذي لا فائدة ولا طائل من وراله حي 
قال تعال: لا حَيْرَ في كَبِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ م إلا مَن أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ 
إِضْلَاح بَيْنَ الاس وذمه الرسول إا في قوله: ((مَن كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) فإذا كان هذا حكمٌ الله ورسوله في 
الكلام المباح فما بالك بها فيه المساس بمشاعر الآخرين والنيل ه من أعراضهم 
والهتكُ لحرماتهه؟ 

عباد الله: e‏ : #قُلُ 
0 خْسَرِينَ أَعْمَالا دين صَلّ سعیهه سَعْيُهُمْ في الحا الدَّنًْا وَهُمْ 
م و صُنْعاً أوليكَ الَّذِينَ كنذا ا ایا رَبّهُمْ وَلِقَايهِ فَحَبِطَتْ 
أَغْمَالُهُمْ قلا ُقِيمُ لَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْناً». 

عبادَ الله: إن ب هذا يومٌ مبارك ميمونٌ قَضَّله الله على سائر الأيام 
والشهورء وجعله يوم عي للمسلمين فأكثروا فيه من الصلاة على نيكم الكريم 
امتثالاً لأمر ربكم حيث قال: إن اللّه وَمَلایگگۀ يُصَلُونَ عَلَ الى يا ايها 
ين آمئوا صَلُوا عليه لَمُوا تَسْلِيماً#. 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحخ على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك 
وعدرنك أن رتك ان الطبت والطاهن وا ا فين الاين ا 
امطلب بنٍ هاشم وبلغ روحه نا في هذه الساعة الطيبةٍ المباركةٍ بلع الصلواتٍ 
وات تم التسليم برك يا كريخ. 

وصل اللهم على أخيه ووصيه وباب مدينةٍ علوه أشجع طاعنٍ وضارب 
مولانا أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب. 

وصل الهم لن زوجته شرا سيدةٍ النساء وخامسة أهل الكساءٍ فاطمة 
البتول الزهراء. ۰ 


۴۸ [- القرآن بين النظريت والتطبيق 

وعلن ولديها السيدين الشهيدينء والقمرين النيرين أي محم الحسنٍ وأبي 
عبد الله الحسين. 

وعلن مولانا الول بن الويّ» صاحب اللواء والمنهج الل الإمام زيد بنِ علي. 

وعلى الفاتح لما انغلق معلنٍ الح باحق الهادي إلى الحتٍ القويم يحبى بنٍ 
الحسينٍ بن القاسم بن إبراهيم. 

وعى سائر أهلٍ بيت نبيك المطهرين دعاة منهم ومقتصدين. 

ولع للك عن حداة OES SEE‏ 
هم بإحسانٍ من يومنا هذا إل يوم الدين» وارض عنا معهم بفضلِكٌ ومنّك يا 
أرحم الراحمين. ١‏ 

اللهم لا تردنا من هذا المقام خائبين» ولا من باب دعوتك مطرودين» ولا 
بالسيئاتٍ معاقبين. ۰ 

اللهم اجعل القرآنَ ربع قلويناء ونور أبصارناء وشفاءَ صدورناء وجلاءً 
حزننا وذهاب همّنا وغمّناء وارزقنا حقّ تلاوته على النحو الذي يرضيك» وأعنا 
غل العمل ا ا هليذ فيه واجعله ا ا لا انها قا إل الكار. 

اللهم انصر الإسلامَ EE O‏ بين قلويهم واجمع شملّهم؛ ووحد 

صفهم» وأعل رايتهم» وأيدهم بنصرك» وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحاً قريباً 

يا أرحمّ الراحين. 

اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين» وانصرهم على من عاداهم يا كريم وأثبهم 
فتحاً قريباً إناك أنت القوي العزيز. 

اللهم وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمّر أعداءك أعداء الدين» ومزق شملٌ 
الظالمين وانكس كبرتهم؛ واجعلهم غنيمة للمسلمين. وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ لله 
نالعال 


الخطبت الثاني 56 
عباد الله: لن الله ياه مر بالْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وإيكاء ذى الْقُرْة تی وَيَنْقَى عَنِ 
الْمَحْمَاء وَالْمُسَكُر وَالْبَي ټوظڪ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ4. 1 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكزكم» واشكروه على نعوه يرفک وي 
الصلاة إِنَّ الصَّلاةٌ د ئى عن الْمَحْمَاءِ وَالمُلگر وَلَذِكُْ اللَّهِ بر ڪر الله يَعَلَمُ 
ما تصتعو ن 


a a 4 0 a 
EE E 


ب -]٤[‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 
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الام 
با اکت رای 

الحمدٌ لله الذي أنزلٌ القرآنَ شفاءً» 0 مهدي به الله من اتبع 
رضوائه سبل السلام» ويخرجهم من الظلماتٍ إلى النورٍ بإذنه» ومبديهم إلى صراط 
مستقيم» مَن جعله أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلقه ساق إلى النار. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له أنزلٌ على عبده الكتاب ول يجعل له 
وجا قيمّاً لينذرَ بأساً شديداً من لدنه» ويبشرٌ المؤمنين الذين يعملون 

وأشهد أن محمداً عبذه ورسولّه وأمينه على وحيه: بلغ رسالة ربه» وصبرٌ على 
حکوه» وأوذيّ في جنبه. وجاهدَ في سبيله» ونصح لأمته حتى أتاه اليقِينُ 
صلوات الله عليه وعا آله قرناء القرآن وحملةٍ الفرقان وسَلّمٌ تسلياً كثيراً. 

أما بعد 

عباد الله: إن المتأمل حال المسلمينَ في هذا الزمانٍء وحال ارتباطهم بالقرآنٍ 
لتأخذّه الدهشة والحيرة» مما يراه في أمة القرآن. 

دصي قرا روت لمر رتو كاك ملا لوول 1 
والقلوتٌ ا لاهيةٌ: ف ص الدنيا وأوديتها سابحة» بل جعت البركة 
جرد حمله ۾ وتلاوته والتفاخر بحسن تجويده وقراءته» وتُركت برکته الحقيقية 
المتمثلة في اتباعه وتحكيوه» وجعله دستوراً ومنهاجاً نسي على خطاه امتثالاً لأمر 
الله القائلٍ : #وَهَدًا كتا أَنرَلْتَاهُ مارك فَاتَبِعُوهُ واد وا ْم ثزعز مون 

نزينُ بآياته جدرانَ مساجينا ومجالسناء ولم نزينْ به حياتنا قولاً وعملاً. 

عباد الله: إننا بحاجة لأن نقِفَ مع أنفينا وقفةً جادة صادقةء وأن نحاسبّها 
محاسبةٌ دقيقةً عادلةء وأن نمعنّ النظرٌ والتفكير في مسألة هامةٍ وخطيرة, ألا وهي 


“Cs. fF 
Ci” هكم‎ 
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الخطبت الأولى ١‏ 
في علاقة هذه النفس بالقرآنِ» ومقدارٍ الصلة التي بينها وبين كتاب الله» وما 
سب عدم تأثرها بكلام الله؟ 

إننا إذا ما عدنا إلى الوراءء إلى زمن هبوط الوحي» ووقتٍ نزول القرآنٍ 
ونظرنا في أحوالٍ أولئك القوم؛ ومدئ ارتباطهم بالقرآن» وقوة به 
فسوف نرئ ما يذهل العقولٌ ويح الألبات» نرى أنه نزل على قوم أميين 
جهلاء وقريي عه بالجاهليةه ومع ذلك فقد كانث لآيات القرآن أشدٌ الوقع 
لوم وابلة الأثراق قوب :وما إن قرغت آياث انا عه نحت هرت 
مشاعِرّهم؛ وأخذت بمجامع قلومم» واستولت على أحاسيسهم» وعكى الرغم 
مق غاظة تازيم ور 619 تلبت أن تخت ماماو ان ست 
الكفرٌ والشقاق الذي ران على قلويهم لم يصمذ أمامَ تلك الآيات» ولم يلب أن 
تصدّعٌ وتفتت» لم يحل بينهم وبين التأثر بالقرآن حائلٌ- لا كف ولا جهلٌ ولا 
آي شي سوئ الكبر الذي جعلهم ينكرون ما يسمعون... 

a‏ جا يط علدا نض إلى بقن 
آياتِه کا روي أنه قال: سمعت رسولٌ الله ا فر في المغرب بالطورٍ وذلك 
ول ما وقرَ الإيمان في قلبي. 

حتى لقد صدعوا بالشهادة بذلك رغم كفرهم ولجاجهم؛ ولا يلب المشرك 
بعد سماعه إلا أن يُعلنَ كلمة التوحيدلء وأن ينقاد مُذعناً إليه» إلا مَن ركه الكبث 
واتبع هوا كما قال تعال: ڈیا تنل عَلَْهِ آیائتا ول شرا کان له 
عه کان ى أذتنه ورا ف 3 بَشِرْهُ بِعَدَّابٍ اليو مع أنه في قرارة نفيه قد أيقن 
بصدقِهاء وصدّق مَن جاء بها. 

قال تعالى: يوك سوه ل يد 
كن عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ4» #قَد نَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْدْنْكَ الى يَقُولُونَ فَإِنَهُْ لا 
يُڪَدَبُونَكَ الف دك ونّ#. 
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وأبلغ شاهد على ذلك ما رُوِيَ أن الوليد ين المغزة لا ب يه ال يقرا 
#حم© ريل الكتابٍ من الله الْعَِيزِ العَلبم غَافِرٍ لنب الخ 
انطلق حتى أتى مجلس قومه بني خزوم» فقال: والله لقد سمعت من حم آنفاً 
كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنٌ؛ وإن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لثم وإن ا وإنه ليعلو وما يعلى عليه» ثم 
انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبأ والله الوليدٌ: -أي: آمن- والله لتصبانً 
قریش كلهاء وكان يقال للوليد ريحانةٌ قريش» فقال لحم أبو جهل: أنا أكفيكموه 
فانطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيتاء فقال: ما لي أراك حزيئا يا ابن أخي؟ قال: 
هذه قريش يعيبونك على كِبَرِ سنّك؛ ويزعمون أنك رينت كلام محمد. فقام مع 
آي جهل حنى أنى علس قومه فقال: اتزعمون أن عمدا مجتون؟! قهل رأيتموة 
يخنق قط؟! فقالوا: اللهم لاء قال: أتزعمون أنه كاهن؟! فهل رأيتم عليه شيئاً 
من ذلك؟! قالوا: اللهم لاء قال: أتزعمون أنه شاعرٌ؟! فهل رأيتم أنه ينطق 
بشعر قط؟! قالوا: اللهم لاء قال: أت انول جَرّبتم عليه شيئاً 
من الكذب؟! فقالو: اللهم لاء وكان يسمى الصادق الأمين قبل النبوة من 
صِذقه؛ فقالت قريشٌ للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه» ثم نظرٌ وعَبّسَء فقال: ما 
هو إلا ساحرٌء أما رأيتموه يمر بين الرجل وأهله وولده ومواليه» فهو ساحرٌ؛ 
وما يقوله سحرٌ يُؤْا! 1 

قد اْتكُبرُوا فى امهم وَحََوْ عمو كبيرً». 

عباد الله: لقد كان د الله تعالى مع أهلٍ الع والجاهلية قِصَص 
وحكاياتٌ ومواقف تبترٌ لها النفوسٌء إذ كان عليهم أشدٌ وقعاً من ضرب 
السيوف» يفعلٌ فيهم فعلّ السحر» وما أصغى إليه أحدٌّ فاستمّعه إلا هد أركاته» 
ونفد إلى أعماقه. 


الخطبت الأولى ۳ 

فكانوا من شدة تأثرهم به يتجنبون سماعه. ویسدون آذاتهم» ويغالطون 
أنفسَهم عند سماعه بالصراخ والتصفيق والصفير خوفاً ِن أن تؤثرٌ فيهم آياثه. 

لقد كانت قري على ثقةٍ من أن الذي يسممٌ القرآنّ يهتدي بهء لذلك أوصى 
بعضُهم بعضاً ألا يسمعوا القرآنّ» وإذا سمعوه فعليهم أن يصنعوا ضجيجاً 
ل سر أ لها الْقُوَآنِ 

إنهم واثقون أن 0 يقهرهم بالحجة ويُفَحِمُهِم بالبينات» وأنهم لو 
استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة ل من قلويهم الجحودٌ والنكران» 
وكأنهم بذلك يشهدون أنَّ للقرآن أثراً في الفطرة الطبيعية للإنسانِء وهم 
أصحابٌ الْمَلَكَةِ في البلاغة العربية. ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم 
بالرغم من عشقهم للأسلوب والبيانٍ والأداء. 

وم يكتفوا بضلال أنفيهم» ل 
قوله: لوهم ينون عَنْهُ وين ون عَنْهُ وَإن يُهْلِكُونَ إلا أَنشْسَهُْ وَمَا يشْعْرُونَ4. 

إنهم يخافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا؛ ا 
لور ع كي ١‏ وده كدو مو و تقار بره ياد كور 
يستطيعون رَد < حُجَج القرآنٍ ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته ولا تأثير ه عن 
التفوس» فَهُمْ لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن سماعه» والتشويش عليه» 
حتى لا يتمكنَ من الأسماع» وينفدٌ إلى القلوب» فيخالطها الإيمان. 

لكنهم مع عناوهم» ومكابرتهم يتلذذون بسماعه» ويسعون بلا شعور ليشنفوا 
مسامعهم بتلاوته. 

فقد روي أنه لما نزلت سورة (النجم) تلاها الرسول وك على جمع من 
قريش» فأصغوا إليها أسماعَهم» وأسلموا أَعِنَهَ قلويهم؛ وانسابت مع آيا 
القرآنٍ حتى تخدرث أجسامُهم» وذابث من حلاوة ألفاظه وبلاغة آياتو» فلا بلغ 


E 
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النبي يبك إلى قوله تعالى: #فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبُدُوا سجدوا لله تعال 
فتهاوت رؤوسٌُ أهل الشرك من كل جهة» وتطأطأت أعناقٌ الكبرٍ راغمةً بغر 
رر نهم رادت الاترف الشاغة اجا لاسي عفرت ق الراب 

هكذا كانت تفعل آياتٌ اله خدرت منهم الأعضاء» ونفذث إلى صميم 
القلوب» فِسَكِرَتْ من حلاوته, وطيب مذاقه؛ فلا أفاقوا من وفع الصدمة 
قامواء وقد تَعَفَرَتُْ وجوهُهم بالتراب» يتلاومون ندماً على ما بدرٌ منهم» ولم 
يجدوا هم من عَذَرٍ ولا ذريعةٍ يدفعون بها من لمهم من ؛ بقية قريش» ويسترون 
به فضيحتّهم إلا أن نسبوا كذباً وزوراً إلى رسول الله يفك أنه ذكر آهتهم» وأن 
شفاعتها لتُرجى. 

ثم قرَّرُوا بعد ذلك مقاطعة القرآنء والامتناع عن سماعه خوفاً من الافتتانٍ 
به رغم شغفهم وإدمانهم على ساعه؛ وتلذذهم به. 

ولكنهم على الرغم من التهديد» والوعيدٍ لم يطيقوا الصبرَ عنه» ولم يحتملوا 
ال هه فانرا شر جو كق اليل غل يسار قوق الح إلى ترسوك اله وهو 
يصلي» وکل منهم ين بأنه واو لا يلبشون أن يكتشفوا أخهم قد خرجوا 
بأجمعهم لنفس الغاية و الغرضٍ 

فيُرْوَى أن بعص كبارٍ زعماء قريش مثل: النضر بنِ الحارث» وأبي سفيان» 
وأبي لهب كانوا يتسلّلُونَ بعدَ أن ينام الناسٌ ممن كانوا يقولون هم: لا تَسْمَعُوأ 
لهذا القرآنِ والّْعَوا فيه كانوا يذهبون إلى البيتِ الحرام يتسمّعون لحمل وهو 
يقرأ القرآن» ولماذا يحرمون أنفسّهم من سماع هذا الضرب البديع ا 
حرموا مواجيدهم وقلوبهم منه» فكانوا عند انصرافهم یری بعضهم بعضاً 
مُتسلّلاً مُتخفيأ» فكانوا مرةً يكذبون على بعضهم بحجج واهية» ومرةً يعترفون 
بها وقعوا فيه من حُبٌ لسماع القرآن. ا 


الخطبت الأولى 0 


فقَالٌ تعالى: ن أَعْلَمُ يما يَسْتَيِعُو مُونَ به..# أي: بالحالٍ الذي يستمعون 
عليه #إِذْ يَسْتَِعُونَ إِلَيْكَ؟ بحال إعجاب. ثم: #وَإِذْ هُمْ لَجْوَى..# من 
التناجي وهو الكلامٌ سِراً. 

عبادَ الله: هذه هي حالةٌ أهلٍ الشركِ aE‏ غير سام أيهم 
للقرآنَ حجةً عليه» وكفيلاً بأن يؤثرٌ فيه» وفي ذلك يول الله تعال: وان ا دم 
الْمُشْرِكِينَ استجارك اجر هح حئی يَسْمَعَ گلام الله ثم َبْلِغْهُ مَأ مایا کر بأ و 
َا يَعْلَمُونَ فكلامُ لله تعالل كان له أبلغ الأ في نفوس القوم آنذاك. 

حتى اجن الذين منهم المردةٌ والشياطينُ وهم أكثرٌ شراسةً من البشيرء لم يلبثوا 

بعد سماعه من أن أخبتت خبتث له قلوّمء وأخذ منهم كل مأخذ فلم يكن منهم إلا 
أن اعا و ا ين يدي كا خا ال ذلك ر لت حرفا إِلَيْكَ 
قرا من ال يسَِْعُونَ الْقُآنَ قلا حَصَرُوهُ اوا أَصِمُا فلم مض وَل إل 
مهم نرب بل لقند صَوَّرَ الله تعالى لنا حاهّم؛ وشدة تأثرهم به أخهم آمنوا 
به فور سماعه. 

ولقد وصفوه بأنه من الشيءِ چين الذي يه ادا إل طربي اراد لقاو 
إِنَاسَمِعْنَا رانا عَجَباً يَهْدِى إل البُشْدِ فَآمَنَا به وَلّن درك رتا أحداً. 

بل لقد كانوا من شدة حرصهم على سماعِه» وقوة شغفهم به أن تكالبوا عل 
رسول الله يلكي وازد وا عليه كما صَوَّرَ الله تعالل ذلك بقوله: واه َه لما قَامَ 
عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليدأ أي مجتمعين عليه كادوا أن 
يسقطوا عليه من شدة اجتماعهم يمن حوله؛ ول يقفمْ بهم الحذّ عند ذلك بل لقد 
أخذوا على أنفيهم العهدة بأن ينقلوا هذا الكلامَ الطيب المبارك إلى وقومهمء 
وجعلوا من أنفهم دعاة إلى قوومهم منذرين ومبلغين آياتٍ الله؛ کا وصف الله 
ذلك بقوله: [قاوا یا ؤمتا ّا سَمَِْا كتاب ِل من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَعا َا 
ين يَدَيْه يَهْدِى إلى الق وَإِلَ طريقٍ مُسْتقِيِوِه تا رمتا أَجِيبُوا دَاعحَ الله 
وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبكُمْ و يُجِرْكُم ِن عَذَابٍ لي وِ4. 


-]٤[‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 
عبادٌ الله: ليس غريباً ما سمعناء ولیس مبالغاً فيه» بل إن كلّ ذلكَ قليلٌ في 
جنب عظمةٍ القرآنٍ الذي هو كلام الله فكلامٌ الله شيءٌ عظيمٌ» وأمرّه جليلٌ» فهو 
كلام ربٌ الأرباب» الكبير المتعال» ليس نتاجَ خيالٍ آدمي» ولا فلسفةٌ حکیم» 
قات بره ناك ادو انام نَهُ لكاب عزو لا أيه البَاطِلُ ِن 
بين يَدَيْهِ ولا مِنْ + خَلْفِهِ تنزيلٌ يِّنْ حَكِيوٍ بی( ابتدعه احق الین ونزلّ به 
الروحٌ الأمينْ فهو نورٌ من نور» ونورٌ على نور» وما هذا شأنه فلا غرابة أن تتأثرٌ 
به كائناتٌ ها قلوبٌ وعقولٌ » وفيها روځ تبص بالحياة. 

لوكَدَلِكَ أَوْحَيْئَا إِلَبْكَ رُوحاً د ّنْ مرا ما گنت تَدْرِى ما الْكِتَابُ و 
لإيمَانُ وَلَحِن جَعَلْتاهُ ثوراً تَهْدِى به مَنْ شَمَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنّكَ لَكَهْدى إلى 
صِرَاطٍ مسْتَقِي و #. 

بل إن الله قد أعلّمّنا بأن من شأنٍ هذا القرآن أنه لو نزلّه على جبل أصمء 
را ملقو چا 5 زوع فيا را ا زنك اولص من 
وقع آباته» ولتصدعت لبيناته الصخودٌ الصماءٌ كما قال تعال: الَو أَندَْتَا هَذَا 
لزان عل بل اريت حايعاً صدا من حَفية الله ريلك الأنقال 
َصْرِيُهَا لئاس لَعَلَهُمْ يََفَكُرُونَ * إنه شيءٌ لا يمكن للعقل البشريّ القاصرء 
أن يُدْرِكَ أبعاده» ومدئ قوة تأثيره» فهذا القرآن الذي بين أيديناء له قوةٌ تأثير 
هائلةٍ لا يمكنٌ للعقل أن حيط علماً بهاء ولقد صَرّبَ الله لنا بعص الأمثلة التي 
ين لنا ذلك لندرك قيمةً المعجزة التي بن أيديناء ويبين لنا بأن هذا القرآن من 
القوةٍ والعظمة ما هو كفيلٌ بتسيير الرواسي الشاخات» ومحاكاة الجثث الهامدة 
التي فارقتها الحياةٌ فقال عر يبن قائل: : لول أَنّ آنا سرت به البَالُ أو 
قُظِعَتْ به الأَرْضُ أو كلم به ْول بل ينه الأَمْدْ جييعاً4 فجواب الشرط هنا 
محذوف وتقديره: لكان هذا التأثير لهذا القرآن. 


الخطبت الأولى ۷ 

فالآ رثن نآن القراة E E‏ ا ر ا 
ويقَطْمَ الأرض» ويلم اموتى.. فأيّ قوق هذه التي تستطيع أن رحزح جيلاً 
شاغاً من مكانه» ووتداً ونّد الله به هذه الأرضٌ؟ وأيٌّ قوةٍ بمقدورها أن تُقطّمَ 
الأرض» وتفصلها عن بعضها البعض؟ بل وأيّ قوة لها القدرةٌ على محاكاة جئثِ 
هامدق لا حياةً فيهاء فتجيبُ وتنطق وهي جئةٌ هامدة؟ 

إنها بلا شكِ قوة القرآنء ذلك الكلامٌ العظيمٌ والنظمٌ المعجزٌ الذي لا يمكنُ 
للعقلٍ البشريٌ أن يحيط به أو يدرك أبعاده! 

فإذا كان القرآنُ ببذه القوةٍ والعظمة التي تقدرٌُ على ذلك كلّه فماذا عساها أن 
تفعل بي ويك أيها المؤمنٌ إذا دخذنا تحت دائرة تأثيرهاء ونحنٌ أحياءٌ لنا عقولٌ 

#أَقِينْ هَدَا الحِيثِ تَعْجَبُونَ 
سَامِدُونَ© فَاسْجُدُوا لِلّه وَاعْبُدُوا». 

عباد الله: إذا كانت مكانة القرآنِء وعظمة كلماتٍ الله» قد حازت مكانتها 
واستحكمث بعظمتها في نفوس بعض الكفرة والمشركينٌ» ونفراً من الجن وها 
القدرةٌ حتى على الماد الذي لا يعقل؛ فكيف يا ثُرى تكون منزلته في قلوب 
المؤمنينَ المحبين لله ورسوله» وما مدى صلتهم به وكيف كانت علاقتهم 
ومعاملتهم مع آیاټه وبيناته. 

لقد أنزلٌ الله سبحاته وتعالن القرآنٌ الكريم من السماء, ليون كتاب هداية 
وشفاءِ وتقويم وتغبير ي لکل من يحسن الإقبال عليه ويدخل تحت دائ ثرة تأثيره. 
فتأمل معي قوله ا «اللّهُ بل أَحْسَنَ الحييثِ مئان 
َير ينه جلو دين قوق رهم كم تليق مودخم ويم إلى وکر الله 
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَعْدِى به مَنْ يَمَاءُ وَمّن يُضْلِلُ اللّهُ ا 

فلقد بلغ هدئ القرآنٍ ووقعه على قلوب المؤمنين بأن كانت تصغي له 


© وَتَصْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ© َك 


-]٤[ ۸‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 


السامعٌ وتُسْكَبُ له المدامعٌ خوفاً ورهبة» قال تعالى: ودا س سمِعُوأ ما أ: نزِلٌ إآ 
الرَسُولٍ در رى أيهم تيش مِن المع مما عََفُو م مِنَ الق ب ولون ربا آنا 
َاكْتبْنَا مَعَ الشَّاحِدِينَ4» وتقشعرٌ منه الجلودُ وتلينُ إلى سماعه القلوبٌ» فهؤلاء 

هم المؤمنون حقاً كا وصمّهُم الله في قوله: ِنَم الْمُؤْمِنُو نَ الَذِينَ | لدا د کر الله 
وَجِلّت قُلُوبُّهُمْ وَإِدَا ليث عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ وَادَنْهُمْ إبتاناً ول رَه يترون 
[أقول ما سمعتم] وأستغفرٌ الله العظيم لي ولكم من كل معصيةٍ وذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبت الثانيت ۹ 
الخطبن الثانيت 
ت الہ اک رای 

الحمد لله الذي مده الكتابَ عبرةً للمعتبرين وموعظة للمتقين 
ونبراساً منيراً للمُهتدين فكان شفاءً لما في الصدور ومصلحاً جميع الأمور. 

وأشهد آلا إله إلا اله وحده لا شريك له الملك الح امب 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله المصطفى علك جيع النبيينَ صلل الله عليه 
وعلل آله الطيبين الطاهرين ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسلا 

أما بعد: 

عباد الله: عرفنا وسمعنا عن فضائل كلام الله» وعن بعض آثَارِه في قلوب 
السابقين» ولنا الآنّ وقفةٌ مع أنفينا وقفةٌ حاسبة واستجواب. 

ما السببُ في عدم تأثرنا بالقرآنِ؟ وما هو الذي حال بيتنا وبينَ توق 
حلاوته؟ والتلذؤ بسماعه؟ 

ما الذي حال يتنا وبِينَ الاستفادة منه والتأثر به؟ 

أليس هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ذلك القرآن الذي صدّعٌ قلوبَ السابقين؟! 

إن الكتاب هو الكتابٌ» والقرآنَ هو القرآنء ولكنّ العيب هو فينا نحن» 
والتقصير هو من قبل أنفسنا. 

نحن الج ورا هدو القنسزة اللي امات ر 

ولو حاولنا أن نلخصٌ أسباب ذلك لطالّ بنا امقام ولكنْ نأخذ طَرَفاً من 
ذلك مستمدين من الله العون والتوفيق. 

فأولُ تلك الأسباب: أننا جَهلتا قيمةً القرآنِ وعظمته» ونحنٌ وإن لم نكن على 
قدرٍ كبير بمعرفة البلاغة التي وصلوا إليها وتأثروا بها إلا أننا نستطيع أن نتأثرٌ 
بالقرآنِ لأسباب أخرئ فنحنٌ إذا عرفنا مصدر هذا القرآن ومن أي جاء وم 
هو کلامه وعلی من ازل وكيف أَيْرِلَ؟ 


-]٤[ 0۰‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 

فإن الإحاطةً بكلّ تلك الأمورٍ يمن شأنها أن تورث في النفس إدراكٌ عظمة 
القرآنِ واستشعار قيمته» وذلك مما يزرعٌ في القلوب الإجلال والتقديرٌ له» فنحن قد 
غلم أبناةنا القرآن» وهذا شيءٌ تُحمدٌ عليه» ولكن ما الذي يزرعه الأب في قلب 
اينه عن القرآنِ؟ وما الذي يتعلمه الطالبٌ من شيخه عن عظمة القرآنٍ؟ 

نحن تُعَلّمُه بأن ميد تلاوته» وأن بحسن نطقه» وتُقَهٌّمه بأن لا يلحنّ فيه؛ ولا 
يغلط» تُعلّمه أحكام التجويد, والتلاوة لا غير وإذا أتينا إلى تعريفه» وترغيبه في 
القرآن ذكرئا له فضلٌ تلاوته» وأجرٌ تعليمه؛ ولكننا نسينا شيئاً أهمّ وأعظم؛ 
نسينا أن نزرع في قلوب هؤلاءٍ الئاس معنى القرآنٍء مكانة القرآنِ» جلال 
القرآنٍ» عظمة القرآن» وأنه كلام ربٌ الأرض والسماءء وأنه أعظمٌ من كونه 
حروفاً وكلمات» وأكبرٌ من كونه سوراً وآیاتِ» وأجل من كونه قصصاً وأحكاماً. 

إنه و من نور» ونور على نور» وشفاءً لما في الصدور. 

وأنَّ وراءً تلك الحرونٍ والكلماتٍ عظمةٌ وقوة جبارة تُمَجُرُ الأنمار» وثُرْلزلَ 
الال و سی بها يت الغمام» وأن بين كلماته أسراراً وأسراراء واسمّ الله 
الأعظم الذي ت تقوم به السهاواث والأرض. 

واد عرق يلقي ا و رهوب] ر ی د غيل انلا ينيدي 
سليمان اك في أرض فلسطين بقوةٍ ذلك الاسم. 

وليكن في حسبانٍ القارئ أن يعلم ويشعرٌ رَ نفْسَه بأنَّ الذي بينَ يديه هو رسالةٌ 
من مالكِ السماواتٍ والأرض لكل عبد خاصةء وأنه معني بها فيهاء والمخاطّبُ 
بها يسمعٌ فيهاء لينموّ في قرارة نفسه بأن الله يكلّمُه إذا قرأ القرآنّ» وعلى هذا 
ال بن اموه أنفسَهم وربوا أبناةهم فما يُروئ ا 
على ولده سأله: ما تفعل يا محمدٌ؟ فيردٌ عليه: 0 القرآن» وتكررَ السؤال» 
وتكررٌ الجوابٌ مدةً ستِ سنين» حتى إذا وعى الابنّ وتفتيح ذهنه سأله أباه: عن 
الحكمة من تكرارٍ سؤاله؟ 


الخطبن الثاني 05١‏ 

فر عليه الأب قائلاً: يا محمد اقرأ القرآنَ كأنه عليك أنزل. 

. SS 

ها؛ فكيف بأثرها في عقولٍ غضةٍ طرية وفطرة ما زالت في بدء النضوج؟ 

0 لو أننا عَظّمْنا هذا القرآنّ في قلوب الأبناء وأعلينا شأته وغرشنا في 
القلوب عظمته» وأنه الصادقٌ الذي لا يكذبُ والقولٌ الفصلٌ- لما رأينا مَن 
يترددٌ في صدقٍ وعدٍ الله ووعيده ولا سمعنا بِمَن يُشْكّكُ في مصدر رزقه أو 
يتهاون بتهديده. ولم تَر أبناةنا في المدارس يلقون بكتبهم في الأرض ويمزقونها 
وهي مليئةٌ بآياتٍ القرآنِ ويدوسونها تحت أقدامهم ويُلقون بها في صناديق 
القمامة» كلّ ذلك سببّه اجهل بالقرآنٍ وبعظمةٍ كلام الله. 

إن كتاب الله: هو من أعظم الشعائر الما الي أمرّ الله بتعظيمهاء 
وتقديسها وتنزيبهاء وذلك في قلويناء وني قرارة أنفسنا قبل أن تكونَ مرد 
أفعال» وأقوالٍ خالية. 

فالذي يرفمٌ القرآنَ من الأرض ليس إلا ملتزماً ومُعَظاً لكلام لله بفعله. 
والمطلوبُ كيف يكون ذلك التعظيمٌ بدافع من النفس وزاجر من القلب» وذلك 
لا عد وير مناه كات الال شري NE‏ 

إن الطفلٌ الذي يمزقٌ كتاب الله جاهلٌ لقدره» ولو أنه عرف قدرٌ القرآنِ ك 
غرسٌ في قلبه قد النقودٍ لكان أشدّ حفاظاً عليه منهاء ولنا أن نقارنَ بين ما 
وصلنا إليه» وما كان عليه من سَبقنا من تعظيم لحرمات الله» وتقديس لشعائره. 

فمما يُروى بأن أحد الزهاد المعروفين المشهورين بالعبادة والزهدٍ كان اول 
حياته مسرفاً في الخطايا والذنوب» ولكنه كان ِب الله ويعظمٌ کل ما له صله 
بالله» نزل ذاتَ يوم إلى السو فوجد ورقة ملقاة على الأرض في مدخل أحدٍ 
الأسؤاق مكنؤياً عليها اس الله تبازك وتعالى» والناسٌ يطاوتا بأقذايهم» عند 
دخويهم وخروجهم من السوق» وهم لا يشعرون. 


-]٤[ 0۲‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 

فنظر إلى ذلك القرطاس فانحنى إليه» والتقطّه من الأرض» ونفص عنه 
الغبار ونظر فيه فإذا اسم الله فيه. 

تأملّ خط ودقق النظر في فحوئ ما تب فيه؛ فإذا اسم الله تبارلك وتعالك قد 
كْتِبَ فیه» فبكى ذلك الرجلء نَعَمْ بكى -لما قرأها- رغم أنه كان مسرفاً مذنباً 
من أهل العصيانء وبالرغم من ذلك بكى وقال: سبحانً الله؛ يمان اسمّك هنا؟ 
لا والله. 1 

فرفعَ الورقة» وذهب بها إل البيتِ» وطيبها» وعطرّها ومسحَ الترابَ عنهاء 
ووضعها في مكانٍ نظيفيء فلا أمسى سمح هاتفاً - كما رُوِيَ يقول: يا من طيبَ 
اسم الله وعظم اسم الله ليعظمَنَ الله اسمّك. 

وصدق الله القائل: َلك وَمَن يُعَظِلِمْ شَعَايِرَ لله فنا ِن تَفوَى الْقلُوبٍ». 

ES‏ لامع و اي 
الزهادء ومن أعظم العباد الذين يُضْرَبُ م بهم الث ود إليهم الرحال. 

ومن المواقف التي تُعطينا الدروس وتمدنا بالعظة بل ماله صلةٌ بكتاب الله 
وتعظيوه؛ ما رُوِيَ: بأن رجلا مَرّ ذات يوم» فوجد في طريقه رجلاً قد سر حتى 
الثمالةء قد ضرع على الأرض» وهو يتقياً ورائحةٌ الخمر تفوح من فوه» وهو يقرا 
القرآن» فرأى ذلك الرجل ذلك المنظرٌء وقال في نفسسه: كيف يرج كلام الله الطاهرٌ 
من ذلك الفم النجس» ومن بين تلك الرائحة الع فأخحذ له دلواً من ماءِ وأخمة 
يصب على فم ذلك السكرانٍ ويغسلّه- ليا 
المباركة. ذلك وه مَن يُعَظِلِمْ حُرْمَاتِ الله كَهْوَ حير لَه عند رَبّهِ. 

عباد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عيد كريم کرک اله وكرت عل سار 
الليالي والأيام» فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على نيكم خر الأنام امتغالاً 
لأمر الله القائل: ِن اللّهَ وَمَ مَلايكتهُ يُصَلُونَ عَلَ الكو يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيِْ وَسَلِمُوا تَشِيمً». 
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اللهم فصل وسلمْ وبارك وترحمُ على عبدٍك ونبيّك وخيرتك من خلقك أبي 
طبن والطاه والقاس عير عير الوب عد الطلت ب ماسر 

وض اللهم وسلمُ على أخيه وابنٍ عمّه وباب مدينةٍ عليه أشجع طاعنٍ 
وضارب علي بن أبي طالب» وعلن زوجته الحوراء خامسةٍ أهلٍ الكساءِ فاطمة 
البتول الزهراءء وصل اللهم وسلم على ولديهما الإمامينِ الأعظمينٍ أي محمدٍ 
ا لحسن وأبي عبد الله الحسين. 

وصل اللهم وسلم على الول ابنٍ الول الإمام زيدٍ بِنِ علي» وصل اللهم وسلم 
على الإمام المادي إل لحن القويم يحبى بن الحسينٍ بنِ القاسم ب ب إبراهيم» وصل 
اللهم وسلم على سائر أهل بيت نيئِكٌ المطهرين دعاةً منهم ومقتصدين. 

وارضٌ اللهم عن الصحابة الأخيار من الأنصارٍ والمهاجرين؛ وعدا معهم 
ِفضلِكٌ ومنّكٌ يا كريم 

اللهم اجعلٍ القرآنَ العظيمَ ربِيعَ قلويناء وشفاءَ صدورناء وجلاءَ حزينا 
وذهاب هّنا وغمّناء اللهم زين به لتنا وجل به وجومّناء وقَوٌ به أجسادناء 
وارزقنا حقٌّ تلاوته على طاعتك آناءً الليل وأطراف النهار. 

اللهم اجعل القرآنَ لنا إمامء ومن النار حجاباًء واجعله قائداً لنا إلى الجنة» لا 
سائقاً لنا إلى النار» اللهم اجعلنا من يتلوئهُ حق تلاوته» ومن المتدبرين لآياته» ومن 
يحكموته في جميع أمورهم؛ ومن الذين يلون حلالّه ويحرمون حرامه» آمين. 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين» وانصر الحقّ والمحقين» واخذل الباطل 
والمبطلين؛ وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمر أعداءك أعداءً الدين» واجعلهم غنيمةً 
للشيلية: كفنا ف كل دانة نت خد اصع اتلك قري عي 

اللهم اجعل هذا البلدَ آمناً وسائرٌ بلادٍ المسلمينء واكفنا ما أهمنا في دنيانا 
والدين» واسقنا الغيتٌ وأمّنَا من الخوفء ولا تجعلنا من القانطين. وآخرٌ دعوانا 
أنِ الحمد لله رب العالمين. 


-]٤[ 0‏ كيف نتأثر بالقرآن؟ 
عباد الله: ِن الله يم مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإيكاء ذى الْقّرْيَ وَيَْقَى عَن 
الفشاء والمُنگرِ وَالْبَي يط لَعَلََكُمْ َد كرون . 
فاذكروا الله العظيم الجليلٌ يذكزكم» واشكروه على نعوه يزذكم راق 


الصلاة إِنَّ الصَّلاءَ م تَنْقى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمنْكْر ودر الله أَحُبَرْ بر وَالنّهُ لَه يَعْلَم 
ما تَصْبَعُونٌ #. 
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[6]- الخاية من خلق الإنسان 
الخطبت ا2 
ب الا تقر ایر 

اود لله الذي له العرّمٌ و دوته الأب والغني الذي افتقر إلى رحمته 
الأغنياء وبنعمته استقلت الأعداءٌ والأولياءُ فأفصحت ألسنة الآمالٍ بالافتقار 
إليه» ولا غنية لأحدٍ عا لديه» تسبح له السمواث والأرض» ومن فيهن ناطق 
بربوبيته» وشاهدٌ بوحدانيته. 

وأشهد ألا إله إلا اللَهُ الع الأمجدٌء الدائمُ الصمد» القيومٌ الأحدٌ. 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله: أفضل الرسلٍ» وخيرٌ من هدى إلى خير 
السبل» صلواث الله عليه وعلى آله الخيرَة البررَةٍ الأطهارٍ الذين أذهب اللَّهُ عنهم 
الرجسّ وطهرّهم تطهيراً. 

وبعد: 
عباد الله: اتقوا الله رتكم الذي خلقكم لتعبدوه» وم يخلقكم و أبداً 
إن الله له لق الق جين خلقَهُمء غَنياً عَنْ طَاعتهمء آمناً من معصيتهم: »> لا تنفعه 
طاعةٌ من أطاعه ولا تضرٌه معصيةٌ ن عصاك وإنا اللوم أي ا 
عَمَلاً4: كما قال تعالى: تارك الى بِيَدهِ املك 5 وَهْوَ عَلَ کل سىء قير 
لى حَلق الوت والخبّاة لِيَبلوك أي أَحْسَن عَمَلاً هر الْعَزِيرُ 
الْمَفُورُهُ4. أي: ليختبركم. ا الذي خلقتا لَه 
نحن غافلو ن عا يراد بت تحن غافلون عمًا خلقتامن أجل 

با الإخوةٌ إن لله سبحاته وتعالى خلقٌ السمواتِ من أجلنا نحن بني البشرء 
وخلق الأرض من أجل هذا الإنسانِ» وخلق الأشجارَ والثارَ من أجل هذا 
الإنسان وخلقٌ كلّ شيءٍ في الكونٍ من أجلك أيها الإنسان الغافل ين أجلك 
أا الإنسانٌ الظالك كما يقولٌ اله تعلق: الله الى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
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ورل ِن السّمَاء مَاءَ َرَج په مِنَ القََراتِ قا اڪ و و سَخَرَلَكُمْ الُْلْكَ 
ِعَجْرِى في الْبَحْرٍ بأمْرِه وََكَّرَلَكُمْ الأنهَاره وس سر لَكُمْ الشَّنْسَ 
دَآيِيينٍ وَسَخْرَ َك اليل وَالتَهَارَهِ 0 من کل مَا سَأْلكْمُوهُ وان تَعْدٌ 
عم مَك الله لا تحْصُوهَا إِنَّ الإفسَانَ لوم فاك »ك. 

افك هذا مسخْرٌ للإنسان؟ 

أفكل هذا الكونِ المهائل مسخرٌ لهذا المخلوق الصغير؟ 

السموات يتزل منها الاك والأرض تتلقاه» والهارٌ تخرجٌ من بينهماء وَالقُلّكُ 
تجري في البحر مسخرة بأمره» والأنهارٌ تجري. والأرزاقٌ تجري في مصلحة 
الإنسان والس وال افا وال الها ليران 

أنكل ذلك للإنسان ثم لايشكيُ ولا يذكر؟ 

فك ذلك للإنسان المعرضص عن الله سبحائه ؟ نكل ذلك للإنسان الظلوم 
الكَفَار؟ الذي يَظلِم نفسّه با يرتكبّه من معاصي الله سبحانه» #إِنَّ الإسَانَ 
قلخ ره | ٠‏ 

نعمء أيها الإخوةٌ إن الله سبحانه وتعالى خلقٌّ الكونّ كله من أجلك أا 
الإنسان المعرضٌ عن الله» وخلقَكَ أا الإنسان من أجل ماذا؟ 

هل خلقك الله أا الإنسانٌ من أجل أن ضيح عمرّك - الذي هو فرصة ذهب 
لا تتعوض» ولا ثمنّ ها إلا الجنة» أو النارٌ- في معاصي الله سبحانه وتعال؟ 

هل خلقك الله لتضيعَ عمرَك في الغيبة والنميمة» وهتكِ أعراضي الناس؟ هل 
خلقك الله لتضيعَ عمرّك في خدمة الدنيا وعمارتهاء والانشغالٍ بأعراضها 
وحاجاتها؟ لا والله إن الله لم يخلقنا هذاء وإن| حَلَقَنا لهدفٍ رفيع» وعال» وهو عبادةٌ 
الله وطاعته» كما قال تعال: وما خَلَفْثُ الجِنَّ وَالإفش إل يدون ما أ 
مِنْهُم مّن ررقي وَمَا ريد أن يُظْعِمُونٍ إِنَّ اله هو الَا ذو الْقُوَ الْمَتِينُ. 
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أيها الإخوة المسلمون إن الله سبحائه وتعالل لم يخلقنا لعِباًء ولا عبثاًء ولم يتركنا 
سُدئٌ كما قال تعال: #إومًا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا بَيْتهُمَا لَاعِبِينَ© مَا 
حَلَفْتاهُمَا لا با ق وڪي أ ڪرُم لا يَعْلَمُونَ4. 

فبالله عليكم ما هذه الغفلة التي نحن فيها؟ بالله عليكم ما هذه القسوةٌ التي 
قد سيطرت على قلوينا؟ 

عبادَ الله: بُ أن نتأمل عند ما يخلقٌ الله الإنسانَ من العدم» ويتفضل عليه 

بجميع النعم» > يخلق السمواتٍ من أجله» ويخلق الأرض والثارَ من أجله. ويخلقٌ 

الكود وما فيه من أجلهء ثم يعصيه الإنسانً ينالف أوامره: أهكذا تشكر نعم الله؟ 

أنشكرٌ نِعَمَ الله سبحائه بالغيبة والنميمة» وهتكِ أعراض الناس؟ 

أنشكرٌ نِعَمَ الله بأذية الجيران؟ 

أنشكر نِعَمّ الله بالتشاجر والتناحر فيم| بيننا؟ 

أنشكرٌ نِعَمَ الله بالغش والمكر والخديعة؟ 

أنشكرٌ نِعَمَّ الله بالكذب» وقول الزور؟ 

اک عَم اله بالاستماع إلى اللهو واللعب والأغاني؟ 

أهكذا نجازي اله على نعبوه؟ أمِنَ الإنصافٍ أن بحسن الله إلينا بكلّ أنواع 
الإحسانٍ ونحن ا ذلك نكل أنواع الإساءة إلى الله؟ من غير خوفي ولا 
خجل» ولا حياءِ من الله» القائلٍ :وين كما أَحْسَنَ ال إلَيْكَ4. 

فبالله عليكم أبعدٌ هذه القسوة قسوة؟ 

بالله عليكم أبعدَ هذه الغفلة غفلةٌ؟ بالله عليكم أبعدَ هذا الإعراض عن الله 
إعراض؟ 

يُروى عن النبي يلكي أنه كان يقولٌ: ((يقول الله تعالى في الحديث القدسي: 
حاف ساي 2ن E N‏ 
منزلٌ و رك إِيّ صاع ولا يزال مَل كريمٌ يأتيني عنك في کل يوم وليل 


0۸ [ه]- الغايت من خاق الانسان 
بعمل قبيح» يا ابنَ آدم» لو سمعت وصفك من غيرك» وأنت لا تدري من 
الو ص ف یار عت إل هف ): 

فا بالنايا عبادَ الله قد خيمت علينا هذه الغفلة» والقسوةٌ؟ 

أما آنَ لنا أن نفيقٌ من غفاتنا وقسويّنا؟ 

أما آن لنا أن نفيقٌ من سّباتِناء ورَقدَتِنا؟ 

أما آنَ لنا أن نرجع م إل الله بقلوب صادقة؟ 

أما آنَ لنا أن نرجع إلى الله بقلوب طاهرة من العا وقد السو واه 

انول ترك إل الل تمتها ذننا وداز ا 

ول و3 00 حَسْرَقَ عل مَا قَيَطتُ في جَنب الله إن كنت لَمِنَ 
السَّاخْرِينَ© أو عه ول لو أن الله لله هان لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ© أذ تقول عبن 
ی الْعَذَات لو أن ل كي أكون ين التخيدة 4 

أما آنَ لنا أن نرجع إلى الله؟ من قبل أن يقولٌ الإنسان: ليا تی لم أو 
EEE‏ یھ ما اغى عى 
مَالِيهُ© هَلَكَ عى سُلْطَانِيةُ» #خُدُوهُ فَغُلّوهُك ك كم اللجَحِيمَ صلق ت فى 
E FI‏ من باللّه الْعَظِيم4؟.. 

Bs NS SEE N 
بمواعظه» ولا نأقرٌ بأوامره» ولا ننزجرٌ بزواجره» إن من الخفلة ومن القسوة‎ 
ومن الرانِ الذي قد غطى على قلوبنا أننا حينم نقرأ القرآنًء نقرأً آياتِه وكأن المراة‎ 
بها غيرٌناء أمّا نحن فكأننا لسنا المقصودين بهذاء نسمعٌ بالموتٍ وكأ الموتٌ لم‎ 
يكب إلا عل الین من قينا آنا نحن فكأ غلدوت بمتحم فنس کا ل‎ 
الرسول الأعظم ب ا: ((آا الاس کان الْمَوْتَ فيا عل غَيَِْا كُتِبَ» وَكنَّ‎ 
اخ فا عل زا وب وکال زي لع ِن الأثوات سر ئ لل إل‎ 
رَاجِعُونَ بوهم أَجْدَائَهُنْء وتال ترات كنا عدون بَعْدَهَفُ تيت ۀ‎ 
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وَاعِظَة ومن كَل جحت لط لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عيوب التاس» وَطُوبَى 
ل افق مالا اكتسبة مِنْ غَرْ مَعْصية e‏ 
أل الدلة والمشكة طروي لمن دلت نقشة وحمت خا وصلحب 
سَرِيرتُه وَعَزّلَ عن الاس شَرّهه طُوبَى لِمَنْ 8 الْمَضْلَّ مِنْ ماله وَأَمْسَكَ 
الْمَضْل مِنْ قَوْلِه وَوَسِعَنْهُ اسه وَ] تَسْتَهُوو الْبِدْعَةٌُ)). 

نعم إن هذا الوصف منطبقٌ علينا نحن في هذا الزمانٍ. 

لبس شالك من بغرا القران ا 

الس نالك من يقرأ القران ويسرق؟ 

النمن هنالك من يقرأ القرآنَ ويغش المسلمين؟ 

أليس هنالك من يقرأ القرآنّ ويتعاملٌ بالربا؟ 

أليس هنالك من يقرأ القرآنَ ويعق والديه؟ 

أليس هنالك من يقرأ القرآنّ ويقطمٌ أرحامه؛ ويأكل أمواهّم التي جعلها الله 
لهم ميراثاًء يأكلها ظلماً وعدوانا؟ 

إن هذا والله موجودٌ في زماننا هذا ونحن نعرف ذلك جيداً» إنه قد انطبق 
علينا قول الرسولٍ الأعظم َلك ((كأنَ ای فِيهًا على غَيْرَِا وَجَبَ))) 
يعني كأن أوامرٌ الله ونواهيه إنما وجبت على غيرناء اللهم أعنا على أداء شكرك 
وذكرك وحسنٍ عبادتك» وتجاوز عتا فيها قصرنا فيه من أداء حقوقك» واحملنا 
عل عر ولا عم عل غازك: 

أعوذ بالله من الشيطانٍ الر جيم ےار تت يه #الله الى حَلَقَ 
س رالاس وَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كأَخْرع , يه من العَمَرَاتِ رذقاً اڪ 

سَخْرَ لَڪ الْقُلْكَ لِتَجْرى ف لحر بأمرءِ وَسَخَرَ لَكُمْ نهار وَسَخَّر 

ا طم القن e‏ اتام من عل ا 
سَألْكتوة وان تعدو نفدت ألته لا تضرم إِنَّ الإنسَانَ لَطَلُومٌ كمّارَي. 
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بار الله لي ولكم بالقرآنٍ العظيم ونفعني وإياكم بها فيه من الآياتٍ والذكرٍ 
الحكيم» إنه تعالى جوادٌ ملك قدت رحيم» وأستغفرٌ الله لي ولكم فاستغفروه 
إنه هو الغفورُ الرحيم. 
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[الخطبن الثانيت] ا 


EEL‏ الثانيض] 

وطن لل یی آل عل حم اكاب ومنتل ل عونا ج كي 
لِيُنْذِرَ سا شَدِيدًا مِنْ دنه وب ویش يُبَشَرَ الْحُؤْمِنِينَ اَذ ت لون الصالحات أن لَه 
أَجْرَا حَسَنًا © مَاکثين فيه أب با4 نحمدّه على تجاوزه وعفوه ونعودٌ به من 
شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعمالنا والعاقبة والردى. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريك له املك الحقٌ المي غافرٌ الذنب 
وقابلٌ التوب شديدٌ العقاب ذو الطولٍ لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم. 

وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسولّه الصادقٌ الأمينٌ الباذلٌ نفسّه في خدمة الدين 
وإرساءٍ قواعدٍ اليقين» صلواث الله عليه دائ أبداً من يومنا هذا إلى يوم الدين 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. ٠‏ 

وبعل: 

عباد الله: إن من حقٌّ الله علينا أن نفعلٌ جميمَ ما أمَرّنا به» وأن نترك جميعَ ما 
نبانا عنه» وأن نشكرٌ جميع نعوه. 

من حت الله علينا أن يرانا حيث يحب ولا يرانا حيث یکره من حقه علينا 
ونحنٌ نعيش فوقٌ أرضه» ونتنفس في جو ونستظل تحت سمائه؛ ونستمدٌ محيانا 
دقيقةٌ بعد أخرى من إمداده» ألا ننتهك له عرماء ألا تُقضبه و ألا نعصيه أبد 
وإذا قد عصيناه أن در بالتوبة» والرجوع إليه» وأن نتخلصٌ مما قد ارتكبناه من 
الخان نادو( معا سا ورظنا فيه من الراجات ارج الور 
بالله أن نكون من الخاسرين. 

أيها المسلمون إن الله يُمهلُ ولا يمملٌ» يمهل الإنسانَ العاصي من أجل أن 
يعو من غفلته» وسكرته» إن من أكبرٍ نعم الله علينا أنه يمهلنا كي نرجع إليه 


1Y‏ [ه]- الغايت من خاق الانسان 
ونتوبّ» ونتخلص مما نحن فیه» كما قال تعال: نما تُْلى لَهُمْ لِيردَادُوأ ما4 
ااخاا ري رطادرا إ التريراء ور جما قيضا رمو كرما جيه اورجه 
اا ا لق الإنسانَ من العدم» ويتفضلٌ عليه بجميع النعم» ويعصيه 
الإنسانٌ ويحلم الله عنه» ويعرضه لرحته» ولم يعاجله بالعقوبة» بل أمهله من أجل 
إذا رَجِع وتابء بل أمهلّه من أجل إذا أفاقٌ من سكرته» أما إذا أصرّ على عصيانه 
والعيادٌ بال ف ل بَظش رَبك لَمَدِيكُ4: فإنه سياخذه أذ عَزيز مير 
ل ا 

اللهم اجعلنا من المبادرين بالتوبة» والرجوع 

هڏاء وصلوا وسلموا على من يزم r‏ » كما قال عر من قائلٍ 
د عَلَ التي يا أَيَّاالَِّينَ آمَنُوا نوا ضلا عَلَبْه 

ال سر رمه سا الطيب ب والطاهر والقاسمء محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بنِ هاشم» وض وسلمْ على إمام المشارقٍ والغارب» أشجع کل 
طاعنٍ وضارب» أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب» وصل اللهم وسلم على 
زوجته الغراءء فلذة قلب المصطفى» فاطمة البتول الزهراء» وصل اللهم على أي 
حمل الحسن المقتولٍ سما وصل اللهم على أبي عبد الله الحسينٍ المقتولٍ ظلاء 
وعلن آل رسول الله المطهرين» ذُعاةً منهم ومقتصدين» وارضّ اللهم عن 
الصحابة الأخيار» وعنا معهم برحمرتك يا أرحم الراحمين. 

الهم لا تدغ لنا ذنباً إلا غفرته» ولا هنا إلا فرّْته ولا دَيْناً إلا قضيته» ولا مريضاً 
إلا شفيته» ولا ميتاً إلا رحمته» ولا عسراً إلا يسرته» ولا عارياً إلا كسوته» ولا حاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضئ إلا قضيتها يروك يا ارجم لزان 

عباد الله: إن الله يام مز الئل راا سان واي ياء ذى الْقُرْقَ وَينْعّى عَنٍ 
الْمَحْمَاء والْمُنگر وَالْبَي يڪم لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ4. 


فاذكروا الله العظيمٌ الجليل یذکرکم» واشكروه عل نعمه يزدكم: رقم 
الصلاء إنَّ الصلاء تَتْقى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمْدْكرٍ وَلَدِكْوُ الله أَحُبَرُ وَاللّهُ يَعْلَم 
ا تشتُوق. 
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514 [ك]- الايمان 
[1]- الإيمان 
الخطبت الأولى 

الحم لله المعروف بالإحسان المحمودٍ بكلّ لسانٍ أقرّتْ بوحدانيته الألسنٌ 
وأخبتث فييته القلوبٌ» نحمدّه على الهداية والتوفيق» ونسألّه السداد والرشات 
ونعودٌ به من الضلالةٍ بعد الهدى» ومن الجهل والعمى» ومن مضلاتِ الفتنٍ 
وغوائل الزمن. 

ونشهدٌ ألا إله إلا الله الواحدٌ الأحدء المنزهُ عن الصاحبة والولدء والمتعالي 

ونشهد أن حمداً عبده ورسولّه» الذي طمس الله ديه الجهالات. ومحا بنوره 
ظَلّمّ الضلالاتِ صل الله عليه وعلى آله الهداةٍ سفن النجاةء وسلمَ تسلياً كثيراً» 
وبعل: 

عباد الله: إن هذه الحياةً الدنيا مطيةٌ الآخرة» السعيدٌ فيها مَن صَدَّقّ في عمله 
وأخلصٌ لربه في سره ونجواه» وانَبِعَ أمرَ رب في كل ما دعاه» وانتهى عما نهاه. 
صغيراً كان أم كبيرً» ولو سواكاً من أراكِ أو شربة من ماء. 

فالعبدٌ لا یکون مطيعاً لربه إلا بفعل كل ما أمرّه به منتهياً عن كل ما نهاه. وإنه 
امسن اضيا وان( کت إا ا 

عباد الله: إننا لا بْدَ أن نفهم ونعيّ بأننا عبيدٌ» وأننا ملك لسيدٍ مطاع. لا بُدَ أن 
نوق دا رلا ا نسل لان نک وى انرو رع اک 
لا يكفي أن أقولّ إني عبد الله مالم يَصَدَّقُ ذلك عملي. 

إننا نعل يقيئاً بأن العبد لا يتصرف إلا بأمر سيدو ولا يق له أن يخالفه في 
أمر» إن العبد ملك لسيده» نفسّه ومالّه» يتصرف فيهما كيف يشاء. 


۶ 


إننا مُلْرّمُونَ بالإيهانٍ بذلكٌ معقودٌ بنواصينا لا خروجٌ لنا من العْهْدَةٍ إلا به. 


الخطبت الأولى 10 

ولا بد لکل عب من أن يقف مع كل فعلٍ وقبل كل حركةٍ» وينظرٌ بعين 
البصيرة» هل في هذا العمل رضاء لله أم لا؟ 

إن كل ذلك لا يحص إلا بالإيهانٍ الحي الصادق النابض من قلب صافٍ نقي. 

الأنيان ها أذراك ها الا هن الأيقان والاستسلامٌ والإذعاتُ هو 
التصديقٌ والتسليمٌ لله ربٌ العالمينء الإيمان الذي ألزمنًا الله إياه وجعله مفتاح 
رضوانه وثمن جنته. 

وليس المؤمنٌ مَّن قال لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله فحسبْ مالم يعمل 
بمقتضاها ويعتقدٌ من صميم قليه فحواها. 

عبادَ الله: الناسٌ أربعة: موم وكافدٌ ومنافنٌ وفاسقٌء فالمؤمن: من 
أقرّبلسانه» ونطق الشهادتين» واعتقدَ ذلك بقليه» وعو بها أمرّه الله وانتهى عا 
نهاه عنه. 

والكافرٌ من لم يقر بلسانه» ولا اعتقد بقلبه» ولا عمل بجوارجه. 

والمنافقٌ من يُظهرٌ الإيهانَ ويبطنٌ الكفرٌ. 

والفاسقٌ: من أقرّ بلسانه وقلبه» ولكنه لا يعمل ولايصلي ولا يصوم أو يفعل 
الكبائرٌ من العصيانٍ. 

قات الْأعرَابُ آمَنَا قل لم تؤِْئُوا وَلَحن فووا انتا ولا يَدْخْلٍ 
ايان فى مُنُوبِكُمْ وَإن تُطِيعُوا الله رسو لا يئڪم يِن أَعْمَالِكُمْ سَيْدا 
ل اله عَفُورٌ يَحِيم© إِنّمَا الْمُؤيئونَ الذِينَ آمَنُوا الله وََسُولِِ كمَ لم يَرتابُو 
وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله وليك هُمُ الصَادِفُونَ 4. 

إن الإيهانَ ليس جرد القول باللسانء بل لا بد من عمل يتبعه» بنية خالصة 
تشوبها شائبةٌ. ْ 

کا قال يَبَيكَي: (الإبهان قولٌ باللسانِ واعتقادٌ بالجنانٍ وعملٌ 
بالأركان)) لاب من الربط بين القولٍ والقلب والعمل. فلا عبرة بالقولٍ إذا ل 


- 


51 [كا- الايمان 
يكنْ نابعاً من صميم القلب» فمّن قال بلسانه وقلبّه حالف له؛ فلا يخلو إما أن 
يكوك مجنوناً لا يعقل ما يقولُ» فلا إثم عليه» وإما منافقاً يُظهرٌ شيئاً وطن غير 
من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم» فموعدّه أسفل درك من النارٍ كا 
قال الله تعالى: #إإِنَّ الْمُتَافِقِينَ فى الدَّرِْكٍ الْأُسْمل مِنَ التّار». 

عبادَ الله: إن الذي يقولٌ ما لا يفعلُ مع اعتقاده بوجوبه» ويكتفي من الإيهان 
بالقولٍ باللسانٍ فهو من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم» وقد 
أوضح الله ذلك كله وأبانه في سورة قصيرةٍ من سور القرآنٍ لو تدبرناهاء قال 
تغال: 0 ن الرحيم 1 خُر © إلا 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصا لات وَتَوَاصَوًا پا ن وَتَوَاضَوًا بالصَبْر©4 فقد أقسة 

0 7 2 
ا لي 

وو 

بكل ما جاء به الرسول من ربه. 

وأيضاً فان اله وتصديقه لا ینفځه شيئاً ولا ينجيه من الخسران» إلا إذا عمل 
بمقتضى ما علمّه وصدَّقٌ بهء فقال تعال: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاجَاتِ وأيضاً فإن الإا والعملّ بالصالحاتٍ منوط بالتواصى بالق 

4 7 0 0 

والصير على فعلها والمداومة عليهاء فهذا هو خلاصة معنى سورة العصر. 

عبد الله: تعال معي لنعرض صوراً من واقعنا تحت مجهر القرآنِ نستضيءُ 
بنوره ونتبصبٌ ببداه» علّنا أن ثحاب أنفسّنا ما ذُمنا في مُهلةٍ من أعمارنا وقبل أن 
e‏ ع لا See,‏ للا 8 
5-0 يتمع ددم و حسرة. 

کل منا یسال نفسّه هل نحنُ صادقون مع أنفيينا ومع ربّا؟ هل طابقت 
أفعالنا أقوانا؟ وهل طابقت أقوالّنا قلوينا ونياين. 

کل واحدٍ منا يرد د كلّ يوم (الله أكبر). 

ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنه لا أكبر» ولا أعظمَ ولا أجل من الله وأنه 
أكبرٌ من کل كبير وأعظمٌ من كل عظيم. 


الخطبت الأولى 1۷ 

فهل تستشعرٌ قلوبتا هذه المعاني؟! إن المتأملَ في حال الإنسان الغافل يج بأن 
فلي له ی واد و ا 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومةء والمالٍ والبنينَ والأزواج. 

إل أله ا ون لنل او یھی ا ا ا ماين 
طق وما هو عليه في عمله؛ يعظّمٌ الله ويقدسّه بلسانه» ويفعلٌ بخلافٍ ذلك. 

ومسألةٌ أخرئ هي أن هناك من يستعيذٌ بالله من الشيطانٍ بلسانه ويستجيد به 
من كيده» ويطلبٌ من الله أن يره ويحميّةُ من الشيطان. 

ين فعله ني واقع الأمر مخالفٌ لما نطق به لسائه فتراه يسلك سُبْلَ الشيطان 
ويترك سبيلٌ ربه. 

ما الفائدة في أن يطلب من الله النجاةً ويتوسلٌ إليه بأن يبع الشيطانَ عنه 
ويحولٌ بينه وبينه» وما إن یتم کلامه ويغلقٌ فمّه حتى يُشْمّرَ ليبحتٌ عن ذلك 
الشيطانٍ بنفسه. وعن مجالسه وأماكن تواجده مع أوليائه» ليذهبَ إليهم بمحضٍ 
إرادته على قدمیه» فلا يسمع بمجلس سوءٍ So‏ 
فحش إلا خاض فيه. ولا يعلم دارَ غِتاءِ أو حفلة رقص إلا قصدّهاء ولا مقيل 
غيبة ونميمة وهتكِ للإعراضي إلا جلس فيه» ما جدوئ أن يسأل الله أن يبعدَ 
الشيطانَ عنه بلسانه ثم يدعو بفعله» بل ويتمنى الحصول على الفاحشة بقليه. 

ويسعى بكلّ جهده لإشباع رغبته إما بغناء أو بكلام فحش» أو بنظر للنساء 
أو غر لك امن سيل الشيطان» ما جدرض أن انال الله أن يريمن الشيطان 
ويحرسَني ويسترني لثلا يتسلط عل بينا أنا في الحقيقة أستجيرُ بالشيطان بعملي. 
فكم مِنْ مستعيذٍ بالله من الشيطان» وهو هاربٌ إل بيتِ الشيطانٍ ليستره ويخفيه 
لكي يفعل المنكرٌ والفحشاءً. 

#يسْتَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُْ إِذْ ينون ما لا 
َرْضَّى مِنَ الْقَوْلٍ وگن اللّهُ ما يَعْمَلُونَ تُخِيطا» فإذا ما انتهى من عمل 


"A‏ [ك]- الايمان 
الفاحشة عاد إلى بيت الله ليظهرٌ التنسكٌ والعبادة» وكأنه لم يفعل شيئاً أل يَعلَمْ 
أن الله يَرَى)* لكلا لين لَمْ يَدَْهِ لَتسْمَعاً بالنَاصِيَةِ4 لتورده الزبانية النار 
وبئس القرار. 

عباد الله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء إِنَّ الأكاذيبت 
والألاعيب لا تمضي على الله المخادعة والمكرٌ يمكنٌ أن تروجٌ في سوق البشرء أما الله 
جل جلاله وتقدسث أساؤٌه وتعال عن كل شأنٍ شأن فلا يأمنُ مكرّه إلا القومُ 
الخاسرونء ومكرٌ أولئك هو يبور وقد صورٌ الله حال هؤلاءِ في قوله: #وَمَكرُوا 
وَمَكَرَ الله الله خَيْرُْمَاكِرِينَ 4 لوا يق الْمَكْرٌ اسيم إلا بَهْلوك. 

فسبحان لله العظيم» الستارٍ على المذنيين» الممهلٍ للعاصين الذين بين قلويهم 
وقولٍ ألسنتهم كما بين السماء والأرض» رهن الاس مَنْ يُعْجِيكَ قَوْلَهُ في 
ا لياو انيا هد الله على مَا في قله وهو أل الخِصَامٍ*. 

نسأل الله العظيمَ السداة والرشادَ في الأقوالٍ والأفعال» ونسأله الإخلاص 
في القول والعمل. 

اللهم اجعلنا ممن يقولون باحق وبه يعدلون يا حي يا قيومُ. 

أقول ما تسمعون» وأستغفرٌ الله العظيمٌ بي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفورٌ الرحيم. 

جن ماله اكقزاكه. لاوَالْعَضْرِ © إِنَّ اسان لنى خر © إا 
ِن آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامجَاتِ وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا بالصّبْره*. 
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الخطبة الثاني 59 


الخطبن الثانيت 

ایا ال كل تنس .ما تست ری بعل ا 
بها اجترحت 

وأشيد لا له إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ له» المطلعٌ على ضمائر القلوب إذا 
هجست» الحسيبٌ على خواطر العباد إذا اخحتلجت» الذي لا يعزبٌ عنه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء. 

وأشهد أن سيدّنا ومولانا حمداً عبد ورسولّه» المخصوصٌ بالذكر المحمود 
والحوض ي المورود والمقام المشهوده صل الله عليه وعلن آله الهداة سفن النجاة 
وسلّم تسل كثيراً. 

وبعل: 

عبادَ الله: إن المتأمل في شكل الإنسانٍ وصورته يِجدُ أن المسافة ما بين قلبه 
ولسانه مقدارٌ شير هذا في ظاهر الصورة والشكل؛ أما ما نين ييه :ونا انطو 
غل القت وها تطفة الان فان مه ارقن 

فاي خداع يخدعٌ به هؤلاء أتفسهم» وأيّ مكر مكروه عليها عليها. «أم أي 
ا قنع مرا ور كرشلا 


يا بش الموردٌ أوردوه أنفسّهم, ويا لَه من هول جلبوه لما. فال کل من شلك 
هذا الذرت وما شاكله وال كل ن حالف اهدو باط تقول رن الأعال 
بالنياتِ وإنها لكل امرئ ما نوئ)) وني الأثر: (( إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم ولا 
إل ألوايكم ولكن ينظرٌ إلى قلويكم)». 

اقلت هو لقف لمعل عليها في صلاح الجسدٍ د وفسادهء کا قال لا: 
((إن في اجس مضغةً إذا صَنْحتْ صلح الجسدٌ كله وإذا فسدث فسدّ الجسة 
کله ألا وهي القلبٌ)). 


5 [1]- الايمان 

عباد الله: ليس هذا فحسبٌ هو جل ما نعرقُه من مكرنا بالليل والنهار الذي 
تاو مر حر اننا وسات و تقر القرآنَ بألسنةٍ لاغية» وقلوب ساهيةٍ 
لاهية: في بج الضلالة هاوية؛ بل هنال صودٌ شت ن» منها أننا قلنا بلحمة ألسنينا 
وشهدنا بصدقٍ ابل وصدقٍ القرآنٍ ولا شك في ذلك. ولكنّ البلوى هي أن 
نعملٌ بخلاف ما شهذنا بصدقه وما جاء به. 

ولو أننا نعم بخلافه وقلوينا منكرةٌ لأفعالنا معتقدينَ بخطينا لكان أخفف 
جُرماًء وأقلّ بحا من غيره» ولك المصيبةً والطامةً أننا نعملٌ بخلافه ونفوسُنا 
راضيةٌ مطمئنةٌ» وني بواطينا أننا مصيبون» فلا ضمي يؤنيّناء ولا نفس تلومناء 
ولا زاجرٌ من إِيانٍ يردعنا. 

والأعظمُ والأدهى من كل هذا وذاك؛ إذا كان ما نتبعه سبيلاً للشيطان» 
ومسخطاً للرحمنٍ وتصديقاً او م لعتّهُ الله وتركاً لوعدٍ الله 0 
#الشَّيْطانُ يَعِمْكُمْ الْمَفْرَ الت ِالْمَحْمَاءِ وَالّهُ يَعِدُكُمْ مغر 
وَفَضْلاً وَالنَهُ وَاسِعٌ عل هاهنا وعدانٍ وعد من إبليسٌ الغوي» ووعد من 
الجبارٍ القوي. الشيطان يمدذكم بالفقر والإفلاس» ويزرعٌ في قلويكم الفاقة 
والطمع. والله يؤمّئكم من الفقر ويَعِدُكم وعداً صادقاً لا خَلّفَ لوعده. إنه 
سيبسطٌ عليكم الرحة والغفرانَء ويجزلٌ لكم العطاءَ في المال» والصحة 
والسلامة في النفس» وما به صلاح أنفيكم وقوامٌ أمركم. 

وأمّا وعد الشيطانِ فقد وَعَدَنا بأننا معرّضون للفقر والإفلاس وحاجة الناس» 
إذا قمنا باس اين وزهدنا في لنش أو تصدائنً من فة أمواإنا ول تخرص 
بالبخل على أنفسنا وأهليناء يأمرّنا بالبخل بها يجب علينا من الحقوق لله ولخلقه. 
ولس حاله ومقاله: (إذا بعل قدا والضعفاء فقرتٌ وأفلست» وإن 
كان ولا بد من الإنفاق فأنت وأهلّكٌ وأبناؤّكَ أحوحٌ بالصدقة من غبركم)» فلا هو 
على أهله ونفيسه أنفق» ولا على الضعفاءِ والمحتاجين تصدق. 


الخطبن الثانيت 4 

يقول لك: (إذا أنت وفيت بدينك» وخلصت ذمتك» وأخرجت غلَةَ 
مواريئِكٌ فإنك ستُعرّضٌ نفسَّك وأهلّك للحاجة والفقر» وأنت وأهلّك أحوجٌ 
وأولل من الناس» إذا أخرجتٌ مهرٌ زوجيِكَ ومواريث أرحايك فقرت 
وأفلست)» يك اك لمال حتى تعد الزكاةً مغرماً» والحرامً مغنماء يسول لك 
ا لحيل والمكائد لنصب أموالٍ الأراملٍ والأيتام والمساكين. 

كن لك ست سكس أمران ارات بأكلهاء ار أن اا 
نت الذي زرعتها ولا أنت تركتها لمن يزرعها. يعدّك بالفقر فيزرعٌ في قليك حب 
الدنيا وزيتتها حتى يصبح المأل أحبً إليك من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله. 

#الشَّيْطانُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ َي ا ء وَاللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ 
وَقَضلاً فأيٌ الوعدين صدقنا؟ وأيٌ الوعدين اتبعنا؟ ظواهرّنا مع الله ومع 
وعده. ولكنّ بواطدّنا وما ظهرٌ من شِقْوّتنا وبخلنا وحرصنا وطمعناء وغشنا في 
بيعنا وشرانا وكذينا وخداعنا كل ذلك يشهد بأننا مع وعد الشيطان. 

إن المؤمنَ بوعل الله لا يبخلٌ» الصدق بفضل الله لا يغش ولا يخدع لملم 
لأمر رَبّه لا يفرح بها أوتي ولا حزن على ما فات. 

إن الإيانَ بالله معناهُ الإذعانٌ والانقيادُ والتصديقٌ بكلّ ما جاءَ من عند ال أما 
الخداعٌ والكذبٌ والمكرٌ فإن) ينعكسٌ على صاحبه ولا يحيقٌ المكرٌ السِيءٌ إلا بأهله. 

عباد الله: أفيقواء استيقظواء عجباً لكم كيف تنامون وأنتم تطلبون الجن 
وإبليسٌ وجِندَهُ لا ينامون وهم يطلبون النار؟ كيف تأمنون مكرٌ الشيطانٍ وقد 
أقسم بعزة ربّه لوين الناسّ أجمعين؟ كيف تأمنونه وقد آل على نفيسه أن يقعدَ 
لكم بكلّ صراطِ توعدون» وأن يحول بيتكم وبين الصراط المستقيم ونمجه 
ل لن المَيْطانَ 
كم عدر دوه عدوا | E E CT‏ 


إننا نرددٌ في كل يوم في صلوانا ما يُقاربٌ العشرين مرةً أو أكثرٌ قولّه تعالى: 


NY‏ [ك]- الايمان 
#اهْدِئًا الصَرَاط الْمُسْكَقِيم: ونبتهلٌ إلى اله في ضراعة بألسنة فصيحة وقلوب 
غافلة» بأن يدلّنا ويبينَ لنا طريقه وصراطه؛ ومنهجّه الواضح المستقيمَ الذي لا 
عوج فيه» و نسألّه أن يُلهمَنا ما يجب لنا وعلينا لنتبعه ونقتفي أثرّهه وما يحرم 
علينا لنترگه ونجتنبه» ونسأله أن مبديّنا إلى سُننٍ الأنبياء والرسل من أوليائه 
الذين أنعم عليهم با هداية والتوفيق. 1 

ندعو بذلك الدعاء بألستتنا ولا تتدبرٌ ذلك بعقولِنا وقلويناء ولا نفقة كثيراً 
ما نقولٌ. 

عبادَ الله: إن القولّ المجرد في منظور الشرع لا عبرة به» ما لم يكن نابعاً من 
صميم القلب وصدَّقَه العمل. الا فهو اظل ا« كسراب اة فة ك الطَمَآن 
مَاءَ حَقٌّ لذا جَاءَهُ لَمْ يذه شَيْمَاك. من العجيب أن يسال مر به اهداب إل 

ضح الطريقٍ والتوفيق إلى أقوم السبل» ون يجنبه سبل الشياطينٍ والغواة من 

ا ل SS.‏ 
قلبه غافلٌ ساو لاه عن ما ينطقه لسائه. 

فلساثه في واد وقلبه في واد آخرٌ. 

لا نال ادا وو بن الا 

وقلبه يحيك الحيل» وينصبٌ المكائد» يفكرٌ كيف يأخدٌ مال هذاء وكيفت يخدعٌ 
ذاك» وكيف يدعي ويتقي» بل كيف يعصي وأين يعصي وبمن يعصي؟ حتى يخرج 
من صلاته لا يعلمٌ ما قرأ فيها ولا كم ركع فيها. 

أي سخرية وأي استهزاء هذه الصلاة» أي دين وأي إيان يَدّعيه هؤلاء الغافلون» 
حتى بين يدي اللاوق رتال يدون بالسعهم وترون ال فى قاري 

هل يا تُرى صدَّقٌ هؤلاءِ بأنَّ الله يعلمُ خائنةً الأعينِ وما تخفي الصدور؟ وهو 
القائل: أن الله يَعْلَمُمَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوة4. 

هل آمنوا بعلم الله الذي لا يعزبٌ عنه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟ 


الخطبن الثانيت نف 

ألم يسمعوا قول الله تعالى: ا تَقْرَيُوا الصّلاةَ ٤وا‏ سكارَى حَقٌّ تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ 4 فعلل الله نبيه عن أداءِ الصلاةٍ حال السكر حتى يعيّ المصلي ما يقولٌ 
ويرك با a‏ العذاو المسكاز se‏ 
النوم وغلبته؛ بحيث لا يعي المصلي ما يقولٌ» فنهئ عن الصلاة في حالٍ ذهولٍ 
الإنسان وضياع عقلهء بحت أنه لا يعلمٌ ما يقولُ» ولا ما يقرا ولا كم يصلي. 

عاد الله: غفلنا و نشعرٌ أننا غفلناء جرفتنا الأهواءٌ وانسقنا وراء الدنيا قلا 
وقالبً» وتَلّكَ حبّها في جوانجناء وتمكن في أحشائناء فلم ببق لنا في الدينٍ 
والآخرة أي رغبة» فعميث أبصارنا وزيّنَ لنا الشيطان سوء أعمالناء وغرثنا 
الأماني وغرنا بالله الغرورٌ» وإنا لنخشى أن ثُصبِحَ من الأخسرين أعمالاً الذين 
صل سغيهم ف أخياة الدنيا وهم سيون أن سنوت طتعا 

فلا بد لنا من تقوية علاقتنا بربناء وتوثيق عرئ الإيهانٍ في نفوسنا» حتى 
تَضْدقٌّ مع الله ومع رسوله ومع أنفيسناء حتى تصفوّ بواطنا» وتكون مرآةٌ صادقة 
مع أعمالنا وأقوالناء ونقدم بها على ربا ومولانا راضية مرضياً عنها مقبولة مناء 
نسعد بها مع السّعداءِ يوم العَرْضٍ والنشور. 

عبد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عيدٍ عيدٍ كريم شرقه الله وكرمّه على سائر 
الليالي والأيام؛ فأكثروا فيه من الصلاة والسلام عل نيكم خي الأنام امتغالاً 
لأمر الله القائل: ِن الله وملا كيه لون عَلَ الى يا أا لني اا 
صَلُوا عََيْه وَسَلِمُوا تَشِيما». 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحمْ عل عبدك ونيك وخيريك من خخلققك أبي 
اعابت و اطي رالاس رن غير ل ب ال بن هاشم» وصل 
اللهمّ وسَلّم عل أخيه وابنٍ عوه وباب مدينة علمهو أشجع طاعنٍ وضارب علي 
ابنٍ أبي طالب وعلى زوجته الحوراء خامسة أهل الكساء فاطمة البتولٍ الزهراءء 
ول الم وسل فل لي لمان الاعظمين أن عمن الس وأ عة 
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الحسينٍء وصل الهم وسلم على الولي ابن الولي الإمام زيد بن علي وصل الله 
وسلمٌ على الإمام المادي إلى الحقٌّ القويم يحبى بن الحسينٍ بنِ القاسم بنٍ 
إبراهيمٌ» وصل اللهم وسلم على سائرٍ أهلٍ بيتِ نبيئك المطهرين دعاةً منهم 
ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من الأنصارٍ والمهاجرينَ وعتً 
معهم بفضلك ومتك يا كريم. 

اللهم لا تردّنا من هذا المقام خائيينَ ولا من باب دعوتّك مطرودين ولا 
بالسيئاتٍ معاقبين. 

اللهم ارزقنا اليقينَ واجعلنا من المتقينِء وهب لنا إيماناً صادقاً يباشرٌ قلوبناء 
ويقيناً تطمئنٌ به نفوسٌناء وتقوى تُطَابقٌ بها ألسنئنا مكنونَ صدورناء واجعلنا من 
ا 

اللهم انصر الإسلام والمسلمينء وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمز أعداءك 
أعداء الدين» واجعلهم غنيمة للمسلمين» واكفنا شّ كل دابةٍ أنت آخدٌ 
بناصيتهاء إنك قريبٌ جيب وآخحرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين. 

عباد الله: »إن الله يَأ مر يِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وإيكاء ذى الْقُرْة تی وَيَنْقَى عَنٍ 
الْمَحْمَاء والْمُنگر وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ ڌڏ تَذّكُرُونَك. 

فاذكروا الله العظيمَ الجليلٌ يذكزكم؛ واشكروه على نعوه يزذكم؛ راق 
الصلاة إِنَّ الصَّلاءَ تَنْقّى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر ودر الله أَحُبَرْ E‏ 
ما تَصْبَعُونٌَ #. 


a 0 4 a a 
REE 
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[۷]- مراتب الإيمان 
e‏ 
اتر اورا„ 
اهدق الي يقني بالل رکم لدل ريدي سن یا إل مرا ست 
يقدّرٌ الأمورٌ بحكمة» ويحكم بالشرائع لحكمة» وهو الحكيم العليةٌ» أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» وأنزلٌ معهم الكتابٌ ليحكمٌ بين الناس فيها اخختلفوا فيه» وليقومَ 
الناسٌ بالقسطه ويؤتوا كلّ ذي حنٌّ حقّه من غير غلوٌ ولا تقصير 
وأشهد ألا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك لهء املك وله الحمدُ وهو علك كل شيءٍ قدي 
ادان عدا عه وو فل :الل عة ورعن آله الطاهريى م را 
هذا إل يوم الدينٍ وسَلّمَ تسلياً كثيرًء وبعد: 
یا آنا ذبن آمثوا افوا الله حَق ثقايه ولا تنوك إلا وأ 
مُسْلِمُونَ#. 
عبد الله: اعلم بأن النفس بطبيعتها كسولةٌ عن الطاعاتِ جموحةٌ طموحة إل 
الشهواتٍ واللذاتٍ. لا يثني جموحها عن رغبتها عزها. فمن وهی لقمعها نال 
ال ر ف ومن ارك فا اتان القت :جد إل سيل اوك والردى: 
ونفسّه هدم وما بنئ. 
ومن هجر اللذات تال المنئ ل 
قفي قَمْع أَهْوَاءِ النفوس اغْيَرَازمَا 2 وني تيلها ماتشتهي ذل سَرْمَدٍ 
تد غل راتا تاشن . :ولاكرض اش ال اوي 
وعلى هذا فالناس يختلفونَ في بناء أنفيهم: فمنهم من بناها على تقوى من 
الله ورضوان» ومنهم من بناها على شفا جُرفي هار فامارٌ به في نار جهن قال 
تعالى: ##وَنَفْسٍ وَمَا مداه وه تمتها ا را وَتَْوَاهَا © قد أَْلّحَ مَنْ رها 
© وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا؟ك. 


7 !| - مراتب الإيمان 
أفلح من نزهها من الدناءاتء فلح مَنْ طهرّها من الآثام» فازّ من بناها على تقوى 
لله وحسن طاعته؛ وخحاب وخسرٌ من دَسّاها ددس ساحتها بالرجس والآثام. 
عبادَ الله: الدينٌ ليس مجر رأي أو جرد قصصي وأساطير تنَاقائها الألسنُ 
وحاكتها الأفكاز. 1 

إنه صراط اله ومنهاجه» وميثاقه الذي واكم به. إن الطريقٌ إل ات إن 
الحياةٍ الأبدية» والخلود الدائي ا الرضى والنعيم. إا ت 
عظيم وام جسيمٌ وذو أهميه بالغ ملم وف غایټه» ورف بشرفي هدفه. 
إا ورائه إما جنة ونع أو نال وحميم. 

إن وراءه إما فور وفلاح» أو خسرانٌ ونواح. 

E a) 

ا ورا مارا أف ارخ مد 

عباد الله: إن ديتكم هذا ليس أسلافاً وأعرافا قبي إنه سَنَة الله وشرعه» قَلَدَ 
به أعناقناء وألزمَتًا به أبداً ما أبقاناء وأن تأخدّ بأحسَيه وألا نتفرقٌ عنه. 

e |#‏ ع ا كمُوثنَ لا ونم مُسْلِمُو %5 

#شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الڌِين ما وَحَّى به ُوحاً ادى أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا 
Te‏ ولا تَكََرَُوا فيه أن أقيموا الدينَ 
ولا تتفرقوا فيه كلمتان ما أيسرّهما على اللسانِ وما أثقلّ الحفاظٌ عليهما. أقيموا 
الدين لله ورسخوا قواعدّه؛ وشیدوا بنيائه. 

ودَعُوا الفْزقَةَ والخلاف وانبذوا البدَعَ والمحدثاتء واتبعوا الصراط القويم 
ودَعوا سبل الغ والضلال. 

لوان هَدَا صِرَاطِى مُسْتقِيماً َاتَبعُوه وَل لا تتَبعُوا السّبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَنْ 
پیلد 


< 
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إن الدينَ هو الإيمانء إن الدينَ عند الله الإسلام» قولٌ باللسانٍ واعتقادٌ 
بالجنانٍ وعملٌ بالأركانء فهل وقرٌ الإيمان في قلبك عبد الله؟ هل تمكنّ في 
أحشائك ومَلِكَ لبّك واطمأنت إليه نفسّك؟ أم كما قال تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
تنا فل كم مثا ون فووا ناولا يذخ يتان ف فأري). 

إن الإيهان إذا استحكم في النفوس» ووقرٌ في القلوب» فإنه يشحنٌ صاحبه 
بقوةٍ وإرادةٍ وعزيمة لا يفلها الحديد؛ ولا يتسربٌ إليها شك ولا ريب» ولا 
خورف ووا 

تنعشه بالطاقة والحيوية والنشاط فتراه غل عل الطاعة والعبادة في مسرة 
وطمأنينةٍ ولذةٍء لا يتسربٌُ إلى قلبه كلل ولا ملل. أيقنّ بألّه عبدٌ لله» وأن الحياة 

سفرٌ إلى جنة أو إل نار فشغل وقته بجمع الزاده والتأهبٍ ليوم المعاِء فلا تراه 

إلا تالياً للقرآن» مسابقاً بالإحسانء محافظاً على الصلاق لسائّه مشغولٌ بذكر الله 
وقلبه معلقٌ بالله» راحته في طاعة الله وقربه. ووحشته في بُعْدِه عن الله. 

عبد الله: إن الإيانَ مراتبٌ» منها القوي ومنها الضعيفٌ؛ والصحيحٌ 
والسقيمٌ. هناك قومٌ أسّسوا إيهاتهم وبنوا أنفسَهم على قواعدّ متينةٍ راسخة ثابتة» 
لا تزلزهًا المغرياثٌ ولا تهزها النوائبٌُ» وهناك من أسسها على شفا جُرْفٍ هار 
ا 

مِأَكْمَنْ أَمّسَ بُنِيَائَهُ عل تقر ری من الله وَضْوانٍ حورم م م ا نيال 
عل شقا جر في مَارَِائَْارَ ب ف تار + َم اَن يَنْشِى مُكِيا عل وَجْهِهِ 
دی اَن نشی سوبا عل مراب شتير 

قال ا : ((المؤمنٌ القويّ خب وأحبٌ إلى الله من المؤمنٍ الضعيفِ وني 
كل خير))» إن المؤمنَ القويّ لا تؤثرٌ فيه المحن» ولا تحوله الفتنٌ. المؤمنٌ القويٌّ 
لا تغريه المطامعٌ» ولا تستهويه الشهوات؛ المؤمنٌ القوي لا ييه اهوىء ولا 
يثنيه البلا إنه سائرٌ على خط الرسالةء مستقيمٌ على صراط الله لا يحِيفُ 


V۸‏ [۷]- مراتب الايمان 


ولا يميلٌ» خد دیته من منبعه؛ فارتوئ من عذب سلسبيلٍ» ماقهُ الزلالُ» فسرى 
في شرايبنه حتى بلع كلّ شعرة وبشرة في جسيه. فشع بنور الإيهانٍ في جوانجه 
فأضاءً ما حولّه» فأبصر رُشده» واهتدئ بهداهء کا وصف عمد واا عار بن 
ياسر بقوله: ((عمار مُلی إیماناً من قرنه إلى قدیه)). 

فكان من الصنفي الذين وصفَّهُمُ الرسول اا بقوله: ((مَن أخدّ ديته عن 
التفكر في آلاءِ الله والتدبر لكتاب اله والتفهم لستتيء زالت الروامي ول يڙل 
ومن أخدّ ديته من أفواه الرجال» وقلدّهم فيه» ذهبث به الرجالٌ من يمينٍ إل 
شمالٍ» وكان من دين الله علن أعظم زوال»). 

هناك رجالٌ عرفوا الله فعبدوه» وعظموه ووقروه» وَكَرَ الإيهانٌ في قلويهم فلم 
يُغيروا ول يُبدلواء #رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُ هَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ قَينْهُمْ مَنْ قَضَى خب 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا بد :ال SED‏ 
مع موسی وهارون» خروا سجداًء وقالوا: آمنا بربٌ العالمين رب موسى 
وهارود» بانت هم معالةالهدئ فأتوا إليها مذعنين» وانضحث هم أنوارٌ اليقين 
فلم يأنفوا وم يستنكفواء وم يثنِهم خوفهم من فرعو ومليه» ول يردمهم تديله 
ووعيده كما حكى الله ذلك في قوله: اظ يڪ ارجا 
لاف وَآأْصَإينَكمْ فى جوع الخ وََغلمنَ أي أ دابا وَأ 0 

بل رَدُوا عليه بحزم وتحدّي: #قَالُوا لَنْ تُؤْئْرَكَ عل مَا جَاءَدَ مِنَ الْبَينا 
لدی قرا فافض ما نت قاض إا تفي هَذِهِ اليا ادنيا 0 
رَبَنَا لِيَغْفِرَ تا حَطَايَانا رمَا ا ڪرهتتا عَلَيْهِ مِنَ اليَحْرِ وَاللهُ خَيدُ حير وَأَبْعَى #. 

رضوا بالعذاب الأدنى ا عهدهم 
بالتوبة» إا ير اجَعوا قي أَنْمُلَةٍ عن طريق الصواب #يُكَبءُ ّت الله الّدينَ 
آمَنُوأ بالَْوْلِ الَّابتِ فى اليا ادنيا وَف الآخِرَةٍ وَيُضِلٌ الله اللي وَيَفْعَلُ 
الله مَا يَقَاءُ». 


0 


E 
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من زمن موسى إل زمن المصطفى محمدٍ بن عبد الله يلكي -الذي بنى 
رجالا وأيّ رجال- سَطَرُوا بدمائهم سيراً عطرةً سجلت أحداتّها بأحرفٍ من 
نور على صفحات التاريخ» وضربوا أروعَ الأمثلة» وأمبى المشاهدٍ الخالدة» ولولا 
أنبا وقعت بالفعل لذت من أحلام الحالمين. 

هذا هو بلالُ 0 رباح» عبد حبشي اعتنق الإسلامً وجهرٌ بالدعوة» فا كان من 
سيده أمية بن خلفي إلا أن استشاطً غيظاً وغضباً عليه. فهدة بلالاً وتوعدَةُ 
وحاولٌ بكلّ وسيلةٍ أن يثنيّه عن ديه ومبدئه» وأن يعيدّه إلى سبيل الغيٌّ 
والضلال» ولكنّ جميع حاولاته باءث بالفشل. 

فما كان منه إلا أن أنزلٌ به أشدٌ العقاب» وأذاقّه ألوانَ العذاب. كان يرجه في 
حَرٌ الظهيرة إلى رمضاءٍ مكةء وهي لشدة الحرٌ كأنها قطعةٌ من نار تلهبُ الأقدام 
لشدةٍ حرّهاء وتلفح الوجوة من فوح هواهاء فيجرذه من ثيابه» ويلقيه على 
ظهره» بين ميب رمضائها وحميم رملها. ويضعٌ على صدره صخرةً عظيمةً لا 
ينقلها إلا عددٌ من الرجال. 

فتراهُ يعاني حر الشمس من فوقه» وليب الرمل من تحته» وثقل الصخرة على 
صدره؛ وأ الجوع في أحشائه؛ وليب الظمأ في كبده» ومع وهن قوته وضعب 
بدنه» فإنهم لم يكتفوا بذلك» بل وكّلوا به أشدّ العبيدٍ غلظةٌ وفظاظةء يتعاقبون 
عليه الواحدٌ تلو الآخرء يكيلونه ضرباً بالسّياطِء وكيا بالنارٍ إلى غير ذلك من 
ألوانٍ العذاب. 

ومع ذلك لم يستطيعوا أن يثنوه أو يحوّلوهء أو يروه عن مبدَيِه ودينه» بل كان 
شعاره الذي يردده من حينٍ لآخرّ هو (أحدٌ أحد) إنه وَحَدَ الله وكفرٌ بها دون 
ذلك» إنه مع الله الواحدٍ الأحديء قالوا: يا بلا ارفق بنفسك وينا فقد أتعبتّناء 


فاذكز الآهة بخير واذكز محمداً بسوء. 


نهد [۷]- مراتب الإيمان 

يا له مجموعةٌ من أشدٍ العبيدٍ قوة وبأساًء أتعبّهم ذلك الجسدٌ السجى على 
الأرض» الذي يتلوّى من شدة الضعفي والوهن. 

فإذا كانوا قد تعبوا من التعذيب فكيف بحالة المعذّب. قالوا: أرفق بنفييك 
وينا فقد أتعبتنا. 

فر عليهم بصوتٍ ضعيف قد أنبكَه التعبٌُ والجوعٌ والظمأ (أحدٌ أحد» 
ونان خالة رها جسدي بين أيلريكم أفعلوا به ما شئتم بإمكانكم أن تُعذَّبُوه 
بإمكانكم أن عّقوم بإمكايكم أن تحرقوه وتصلَيُوهء أما مبدئي وعقيدتي وما 
انطوی عليه مکنون ِررِيء وما حلّ في جوانجيء واختلجث به سويداءٌ قلبي 
فلن تَصِنُوا إليهاء هيهات هيهات أن تقُدروا على تحويلها أو تبديلها وليس 
باستطاعة سیاطکم وناركم وجبروتكم أن تصلوا إليها). 

فهذا اموا من مدرسة رسول الله + لك وما كان عليه هو وأصحابه. 
أمثال عمار بنِ ياسر» وصهیب» وأبي ذر الغفاري» وسلمان وغيرهم رضي لله 
عنهم وأرضاهم» كثيرٌ بالعشراتٍ والمئاتٍ من المستضعفينَ» الذين صبروا وعلى 
رمم يتوكلونء الذين بنوا نفوسّهم على تقوى من الله ورضوانٍء نهم فتيةٌ آمنوا 
برمّم وزدناهم هدى. 

لين الْمُؤْنينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم من قَضَى به 
وَمِنّْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَ لوا تَبْدِيلاً#. 

أي نحن عباد الله من هذه الجبالٍ الرواسي» والقمم الشاغة الشمّاءء التي 
تحطمث على صخراتها الصياء کل أنواع التهديداتٍ والإغراءاتِ. 

هنا وما أدراك ما هُنا؟ هّنا في هذا الزمن التعيس الذي استرخصت فيه 
النفوس» وصودرت فيه الحرياتٌء وييْعَ ليا فيه بأبخس الأثمان وتُؤْجِرٌ فيه 
بالعقائدٍ والمبادئ. هنا قلوبٌ بي إِيهائها على شك وريبة» وتمسكت بحبالٍ هي 
أوهن من خيوط العنكبوتء يبيعون ديتهم بعرض من الدنيا زهيدٍ 


الخطبت الأولى ۸١‏ 

هناك من غير مبدأه وول منهجّه. ويخرجٌ من حول الله وقوته بحفنة من 
المال. هناك من يتقاضى أغراضّه من أعدائه» ويطفئٌ هيب غيظه بإثارة الفتنِ في 
الدين: ومن الئاس مَنْ يمول آمَنَا باللّه قدا أو ف الله كول :يلب فِثْتَةٌ النّايِى 
عاب الله وٽين جَاءَ نَضْرٌ مِنْ رَبَكَ يفول نا كنا مَعََكُمْ كم ولش !الله 
بعلم بَا فى صُدُورٍ الْعَالَِينَ4. 

مك اس SG‏ 
مرضى القلوب» وركيكي الإيهانٍ في هذا الزمنٍ #وَمِنَ الاس مَن يَعْبّدُ الله على 
حرفي في فَإِنْ أ ني E‏ اکا فِيْئَةٌ اذه فة انَلَت عل وَجْهِهِ خسم 
ادنيا وَالَخِرَة ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْحْبِينُ #. 

هناك من يتشاءمٌ ويتطيرٌ بالعلم والتعليم» وبإخوانه المؤمنين» ويرى بأن 
ديتهم وعلمّهم وصلاحهم هو سببٌ القحط والبلاءِ والرَدِ والضَّرَبٍ. 

هناك عبَّادُ شهوةٍ وأهواءِ ويئس العبيد. 

يقطع الصلاةً لأجلٍ الد وإيثاراً للنوم. 

هناك من يترك الواجباتٍ مجاملةً ومداهنة. 

هناك من يتركُ قولّ الح على نفيسه وقرابته انم وعصبيةً. 

إن المؤمنَ الذي بنى نفسّه على تقوى من الله» لو عرض عليه ملءٌ هذا 
المسجدٍ ذهباً على أن يترك فريضةً من فرائض الله ما تركهاء لو ملكوه الدنيا با 
وا و اا أو يأل درهماً من الحراء م أو يسمع 

لو قرضوه بالقاریضي؛ ونشروة بامناشيرء وسلخوة كرا لخ الكباش على أن 
يحل أو يبدل في دينه ما فعلّ» ولو كان في سبيلٍ ذلك إزهاقٌ روحه التي يبن جيب 

هذا هر الدين الح والايان الضادق الذي يصع من البشر جا من 
الصبر» وصخوراً من التقوئ لا تلين. 


۸۲ [۷]- مراتب الإيمان 
جَعَلّنا الله وإياكم منهم ون کد وشكر واو و ا ان 
العارفين» ودرجات آهل التقو واليقين إن زط الول ونعمَ التصير. 
e‏ له لِلْمْتَّقِيَ * 
کک نوا ولا حر کک e‏ ينلخ ق 
ا غل رلك الأَّامُ داولا بن 0 س وَلِيَعلَمَ الله 7 
وید إو ينك شه شهدا وَالنّهِ لا يجب 3 لَص الله اين 
0 وَيَمْحَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ© 6 أ َِ حَسِبْكُهْ أن دلوا الج ولا َعَم الله الّذينَ 
جَاهَدوا ي مِنڪُم وَيَعْلَمَ الصابر -- 
GS CS‏ 
هو الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبت الثانيت 

الد يله الى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الُلْمَاتِ وَالُورَ فم الَذِينَ 
ڪَقَرُوا رهم يَعْلُونَ4 لا نشرك بالله شيئاء ولا نتخدٌ من دونه إهاً ولا ولي 
تمده عزن ذا كنا ينهد تعره ودلا عليه من طا وا مز ال 
برحيته» وبصّرنا به من سبيل النجاه وابتدَأنا به من الفضل العظيم» والإحسانٍ 
الجسيم» بمحمدٍ البرٌ وف الرحيم لكي ارس إليناء فکان کا قال عز 
وجل: لالَقَدْ جَاءَڪم وَسُولُ من شيڪم عَرِيرٌ عَلَيِْ ما عَم حر 
عَلَيْكُمْ ونين روف رجيم فبلع رسالا ريه َك الطببين الطاهرين. 

وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريك لَه الملك الحق المبين. 

وأشهدٌُ أنَّ مدا عبد الله ورسولّه الأمين بلّمَ رسالة ربه وأُوؤِيّ في جه 
وصَبر وصابر حتى أتاه اليقينْ» صلل الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

أما بعد: 

عبادَ الله: أكثرٌ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الأمثل فالأمئل» أمرٌ لا بد من أن يلقاهُ 
المؤمنٌ ليميرّه الله عن الكاذب. 


وذلك قول الله تعالى: #الم أَحَسِبَ الاس أن يُثْرَكُوا أن يووا آمَنَا وه لا 


ُو وَلَقَد متنا ادي ين قَبْلهم دَليعْلمنَ الله الذي صَدَقُوا وَليعْلمَنَ 
الْكَاذِيِينَ ©. 
البلوی معيارٌ يُعرفٌ به صادقٌ الإيهانٍ من کاذبه» فمن کان مؤمناً راسخاً في يانه 
قد أسس بنیاته على تقوئ من الله ورضوانِ» فلا یضیژه ما أصابه» ولا یره عن دينه 
مهما كان بلائه كما ونوا ِا أَصَابَُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا صَعْفُوا وما اسْتكانُوا4. 
وا او شك وارتياب» فإنه 


۸٤‏ [۷]- مراتب الايمان 


يتحول عن مساره لأبسط عارض يعرضٌ له كما وصفه الله بقوله: رين الاس 
مَنْ يَعْبْدُ اله عل حَرْفٍ قن أَصَابَُ حير المَأنّ به وَإنْ أَصَابَيهُ فة انْقََبَ عَلّ 
جه حير انا وَالآجِرة4. 

عباد الله: لقد قصّ علينا الله من أخبار الأولِينَ وأحوايهم وصبرهم ما به 
عط وغرة وؤمااقنه ا اس 

ضربوا أروعَ ا لمثل في التضحية والفداءء وني الصبر عند اللقاءء #قّمَا وَهَنُوا 
ما َصَابَهُمْ فى سَهِيل الله وَمَا ضَعُْقُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَالنّهُ ب ارين 5 
رمَا گان قَوْلَهُمْ إل أَنْ قالوا رَيَا اغْفِدُ لَمَا وتا وَإِسَْافَنَا فى مرا وَكََْ وق 
َقْدَامَتا وَانْصُرْنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ © فَآنَاهُمْ اللّهُ كواب ادنيا خسن راب 
الْآخِرَةٍ وَالنَهُ يِب الْمُحْسِنِينَ ® ثم دعاهم سبحانه ررم من كيدٍ 
الكافرين بقوله: (تا يا ان آم إن ليقو ادي ڪقرا يروم عل 
أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَِبُوا حَاسِرِينَ© پل الله م ملام وهر خيرُ ري 4. 

توجيهاتٌ إهية يرسم خطوطها المول عزَّ وجل یبن لنا بأن وراءنا من يكيدٌ 
ويدبرٌ للنيل مناء ويطمع في أن يردّنا عن الدين» ولا يألو جهداً في تحقيقٍ ذلك 
بالمل أو بالتهديدء ولو أدَئ ذلك إلى إنزال أشدٌ أنواع العقوبة والعذاب. 

كا في قصةٍ آلٍ ياسر وقصة بلالٍ وصهيب وخباب وغيرهم من أولئنك 
المؤمنين الضادقين؛ الذين تحطمث أحلامٌ قريش على صخرات إيانهم 0 
وباءَث ك محاولاتهم في إرجاعِهم بالفشلء كما قال تعالى: ولا يرا 
يُقَاتِلُونَكُمْ مڪ حَقَ يَرُدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إن استطاعوا ا 
ينه فَيَمْتْ وَهُوَ وَهْوَ كافك اوليك حَبطث أَعْمَالَهُمْ في اني وَالآَخِرَةٍ وَأَوْلَيِكَ 


هه 


امات كاد هم فيقا ارد 
لقد فهموا كل ذلك فشحنوا قلويّهم بالإيهانِ» وسقوها بالتقوى حتى امتلأت. 


الخطبن الثانيت ۸۵ 

تسلطً على آل ياسر أبو جهل لعتهُ الله وأذاقهم من العذاب ألواناء وجرّعَهم 
من العقاب الشيءَ الكثي» وکان النبيٌ يلكي يمر عليهم وقول صبراً آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة. 

فصبروا وتحَمّلُوا حتى طفح الكيلٌ» ول يتراجعوا قيد شعرةٍ عن دينهم؛ 
واستشهد ياس خلا واستشهدت أمُّه سمي وبقي عمارٌ بلا أب ولا أم لا يدري 
أيشكو الينّم ويبكي فراقٌ أعزّ الناس عليه» أم يشكو حر السياط وأليم العذاب. 

فكانوا يعذبونه حتى يغيبَ عن الوعي ولا يعي ما يقولٌ من شدَّةٍ العذاب. 

فقال كلمةً الكفر فقالٌ الاس للت بإ عار كف فقال 92012: 
((عمارٌ مئ إيهاناً من قرنه إل قده» واختلطٌ الإيانُ بلحوه ودمو)). 

فجاءَ عمارٌ يعتذرُ لرسول الله ينك وهو يبكي فأخدٌ رسول الله يكفكفٌ 
دموعّه» وهو يقولٌ: ((إن عادوا فعُد)) فأنزلٌ الله تعال: إلا مَنْ أ 
وَقَلبُُ مُطْمَينَ بالأيمَانِ). 

وجاءَ خاب إلى رسول الله يلكي فقال: يا رسولٌ الله ادعٌ الله أن يفرجٍ عناء 
فقال رسولٌ الله وَلنك: ((إنكم لتعجلون؛ لقد كان الرجلٌ ممن كان 
قبلكم یمشط بأمشاطٍ الحديدٍ ویشق بالمنشار فلا يردٌه ذلك عن دينه)). 

عباد الله: يُروى بأن سَمَية ,اااي كانت من السابقين للإسلام» وقد عذما 
أبو جهل لتر جع عن دينها فأبت» فربطها بين بعيرينِ وطعتها في قُيُلِهاء فماتت 
رحمة الله عليهاء وكانت أولّ شهيدة ني الإسلام. 

نواه شما اما جاك رافك ارف رمات جى لقيش را 
راضية مرضيةء لتلتحقَ بركب من سبقّها من الصادقاتٍ الصابراتٍ أمثالٌ مريم 
بنتِ عمران وآسية بن مزاحم. 

عاد الله: هكذا الإيمان عتما يباشرٌ القلب يكسبُ صاحبّه صلابة وقوة في 
إيهانه سواءً كان صاحبّه رجلا أو امرأةً وخيد مثالٍ على ذلك ماشطة فرعونَ تلك 


۸٦‏ [۷]- مراتب الايمان 
المرأةٌ الصالحة التي كانت تعيش هي وزوجها.. في ظل ملك فرعود.. زوجُها 
مقربٌ من فرعونً.. وهي خادمة ومربيةٌ لبنات فرعونٌ.. 

فمنّ الله عليهما بالإیمانٍ.. فلم يلبث زوجُها أن عَلِمَ فرعون بإيانه فقتله.. فلم 
تزل الزوجة تعمل في بيتِ فرعونً تمشط بناتَ فرعونً.. وتنفق على أولادها 
الخمسة.. تطعمُهم كا تطعم الطيرٌ أفراخها.. 

فبينم| هي تمش ابن فرعون يوماً.. إذ وقح المشط من يدهاء فقالت: بسم الله.. 
فقالت ابنةٌ فرعون: الله.. أبي؟ 

فصاحت الماشطة بابنة فرعودً: كلا.. بل الله.. ربي.. وريّك.. ورب أبيك.. 

فتعجبث البنت أن يُعبدَ غيرٌ أبيها.. 

ثم أخبرث أباها بذلك.. فعجب أن يوج في قصره من يعبدٌ غيره.. 

فدعا بها.. وقال ها: مَن ريّكِ؟ قالت: ربي وريّك الله.. 

فأمرها بالرجوع عن دينها.. وحبسّها.. وضّريها.. فلم ترجع عن دينها.. 

فأمرٌ فرعونٌ بِقدْرٍ من نحا فَمُلِدَتْ بالزيت.. ثم أَحِيّ.. حتى غلا.. 

وأوقمّها أمام القدر.. فلما رأت العذابٌ.. أيقنث أن) هي نفس واحدةٌ تخرجٌ 
وتلقى الله تعالل.. فعلم فرعونٌ أن أحبّ الناس إليها أولادُها الخمسة.. الأيتامٌ 
الذين تكدحٌ هم وتطيمُهم.. فأرادَ أن يزيد في عذابها فأحضرٌ الأطفال الخمسة.. 
تدورٌ أعينهم.. ولا يدرون إلى أين يساقون.. 

اواو أكون لتر انرا ناکت غ لی ر وتبكي.. 
وأخذث أصغرّهم وضمته إلى صدرها.. وألقمتة ثديّها.. 

فلما رأى فرعون هذا المنظرٌ.. أمرٌ بأكبرهم.. فجرّهُ الجنودُ ودفعوة إلى الزيتٍ 
المغلي» والغلامٌ يصيح بأمّه ويستغيث.. ويسترحم الود ويتوسل. إل 
فرعونً.. ويحاولٌ الفكاك والهرب.. 


الخطبت الثانيت AV‏ 

وينادي إخوته الصغارٌ.. ويضربٌ الجنود بيديه الصغيرتين.. وهم يصفعونه 
ويدفعونه.. 

وَأمّهُ تنظرٌ إليه.. وتودّعه.. 

فا هي إلا لحظات.. حتى ألقيّ الصغيرُ في الزيت.. والأمٌ تبكي وتنظرٌ.. 
اي ا 
النحيل.. وطفحثٌ عظامه بيضاءٌ فوقٌ الزيت.. نظرٌ إليها فرعون وأمرّها بالكفر 
بلله.. فأبت عليه ذلك.. 

فَعَضِبَ فرعون.. وأمرٌ بولدها الثاني.. فسُحِب من عند أمّه وهو يبكي 
ويستغيثٌ.. فا هي إلا لحظاتٌ حتى أَلقِيَ في الزي.. وهي تنظرٌ إليه.. حت 
طفحث عظامّه بيضاءً واختلطت بعظام أخيه.. والأمٌ ثابتةٌ على دينها.. موقنة 
بلقاء ريها. 

ثم أمرّ فرعون بالولد الثالثِ مَسْحِبَ وقُرّبَ إلى القدر المغلي» ثم عل وألْتِيَ 

وفعِل به ما فول بأحَوَيه.. 

والأمٌ ابتةٌ على دينها.. فأمرَ فرعون أن يُطْرَّحَ الرابعٌ في الزيت.. 

فأقبل الجنودٌ إليه.. وكان صغيراً قد تعلق بثوب أمّه.. فلما جذبَهُ الجنوة.. 
بكى وانطرَّحَ على قدمي أمّه.. ودموعه تجري على رجليها.. وهي تحاولٌ أنْ 
تله مع أخيه.. 

تحاولٌ أن تودّعَه وتقبّله وتشمّه قبل أن يفارقّها.. فحالوا بينه وبينها.. وحملوه 
بيديه الصغيرتين.. وهو يبكي ويستغيث.: ویتوسل بكلاتٍ غير مفهومة.. وهم 
لاي رحمونه.. 

وما هي إلا لحظاتٌ حتى عرق في الزيتٍ المغلي.. وغاب الجسد.. وانقطع 
الصوت.. وشمَّثْ الأ رائحة اللحم.. وعلث عِظامه الصغيرة بيضاء فوقٌ 


M۵‏ - مراتب الإيمان 
الزيتِ يفورٌ مبا.. تنظرٌ الأمٌ إلى عظايه.. وقد رَحَل عنها إلى دار أخرئ.. 

وهي تبكي.. وتتقطع لفراقه.. طالما ضمِّتَهُ إلى صدرها.. وأرضعتة يمن 
ثديها.. طالما ب سَهِرَتْ لسهره. . وبكت لبكائه.. 

ع الورك ور .ولب بشعرها. . کم قربت منه ألعابه. . وألبسته ثيابه 

اهوت فا أن سحل وق امك فالتتعرا البها و تدافحراعليها: 

وانتزعوا الخامسٌ الرضيع من بين يديها.. وكان قد التقم ثديها.. 

فلما انتزع منها.. صرح الصغيدُ.. وبكث المسكينة.. فلما رأى الله تعالى ذا 
وانكسارها وفجيعتها بولدها.. أنطق الصبئٌ في مهه وقال ها: 

يا أماه اصبري فإنّك على الحقٌّ.. ثم انقطع صوثه عنها.. وعُيّبَ في القدرٍ مع 
اتخوت لقن في الريت». وق فمه بقايا من حلئيها.. 

وني يده شعرةٌ من شعرها.. وعلى أثوابه بقيةٌ من دمعها.. 

وذفت لار لاد اة . وها هي عظامُهم يلوح بها القِذر.. 

ولحمُهم يفورٌبه الزيتٌ.. تنظرٌ المسكينة. . إل هذه العظام الصغيرة.. 

عظامٌ مَنْ؟ إنهم أولادها. . الذين طَانَا ملأوا عليها البيت ضحكاً وسُروراً. إنهم 
دات كبدها. . وعصارةٌ قليها.. الذين لما فارقوها.. كأن قلبها حرج من صدرها. 

فالا وكشيو اھا زازع این تنا . وضمتهم إلى صدرها.. وألبستهم 
ثيابهم بيد بيدها.. ومسحث دموعهم بأصابعها.. ثم ها هم يُنْتَرّعون من بينِ يدَيها.. 
ويُقْلُون أمام ناظريها.. 

وتركوها وحيدة ابعدوهم عنها.. وعن قريب ستکون معهم.. 

كانت تستطيعٌ أن تحولٌ بيهم وبينَ هذا العذاب.. بكلمة كفر. 

تُسْمِعُها لفرعونً.. لكنّها علمثْ أن ما عند الله خير وأبقى.. 

ثم.. لما لم يبق إلا هي .. أقبلوا إليها كالكلاب الضارية.. ودفعوها إلى القِدْرٍ.. 

فلما حملوها ليقذفوها في الزيت.. نظرث إلى عظام أولادها.. فتذكّرثْ 


الخطبت الثانيت ۸۹ 
اجتماعَها معهم في الحياة.. فالتفتث إلى فرعو وقالت: لي إليكَ حاجة.. فصاح 
مها وقال: ما حاجتك؟ 

فقالت: أن تجمع عظامي وعظامَ أولادي فتدفتها في قبر واحد.. ثم أغمضت 

وأَلْقِيَتُ في القذر.. واحترق جسدها.. وطفت عظامها.. 

فلله در هزه المرأة ما أعظم ثباتّها.. وأكثرٌ ثوايا.. 

ولقد رأئ النبي كلكو ليل الإسراءِ شيئاً من نعيوها. . فحدَّتَ به أصحابه 
وقال هم فيا روا البيهقي؛ (( خسري بي مَرّتْ بي رائحةٌ طيبةٌ.. فقّلتُ: ما هل 
الرائحة؟ فقيل لي: هذه ماشطة فرعونَ وأولادها..)). 

داك عت e‏ 

لوا َْسََنَ الّذِينَ هيلوا فى سَبِيلٍ الله أَمْوَاتاً بل أَحْيّاء عند رَبَهِمْ 


ےت 


<2 IY 


يُرْرَقُونَ6 فَرِڃِينَ بَا ١‏ شم الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ ا لم يَلْحَقُوأ 
هم قن حلي آل خر عل ولام ورز ملكندزوق يفت ون 
اله و الله لَّا يُضِيعٌ أَجْرَ م أَجْرَ الْمُؤْمِنينَ© 6 الذي اسْتجَابُوأ ر ننه والرشول 
ا َم الوح لِلَذِينَ أختئوا مام هم وَانّقوأ أَجْرٌ عَطِيءَ © 4. 

مضت هذه المرأةٌ المؤمنةٌ إل خالقها.. وجاورت ربّها.. 

ويُرجى أن تكون اليومٌ في جناتٍ ونبر.. ومقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر.. 
وهي اليومَ أحسنُ منها في الدنيا حالاً.. وأكثرٌ نعي وجمالاً.. 

عاد الله: أكثروا في هذا اليوم من الصلاة على نبيكم الكريم ن 
((أكثروا عن من الصلاة في يوم الجمعةٍ فإنه يوم م تُضاعفٌ فيه الأعمالٌ)) 
والقائل: («مَنْ صل عل صلاةً واحدة صل الله عليه ہا عشرّ صلوات» ومحئ 
عنه بها عشرٌ سيئاتٍ» وكتب له بها عشرّ حسنات» واستبق ملكاه الموكلان به ایا 
يبل روحي منه السلام)). 


04 [۷]- مراتب الايمان 


الهم فصل وسلم وبارك وترحمْ على عبدك ورسولك محمدٍ بن عبد الله 
وصلّ اللهك على أخيه ووصيه يه الإمام علي بن أي طالب» وعك زوجته سيدة 
النساءِ فاطمة البتولٍ الزهراءء وعلى ولدَيا الإمامين قاما أو قعدا أبي محمد 
الحسنٍ وأبي عبدٍ الله الحسينٍء وص اللهمّ على الإمام الولي ابن الولي أمير 
لمؤمنين زيد بن عليه وعلى الإمام الهادي إل الح القويم يحيى بن الحسينٍ بن 
القاسم بن إبراهيم» وعلك مَنْ , بيتنا وبيتهم من أئمة ادى والدين دعاةً منهم 
ومقتصدين» وعكك مَنْ باحق الصلاة من المخلوقين» وارضٌ اللهمّ عن 
الصحابة الأخيارٍ من الأنصار والمهاجرينّ والتابعينَ هم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وار عنا معهم بفضلك وميك يا ربٌّ العالمين» اللهم إنا نشكو إلِيك ذنوباً 
انہکتنا ونفوساً اهلكتناء اللهم خط عنا يُقَلّناء واغفر زلتناء واقبل توبتنا واجعلنا 
من عُتَقَائِك وطلقائِك في هذا اليوم المباركِ من النارِه واعصمنا من اقترا 
الخطايا والذنوب» الل اعانا ين اسما كن تعد تاقد هذا اليوم ووفقنا فيه 
لطاعتك وارزقنا حُسنّ مصاحبته بكفٌ الجوارح عن معاصيكٌ واستعمالها فی 
يرضيك» اللهم أوزعنا فيه شكرٌ نعمتك» وأنزل علينا فيه رحمتّك, وعَرّفْنا قدرّه 
وفضلّه يا أرحمَ الراحمين» اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين» وأذلٌ الشركَ 
والمشركينء وأَمْلِكِ الكفرةً واللحدين ولمفرقينَ بين المسلمينَ والمتقطعينَ في 
سبيلك والمحاربين لدينك والمعادين لأوليائك أينما كان كائئهم يا رب العالمين» 
اللهم واكفنا شرّهم وضُرَّهم وأذاهم كيف شت وأنّى شئتَء وآخرٌ دعوانا أن 
الحمد رب العاين: 

عباد الله: »إن الله ياه مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيتاء ذى الْقّرْة تی وَيَنْقَى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنَكرٍ وَالْبَئي لَعَلَكُمْ کد رون فاذكروا الله 0 
الجليل یذکزگم واشكروه على نِحَو عه يزذكم لواقم الصّلاة إِنَّ الصلاة تَنْقّى 
الْمَحْمَاءِ ٠‏ لكر ول للد اتید بر وَالنهُ يَعْلَمُ ما َصْنَعُونَ #. 


الخطبت الأولى ۹۱ 
[4]- مح المتقين 
الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأكرمَنا بالإيهانِ» وأعرنا بالقرآنء الحمدٌ لله 
الذي بِصّرّنا بالدين وشرفنا ا 

ونشهدٌ آلا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لَه المتفردُ بصفاتٍ الكمال» العدل 
الحكيمٌ ذو الجلال, المنرَّهُ عن القبيح في الأقوال والأفعالٍ المتعالي عن صفاتٍ 
الجور والنقصان. ۰ 

ونشهد أن سينا ورسولّنا محمد بِنُ عبد الله صلواث الله وسلامّه عليه وعلى 
آله الطاهرينَ الأبرار» الطيبين الأخيار. 

وبعد: 

لیا ايا الَذِينَ اموا انوا الله حى ثُقَاتِهِ ولا تمُوثنٌ إلا وَأ 
مُسْلِمُونَ4. 

عباد الله: أوصيكم ونفسي أوَّلاً بتقوى الله ولذ وَصَّيَْا الَذِينَ أوثوا 
الْكِاب من قَبْلِحُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوأ الله . 

واعلموا رَحمني الله وإياكم» بأنَّ التقوى من الإيمانِ بمنزلة الروح من الجسد» 
ولا خير ني إيهانٍ بلا تقوی» فالتقوى هي لب الدينٍ ولباب نما يقل الله مِنَ 
الْمْتَّقِينَ6* والذين بنوا إيهاتهم على غير تقوى من الله ماله سراب 
ِقِيعَةٍ يحْسَبُهُ الَّمْآنُ مَاء حى إِذَا جَاءهُ لَمْ مده شَيْاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوقَاه 
حِسَابَةُ وَاللّهُ سَرِيعٌ الِسَاب #. 

ألا وإنّ الذين قصدوا بأعمالهم السّمعة ورياءَ الناس طأَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد 
اٿ به الرِيحُ في يوي عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ ما كَسَبُوا عل سىء ذَلِكَ هْوَ 
الصَّلَالُ الْبَعِيدُ#. 


و لا مع المتقين 
ألا ومن قَصَدَ بعمله عَرَضاً من الدنيا وزيتتها فَكَأَنمَا َر مِنَ السَّمَاء 
EKE‏ ا تَهْوى به الرِيحُ في في مَکانِ سَّحِيقٍ # مل ما ينون في 


هِذه الحياة انیا كتكلٍ ريج فبا مر صا حَرْتَ قوي طَلَمُوأ أَنفْسَهُْ 


كَأَهْلَكَيْهُ وَمَا ا وڪ أَنفْسَهُمْ سَهُمْ يَظْلِمُونَ #. 


ألا وَمَنْ قَصَدَ بعمله وجة الله ورضواله يرجو رحمته ويتقي به عقابه 
لايك لعن كيل ا ا 
أضخاب الْجِنِّ وَعْدَ الصَّدْقٍ الى كَاثُوا يُوعَدُونَ #. 

ن القن مع الو وال معهم لإإنٌ الله مع الذي انقو ودين هم ون4 

کک هم أولياءٌ الله وهو وليّهم: لين اليا إلا الْمتَقُونَ وَلَحِنّ 


ڪر هع لا يَعْله َ4 . 
ل ل َإِنَّ اللّه 


عبادَ الله: إن المتقينَ هم الذين يَقُونَ أنفسّهم وأهليهم عذاب القير والنار 
يتخذون الطاعاتٍ وجميعٌَ القرباتٍ جلابيبَ تقيهم حر نار السعير» فتراهم مسارعين 
في أعمال الب ليتخذوا منها سرابيلٌ تقيهم برد الزمهرير» تراهم مسابقينَ في الخيراتٍ 
ر نها فرعا ر ين ار رواو كا رصقي لله 
تعالى بقوله ع الال #وَسَارِعْوا لل مَغْفِرَ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا 
السَّعَاوَاتُ وَالأَنْضُ أُعِدَتْ لِلْمَْفِينَ# الَدِينَ يُنَفِقُونَ فى السّرّاء وَالضّراء 
ال وَالْعَافِينَ عَنِ الاس وَالنّه يحب الْمُحْسِنِينَ © © ودين إذَا فعَلُو 
عفد أ طلا اني دكا الله فَاسْتَعْفَرُوا لِذُنُوبهِمْ معن بغر الوت إلا 
17 يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 
إن المتقين مَنْ عَرَفُوا الحرام فاجتنيُوه» وعرفوا المنكرٌ فتركوه؛ إن المتقي هو 
من يعيش على حذرء يجتنبٌ المنكرّء همه رضی ربّه؛ لا يُطوم نفسّه وأهلّه إلا ما 


الخطبت الأولى ۹۳ 
تین أنه حلالٌ طيبٌ ولا يتكلمٌ إلا بها ظلّه صدقاً لا كذباً ولا لغوّ فيه» ولا 
يسمع إلا ما ظَّه مباحاً لا شبهةً فيه» تراه وقافاً عند الشبهاتٍء يترك الحلال خوفا 
من الدخول في الباطل» عرف بان لله حمئّ» وأن جى الله محارمه» ون من يرعى 
حول الحمى يوك أن يقح فيه فيدعٌ ما يحل خوفاً من الوقوع في ما يحرم» ك 
ال التي ملك 5 يع الد أن كرد من امن حت بتع ما لا 
باس به حَدّرًا نا به بَأسٌ)) . اوليك الَذِينَ امْمَحَنَ الله نَهُ قلَوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهّم 
عفر وا مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظي). 

عباد الله: إن من اجتنبّ الأسباب الموصلة ا حقاء ومّن 
خاضٌ في الباطل وانغمسٌ في المحرماتِ» وتلطحٌ بالمنكراتٍ فهو: غير م متي ل بل هو 
من العصاةٍ الفسقة خارجٌّ عن جاعة المؤمنين» فعن ابنٍ عباس قال: لوجر 
الله رك ((لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرقٌ السارقٌ حين 
يسرقٌ وهو مؤمرٌ» ولا یشرب الخمرٌ حين يشربما وهو مؤمن)). 

aS‏ متت لله ولا يُسمى مؤمناء وكذا من أفطرٌ شهرٌ 
رمضان بغر عذر فهو غير متتی لله» وكذا الام والمغتابُ وشاهدٌ الزور 10 
الطريق والقاتل والمغني غي متق لله 1 عاص لله ورسوله فهو غير متت 
وو ل لا من يَعْصٍ اللّه وَرَسُولُ وعد e‏ 
تاراً خَالِداً فيها رَه عَدَابٌ مين لوَيْئَي اله الَذِينَ اتَقَوا بِمَقَارَتِههْ لَا 
يَمَسّهُمُ السُوءُ ولا هُمْ يحْرَنُونَ 

عباد الله: إن أعمالنا موقوفةٌ محبوسة لا يصعدٌ إل الله منها شي مالم يكن 
صاحبّها مؤمناً تقیاً» وکل عمل مردودٌ عك صاحيه لا يقبلُ اللهُ منه شيثاً إلا 
بالتقوى وذلك قول الله تعال: نما يقل الله من القن إن لله قد حَصَرٌ 
وقَصَرٌَ وحَدَّرٌ وألدّنٌ وي وأخبر في کم كتايه بأنه لا يتقبل أيّ عمل منكم 
إلا إذا كان صاحبه من المتقين. 


:1 []- مع المتقين 

إنما يتقبلٌ الله من المتقين. 

إن الصدقة لا تقل إلا من المتقين. 

إن الدعاء لا قبل إلا من المتقين. 

إن الاستغفار مرهون بالتقوى. 

إن جميمَ الأعمالٍ من صلا وضوم وج وزكاةٍ كلّها مرهونةٌ بالتقوى. 

قال تعال: اما من أَعْطى وَاتَى وَصَدَّقَ بالحُشق فَسَئْيَسَرُ ِْمسْرَى 
إذا العم بإنبين تباجا مين ي تفلي راتا وإن كان كاسنا 

م أرَ أحداً يخدعٌ نفسّه ويملُها ويُوردُها المهالكَ إلا ابن آدم؛ يعمل لدنياه 
وينسي آخرته» يُستعدٌ لبردٍ الشتاء القارس» وينفقٌ الأموالّ الطائلةً لشراء الأدفية 
ليقي أهله ومزروعاته شرّ البردٍ والصّرّبٍ. 

ويضيئ. أو يتناس أن يقيّهم برد وزمهريرٌ جهنم والعیاڈ با تراه في أيام 
الصيف يسعى جاهِداً لإعدادٍ الظَّلالٍ والماءِ البارد الزلال» والمثلجاتٍ 
والكتفات كرون هوقا مح وقيظ أيام الصيفيء ويتغافل 0 
e‏ امتغالاً لامر الله القائل: يا اه الَذِينَ آمَنُوا 

نمس ولي ارا وقُودُهَا الَا وَاللِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلايِكَةٌ 

000 هُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونً‰. 

ا 0 
وينفنٌ من ماله. ما يتقي به ايوم الآخر, ولو عَشرَ ما ينفقّه في اتقاء * 0 
هذه الدنياء كما قال تعالى: #قُلْ مَتَاعٌ اليا ليل وَالآخِرَ هُ خَيْرٌ من انتَى 

فإنّ العاقلّ اللبيب يعلمٌ بأنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة فإذا أحسّ بحر الشمس 
تذكرٌ حر النارء فأوى إلى بيتٍ من بيوت الله يقي نفسّه من حر الشمس بالظّلالِ 
ومن حر النار بتلاوة القرآنٍء والصلاةٍ والاستغفار. 


الخطبت الأولى ۹۵ 
وإذا أحسّ ببرد الشتاءِ َب إلى السوق ليشتري الثياب والأدفية» ليقي أهلّه 
البرد والصقيعٌ» فليتذكز يوم القيامة وبرد الزمهرير في النار وكا أنه قد دفع مبلغاً 
من المالٍ ليقي به نفسّه وأهلّه البرد في الدنياء فلينفق مثلّه للفقراء والمحتاجينَ 
ليقوا به أنفسَهم برد الشتاءء لعلّ الله أن يقيّه بها برد الزمهرير يوم القيامة» والله في 
عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه» قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوَا على اير 
وَالَقْوَى وني الحديث عن النبي يلكو أنه قال: (( مَنْ فس عَنْ مُسْلِم كرب 
ِن گرب الا مس الله عن رة ِن گرب الآخرَة» وَمَنْ ست عل لم سره 
اه ني الا الجر الي عزو الد ما كان امب ني عَؤن جيه انلم ون 
ت سر على ملم سر الله عَلَيّهِ)). 
ERS‏ 
عَرَصَاتِ القيامة» في يوم كان مقدارّه خمسينَ ألفت سنة لا يذوقٌ الإنسان فيها أكلة 
ولا شربة: فيعمدٌ إل الفقر الحا فيشببثه من فضلة ماه لينية الله جوع نوم 
القيامة» ويسقيّهُ من حوض نييتا حمر کک 9 
e‏ رھ ا ر TS‏ 
ا ا ي بن الط خا ان يقر قي نفسّه ظلاتِ اللح» ووحشة القبر 
وضيقٌ اق ا لوق عمد تر ا ولوحدته في قبره 
أنيسا وله في ضيق مضجعه مفسحاً ولن يخِيب اله مسعى من سَعَىء ولن بر 
اع لكم إن لله اليضيع عمل عامل مكو بو ذكر أو الى يمشخ من دن 
عبادَ الله: هذه هي حقيقة التقوى وهذا هو التزودٌ الذي نصّ عليه الله 
بقوله: #وَتَرَوَدُوا قَإِنَّ خَيْرَالزَّادٍ الكَقْوَى #. 


۹٦ 
ت و ات الات‎ 
أتر قد والمناياطارقاتٌ‎ 
أتضحك أها العاصي وتلهو‎ 
أتضحك يا سفيه ولست تدري‎ 
فياقلبي فلم تزدد رجوعا‎ 


[۸]- مع المتقين 


ولاتفترًفي طول الحيةة 


و 8 5 ك 
أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه 


هو الغفورٌ الرحيم. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَيْسَ الي بأنْ تأتواالْيبُوتَ مِن عُلهُورهًا 
ولڪ الْبرَ مَنِ اتقى وأوأ ابوت من أب بْوَايهَا وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ#. 


4 4 4 4 4 
1 E E 


الخطبت الثانيت ۹۷ 


a Sa 

الحم لله الذي بنعميه تتم الصالحاتٌ رب السماوات والأرض» ورب 
الببياتء العال بها یکون وما لا يكون وکل شيء عنده بمقدار. 

ونشهد ألا إله إلا الله املك القهارء العظيمٌ الجبان الذي لان ال 
حيط به الظنون. 

ونشهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسولّه» الخاتمُ لما سبق من الرسالاتِ» والفاتحٌ لا انغلق 
من البينات صل الله عليه وعلن آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

وبعد: 

ليا أَيَا الَذِينَ آمَُوا وا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَحُمْ أَعْمَالَحُمْ 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ قار فَؤزاً عَظِيماً». 

واعلموا عباد الله: أن بين التقوى وبين الوقاية تشامماًء وكا يقال الوقاية خب 
من العلاج» فكذا التقوى خر من التوبة. لأن الرض لا يهاجم إلا الأجسادٌ 
الخاليةَ من الوقاية» وكذا الذنوبُ والآثامُ فإنه لا ب يقترفها إلا مَّن كان قلبّه خالٍ 
من الإيانٍ والتقوى. 

عباد الله: نرى في هذا الزمنِ كثيراً من الناس يسعون لوقا ية أبنائهم وفلذاتِ 
أكبادهم من خطر الأمراضيء بالتحصينٍ والتلقيح والتطعيم» لكي يأمنوا على 
محري وماد ل تقال حاتم 

وفيا شال اله ءُ في عجب من أمرٍ قوم يخافون على أبنائهم المرض المقدن 
فيسعون جاهدين لوقايتهم وتحصينهم» بين يتناسون وقایتهم من يوم تشخصٌ 
eS‏ 
فيا أَيّهَا الاس انَّقُوا فوا ريم واخشوا یوما لا زی وال ا 
هُوَ جَاز عَنْ وَالدِه سَيْعاً إِنَّ وَعْدَ 1 حَقْ فلا تَعْرَنَحُمْ اليا ادنيا وَل 
يَعُرنّڪُم بال العَرُور4. 


۹۸ []- مع المتقين 

نخافٌ عليهم من مرضي موهوم» فحصتاهم منه» وأينًا عليهم من 
لظى بِحَرّها وأليم عذايهاء فلم نقهم شرّها وهب حرّها. 

ونبذنا أمرّ الله تعالى وراءنا ظِهْرِياً حين قال: لإقُوا أَنْفْسَك نفس ولي 
TT‏ 
يقول: ومر أَهْلَكَ بالكلا وَاصْطي عَلَيْهَا لا نالك رزئًا). 

عبد الله: إن التقوى لا يصدقٌ إثباها إلا بصدتي الخوفي من اب ولذا قال 
المصطفى وَلَلكَي: ((رأسٌ التقوى غافةً الله)) والخوفٌ الحقٌّ لا يكونُ إلا 
بمعرفة الله» ومعرفة شدة بطثه وانتقامه؛ أن أخدّه أليعٌ شديدٌ. 

فَمَنْ متا و ی 
مرة٬‏ بل ولو في الأسبوع مرة» بل 00 في 0 ويراقبٌ الله في حركاته وسكناته 
0 يا أَيّهَا الاس اتَّقُوا ب الى حَلقَكُم ِن نف وَاِدةٍ 

ق مِنْهَا رَوْجَهَا وب 6د وَانَُوأ الله الى تسَاءلُونَ 
بد الام إن اله گن عَلَيْكمْ رقا يباً#. 

عباد الله: إن التقوى تنبعٌ من قلبّّنِ: قلبٌ ملاً الخوفٌ جوانبه» وملك عليه 
جوانحه؛ يذكرٌ اليوم الآخرّ في كل حينِء فكلم| همّ بمعصيةٍ ذكر النارٌ فارتدع؛ 
فهو كما قال الله: لن الَذِينَ الوأ إا مَسَّهُمْ طَايفٌ مِنَ الشَيْطانِ تدَّكُرُوأ قدا 
هُم مُبْصِرُونَ# وقلبٌ قد مَلِكَ الطمع َبّهه وطارٌ شوقاً إلى الجنةٍ والنعيم فأمدّه 
بالطاقة والنشاطه فَهَبَّ لذكره وطاعته طمعاً في الثواب والنعيم. 

فأينَ نحن من هذه القلوب؟ هناك قومٌ يسعونٌ للطاعة والعبادة بأجسادهم. 
وقلوبّهم غافلةٌ فلا يمن نار يخافون ولا في جنة يطمعون» أصبحت صلائهم 
وصيامُهم وجميع عباداتهم مجر عاداتِ وَرِنُوها عن آبائهم» إذا صلی صلل 
بجوارحه وقلبه في الخفلة والوسواس» وإن صامً فمن الطعام والشراب ولساله 
في الأَعْرَاضٍِء وعيئه في الحرام وأذنّه في سماع الآثام. 


0 


الخطبت الثانيت ۹۹ 

يعمل العصيةً ويضحك» ويبتزٌ طَرّباً وفخراً لأنه حَظِيَ من عاهرةٍ فاجرة 
بحرام. يزهو فَخُوراً لأنه يشربٌُ السكراتِ. بتر طرباً لأنه استحكم بالباطل 
عل شلك القن ونش تجا لاه ا ف وف ر 7 

أين هذا من الإيانٍ والتقوى والخوفٍ من الله؟ أبعد الله من أبعد, إن البحث 
عن التقوى -يا عباد الله- هو الجهادٌ الأكبن؛ الذي يبني النفوسٌ ويُرسخ أعلام 
اشدئء فكيفف یکون مؤمناً من أحبّ مالاً أو زوجاً أو ولداً أكثر من حبّه لله؟!! 

وَمِنَ الئاس مَنْ يَكَخِدُ مِنْ دون الله أَنْدَادًا يبُوَهُمْ گب الله وَالَذِينَ آمَنُوا 
أَمَدُ با ينّهك. 

وكيف يكون مؤمناً من لم يخالط قلبه وجل ولا خوفٌ من الله وإنما يخافٌ 
فوت منفعةٍ أو وقوعٌ ضرر؟!! ألم يقرأ قولّ الله تعالى: #وَإِيَاىَ فَارْمَبُونِ» 
افون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ #. 

عبد الله: 10 م محل وقزجةلر ge‏ 
مرهقٍ جادٌ يكسرٌ الرغبةً الجا حةوالشهوة» ويخضمٌ الإنسان لوصايا الرحمن 

لاا مخ طق I‏ الدَنْيَاهفَإنً الجَحِيمَ 22 الْمَأَوَى سرا م 
حاف مَقَامَ رَه ونی التفْس عَن الْهَوَى# فَإِنَّ اة هى الْمَأَوَى)*. 

إذا لم تمح الصلاةٌ الحسد والحقدَ من نفيك فلا صلاةً لك إن السجوة الحقيقي 
لكر عر اخ اده ضيه . بل هو انقياد القلب لهدايته ووصاياه. 

إذا لم تغير العبادةٌ من + خلقٍ المؤمنٍ وسجاياه وتصلخ نفسّه ونُقِمْ اعوجاجه 
فلا خير فيهاء قال تعالى: #إإِنّ الصلاة تنُقى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر#. 

عباد الله: هناك من يجهل أنه مريضٌ ويقاومٌ مَنْ يطلبون له الشفاء» بل قد 
يرْعُمٌ أنه الطبيبٌُ 0 لوَنَفْسٍِ وَمَا سَوَاهَاك قامقا مُجُورَهَا 
فاخا قذ أَْلَحَ مَنْ رها رها وَقَدْ حَاب مَنْ دَمَّاهَاة4. 


۱۰۰ اا مغ ااك 

كثيرٌ هم الذي يتملّقون الناس بألسنتهم» ويسعونهم بأخلاقهم» ويعاملون 
الناسّ بلطفي وهدوء. ولكن ما العمل إذا كان هذا الشخصٌ لا يذكر لله عهداً 
ولايشكرٌ له نعمةً ولا يدينٌ له بولاء. 

فهل يعد هذا الشخصٌ فاضلاً مُتّقياً لأنه أحسن معاملتي على حين ساء 
معاملته مع ربه؟ 

إن الإنسانَ الخيّر لا ينقسمُ على نفسه فيكون طيباً هنا وخبيثاً هُناك؛ بل لا بُدَ 
أن قنيرة اف واهدة وط واا ا فاا يعد نايك ا 
بره ويعلنَ حربه ثم ينتظرٌ من الناس التقديرٌ والاحترام لأنه ابتسم لهم بعد ما 
هم سيده ومولاه. 

عباد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عير كريم شرف الله وكرمّه عل سائر 
الليالي والأيام. فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على نيكم خير الأنام امتغالاً 
لأمرٍ الله القائل: ِن الله وَمَلايْكَتَهُ يُصَُونَ عل اَي يا أَيهَا الذي آمَثوا 
صَلُا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تّْلِيماً». 

اللهم فصل وسلح وبارك وترحم على عبدٍك ونبيّك وخيرتك من خلقك أبي 
الل الفلا و ي عمو مواد ين عباطلا ين ماني 

ف اللهم وسلم عبن أخيه وابنٍ عمو وباب مدينة علمهِ أشجع طاعنٍ 
وضارب علي ب بن أبي طالب» وعلى زوجته الحوراء خامسة أهلٍ الكساءٍ فاطمة 
البتول الزهراء. 

وصَّلٌ اللهم وسلم على ولديما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأبي 
عبد الله الحسين» وصل اللهم وسلم عاك الولي ابن الولي الإمام زيد بن علي. 

وصل اللهم وسلم على الإمام اهادي إلى الحلٌّ القويم يحبى بنٍ الحسينٍ بن 
القاسم بن إبراهيم» وصل اللهم وسلم على سائر أهلٍ بيتٍ نبيئك المطهرين دعاة 
منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من الأنصارٍ والمهاجرين 
وعدا معهم بفضلِكٌ ومَنَّكَ يا كريم. 


الخطبن الثانيت ۱۰۱ 

اللهم لا تردّنا من هذا المقام خائيينَ ولا من باب دعوتِكَ مطرودين ولا 
بالسيئة معاقبين. 

اللهم ارزقنا التقوى واليقينَ واجعلنا من عبادِكٌ المتقينَ الذين لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون. 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين» وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمرٌ أعداءك 
أعداء الدين» واجعلهم غنيمةً للمسلمين» واكفنا شرّ كل دابةٍ أنت آخدٌ 
بناصيتهاء إنك قريبٌ جيب وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين. 

عباد الله: »إن الله يم مر ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإياء ذِى الْقّوْيَ وَيَنْقَى عَنِ 
الْفَحْمَاء وَالْمُنگر وَالْبَئي يَعِفْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَ کد كرون 4. 

فاذكروا الله العظيمَ الجليل يذكركم» واشكروه على نعوه زک وي 
الصلاة إِنَّ اللا تن عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمنْكْرِ وَلَدِكْدْ الله ا ڪي غر الله يَعْلَم 
ما تَصْنَعُونٌ #. 


a 0 0 a 4 
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1۲ [9] - التفكر 
[8]- التفكر 
الخطبت 00 


با اکت رای 
الحمد لله خالق الخلتي من عدم ومنشئ ات الثقال» يسبح الرعدٌ 


یخم رالد من حه و الصواعق فيصيبٌ بها مَن يشاءٌ وهم 
يجادلون في الله وهو شديدٌ المحال» نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لا انقطاع 
له ولا زوال. 

ونشهد آلا إله إلا اله وحدّةٌ لا شريك له ولا كفوٌ ولا شبية ولا ند ولا مثال» 
الواحدٌ الأحد الفردُ الصمدٌ الحيٌ القيومٌ العظيمٌ الحليمُ الكبيرٌ المتعال. 

ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبدٌ الله ورسولّه» الخاتمُ لما سبق» والفاتحُ لما 
انغلق» والمعلنُ الحقّ بالحقّ» معلمُ البشرية ومربي الرجال صل الله عليه وعك آله 
خير آلٍ. 

أما بعد: 

عباد الله: إن من نظر في بديع خلتي السماواتٍ والأرضيء وتام في ملكوتِ 
السماواتء ليح له أن يكب الله تعالل على ما أبدع فيها من حسن اللي وبديع 
التدبير» وجديرٌ بِمَنْ ن أن النظر التفكر في خاتي السمواتٍ والأرضي وما بيني 
أن يصاع بملءِ فيه #رَيَّا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ التَارٍ# 
فكل ما حوا الکو وکل ما ويه الفلاك كأ یکونه في الاء أ في فاد 
او کان فت الع او :طاريق انى ك لك اة وك بحا ا لبن 
في الكون شيء ۶ إلا ولله من ورائه حكمة» ولالمكان E‏ 
واللعب» قال تعالى: e‏ وَالْأَوْضصَ وَمَا بَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ ما 
حَلفتاهُا لا با ق ولڪ أَحَْرَهْ لا يَعْلَمُونَ4. 


الخطبت الأولى ١١‏ 
تأمل في الوجووبعينٍفكر ترى الدنيا الدنيشة كالخيال 
ومن فيها جميعاً سوف يفنى ويبقى وج هربك ذو الجلال 
E E‏ ال تاك مد 
ذرة رملي أو عودٍ شجرة إلا وفيه مصلحةٌ اختصّ اله بعلوهاء وغايةٌ أرادها الله 
من ورائهاء وهذه المخلوقاتُ كلّها وجدت من أجلك أنت يا ابن آدم؛ كل ما في 
الكون وج من أجل هذا الإنسان» وسخرها اله لخدمته ومصلحته» وهو لا 
عه عم اذا القع سراجاً ومّاجاً ليستضيء ابن آدم بنورهاء ويستدفىّ 
بشعاعهاء ويسعى تحت بريقٍ ضوئهاء ليتكسب على نفسه وأهله طوالٌ يومه» بلا 
دخولية ولا فواتير شهرية؛ بل نعمةٌ مجانيدٌ ورحمةٌ إهيةٌ ومن ربانيةٌ فا أجلّها 
من نعمة» وما أعظمّها من مِنَةِ. 
أل أ إن عل هليم امب[ مَدا إلى يوم الْقِيَامَةٍ مَْ لله 
E E‏ با2 افلا فون 3 
والشمس إن خفيث عل ذي مُقَلَّةٍ وسط النهار فذاك محصولٌ العماء 
هي ذلك النجم الذي لشعاعه نفع يفوق نجوم أطباقٍ السماء 
ومن رحمةٍ الله أن جعل لنا القمرّ نوراً يضيءٌ لنا عتمة الليلٍ المظلمة» ويعينُ 
الساقر في اليل على سيره وبه نعلمٌ مواقيت الأيام والشهورء وأوقات عد 
30 > كما قال تعالى: يالوك عَن الأهِلّةِ كل هى مَوَاقِيثُ لِلنّاين وا 
وَلَمْسَ اليد بان تأ أ اليو من طَهُورهَا وَلَحِنَ الْيرَ مَي الى ابوك من 
ر وَاتَمُواً الله علض فلحو لهو الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضياء والْقَمَرَ 
ثوراً وَقَدرَهُ مَتَازِلَ لَعْلَمُواً عَدَدَ السَّذِينَ وَالِْمَابَ ما خَلَّقَ الله ذلك إل بالق 
يُفَصَلُ الآَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَم يلود ومن رحة اله أن جعل النجوم الزاهرة للسماء زي 
وجفظاً من الشياطين ورُجُوماً للمردة» وعوناً لنا على معرفةٍ أوقاتٍ الزراعة 
والحصاد. كما قال تعالى: #وَعَلامَاتِ وَبالَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ# ودليلاً هادياً لمن 


٤‏ [9]- التفكر 
ضلّ في الصحاري وبين ج البحار» وعوناً للمسافرين في طريقهم كما قال 
تعال: لوَهُوَ الَذِى جَعَلَ لَكُمْ الدُجُومَ لِتهْتَدُوأ بها فى ظُلّمَاتِ الْمَرَ وَاْبَحْرِ قد 
قصَلْنا الآيَاتِ لِمَوْرِيَعْلَمُونَ4. 

عباد الله: انظروا في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض وتأملوا في عظيم صنع الله 
وبديع ملک تأملوا تلك النعمَ الجسيمة التي منحها الله إليناء وتفضّل بها علينا 
هااا الشاكرين عليها #وَآتاكُم مِّن کل مَا سَأَلْكْمُوهُ إن دوا 
نِعْمَتَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَطَلُومٌ كقارَيه. 
سبحا من ذَلْتْ لهالأشرافٌ أكرمٌمنيُرجى ومن نجاف 
ار اله و 2 ارت جد اتائيت اا 

تأمل في الماء» هذه النعمة الجليلةٍ التي لولاها هلك الإنسانء وذهبت البهائمٌ 
ويبست المزارعٌ وانعدمت الحياةٌ مَنْ غيرُ الله أمدّنا بهاء وأنعم علينا بها؟ ألا 
يستحق الله الشكر لأجلها؟ وهو الذي يقول جل وعلا: قري الْمَاء الى 
ربو انم انرفو مِن لمرن اَم تن الْمعرِلُونَ لو ذَقَاء جَعَلَْة 
أجَاجا فَلَولا تَفْكُوُونَ* لو شاء الله حول هذا الماءَ العذبَ الزلالٌ إلى ماءِ مالح 
أجاج لا تقدرون على شربه» وتبلك بهائمُكم وزرعكم من ملوحته» جزاءً 
نكرانٍ النعمة والنسيان لشكر الله عليهاء ولو شاء الله لغار بهذا الماءِ إل تخوم 
الأرض فتعجزون عن حاقه وطليه قل اريم إن أَصْبَح مَاوْحُمْ غَوْراً من 
يڪم بِمّاء مَّعِينِ !4 مَن غير الله يجلبُ لكم الماءَ العذبت؟ 

عباد الله: إن ما نراه اليو من شحة الماء» ونضوب الآبار وجفافي العيونٍء هو 
أكبرٌ شاهدٍ على غفلةٍ الناس عن شكر الله» واستخفافهم بنعمته وتقصيرهم في حقه 
تعال القائل: #وَِذْ تأَذنَ ريڪ لين گرم لأَزِيدَنكُمْ وَلين كَمَرْتُمْ إن 
عَذَاى لَشَدِيدٌ4 الزرعٌ مَنْ يرعاه؟ مَنْ يشق له الأرض ونجري فيه الحياة؟ من يحرج 
الها من أكمايها؟ ومن يخلق الزهرٌ من أغصاهها؟ لاأَْريْكُم ما ترود أن 
تَْرَعُوئه َم ڪن الوَارعُونَ© لو ذَقَاء لْجَعَلْنَهُ حُظاما فَطَلْك تَفَكهُونَ4. 


الخطبت الأولى 1۰0۵ 
ما الذي عَول ابن آدم غير رمي البذرٍ في التراب؟ ولكن من شق الأرض 
و اختابوى از الااويداك إز رضي رز اخياها 1 رمن اعرت 
منها الزرعَ والثمار؟! إنه لله الرحيم المنان القائل في محكم كتايه: لطر انان 
إل طعايو© اا صَببا لاء صب م سقفت الأ ص شقا انبا فِيهًا 
حب وَعِتباً وَقَضْبا© وَرَيْكُوناً ولاش و عديق غلبا وَمَاكِهَةٌ وبا4۵ كل 
ذلك لمن؟! ومن أجل من؟! لمَتاعًا أَكُمْ وَِأَنْعَامِكْ ك4 سبحان الله ما 
ألطقه وما أكرّمه» وما أقسى قلب ابن آدم!! وما أجحده بنعمة ريه!! 
يبتغي الإنسان في الصيف شتاءَ ٠‏ وإذاجاءالشتاأنكره 
مسولا برضن ارد ّل الإنسانماأكفرةً!! 
ألا يستحقّ هذا الربٌّ أن يُشكرٌ فلا يُكمّرٌ وأن يُطاعَ فلا يُعصىء وأن يُذْكرٌ 


$ 


ماع 


ومن رحة الله أن سخَّرَ لنا البهائم والأنعامَ وذلَّكَها لنا تأكل من لحومهاء 
ونركبٌ من ظهورهاء ونحملٌ عليها متاعناء ونشربٌ من ألباها الله الى 
جَعلَ لح اعام لمَركبُوا ينها وينټا تأحُلُون© وَل فيا ماف 
َل ليها عاج فى رركم َعَلَيْهَا وَعَلَ الْقُلْكِ حْمَلُونَ4 وَإنَ 
لَحُمْ فى الأَنْعَام يبء يڪم ما فى بُظُونِهِ من بين فَرْثِ وَدَمِ لبنأ حالصا 
سَآيغا لَِِّارِيينَ. 

عباد الله: ألا نستحي من الله وهو الذي سخرّ لنا ما في السماءِ والأرضص» 
وخلقٌ هذا الكون من أجلناء وأسبغ علينا نعمّهُ ظاهرة وباطنةء وفضّاءًا على كثير 
ن لق ومَيرّهِ بالعقل والمنطق» أليس من الواجب أن نرجع إليه وأن نخطبَ 
وده 0 أعطانا الشيطان ُ وماذا حل لنا وَالِينَ يَدْعُونَ 


من دون الله لا يَخلْقُونَ سيا وَهُمْ له ود أَمْواتٌ غَيْرُأَحيَاء وما َشْعُرُونَ 


ےر 


أبن يبون وقال تعال: 85 ای گن له ا لی أذلا تذكزون» 


۱٩‏ [9]- التفضكر 
#وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَئْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض هَيْعاً 
ولا يَستَِيعُونَ4. 

بار الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم ونفعني وإياكم بها فيه من الآياتٍ والذكرٍ 
الحکيم» إنه تعالى جوادٌ كريم» مك بز رؤوفٌ رحيټ» فاستغفروه إنه هو 
الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبن الثانيت /ا١١‏ 


الخطبي الثانيي 
بتاكلا تقر ایر 


الحمد لله 4 العظيم الأعظم» العزيز الأكر م خالق الاق من العدم» الذي لم بالقلم» 
علَّمَ الإنسانَ مالم يعلْ» نحمده حمداًكثيراً ونشكرٌه شكراً عظياً عل ما أنعم. 

ونشهد ألا إله إلا الله وحدّة لا شريك له شهادة معترفٍ خضع له خضوع مَنْ 
ناب واستسلم. 

ونشهد أن محمداً عبدٌ الله ورسولّه إلى كاقةٍ خلقو العرب والعجم؛ بلع 
الرسالةء وأدّى الأمانة ونصح للأمةء وجاهد في اله وأرشد وعلّم؛ صلل الله 
عليه وعلى آله الطاهرين وسلم سلا كيرا وبارك وترحّم. 

أما بعد: 

عباد الله: ما أكثرٌ نعم الله المسداةً إليناء كيف لا والله قد خلق لنا ما في 
الأرضٍ جميعاًء مهّد لنا الأرض لنعيش عليهاء وجعلّ فيها جبالاً أوتاداً» وماءً 
ثجاجاًء وبحرا أجاجاً وجهز الأرض بكلّ ما يحتاجه هذا العبد فيهاء من أغهار 
وبحار وأشجارء وظِلالٍ ودياح وهواء» وجعل ها سقفاً 0 وزيتها 
باجم وحفظها أن تزولٌ #خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَر ْنَا وای في 
رض رای أن تيد بطم وَبَتّ N‏ 
نتا فِيها مِن کل رَوْج گريږ4. 

عبادَ الله: الويل كل الويل لمن أكل نعم الله وأطاع غيره» الويل لمن استعانً 
بنعمة الله على عصيانه» هذا هو ملك الله وهذه هي أرض الله فمن أراد غير الله 
ی لدويا یری ا ت ین ا غير ای 

إن الأدب مع الله تعال بحم على المسلم أن نره لساته أن يخوضٌ في باطل» وأن 
ينزه بصرّه أن ينظرٌ عورَة أو ينظر ُحَرّم» وأن ينزه سمعه أن يسترقٌ سرا أو أن 
يستكشف خبئاء كما أن عاك المسلم أن يفطم بطبّه عن الحرام ويقنعها بالطيب 


۱۸ [ه]- التضكر 
الميسور ثم عليه أن يصرف وقته في مرضاة ربّه» وإيثار ما عنده من مثوبة» وألا 
تستخفه نزوات النفس الخادعة» وعليه أن يشعرّ نفسّه رقابة الله» أما إذا فَقَدَ ذلك 
الشعورٌ فاه بذلك يكون قد أسقط صبغة الأدب عن وجهه كما تسقط القشرةٌ 
الخضراءٌ عن العودٍ الغ فيؤذن ذلك بأن الي الفاضلة قد بدأث بالضمور 
والذبول» ويوشكٌ الحطامٌ الباقي أن يكون حَطَباً للنار» والسبب في ذلك أن المرء 
عندما يفقدٌ أدبه مع الله يتدرج من سي إلى أسوأء ويهبطٌ من رذيلةٍ إلى أرذل» ولا 
يزال هوي حتى يصيرٌ في الدركِ الأسفل. 
إن لأب مع لله هو العاصمٌ من الدَناياء وهو الداعي لكل الفضائل» في 

يُروئ أنَّ رجلاً ذهب إلى إبراهيم بن أدهمٌ وقال له: ا ان إن شرك عر 
نفسي في ارتكاب المعاصي فاعرض علي ما يكون ها زاجرأ ومستنقذأء قال: إن 
قبلت حمس خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصيةٌ ولم توبقك لذة» قال: هات يا 
آنا إسحاق» قال: أما الأول فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه؛ 
قال فن اين أكل ول ماق ارقن من رزقة؟ اقال؛ يا هذا أفيحسنٌ بك أن تأكل 
رزقه وتعصيّه؟ قال: لا... هات الثانية: قال وإذا أردت أن تعصيّه فلا تسكن شيئاً 
من بلاده» قال: هذه أعظمٌ من الأولل؛ يا هذا إذا كان المشرقٌ والمغربُ وما بينهما 
ملكاً له فأينَ أسكنٌ؟! قال يا هذا أفيحسنٌ بك أن تأكلّ رزقه وتسكنّ بلاده 
وتعصيه؟ قال: لا.. هات الثالثة: قال وإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك 
فيه فاعصِه فيه» قال: يا إبراهيمٌ ما هذا؟ وهو يعلمٌ السرّ و أخفى» قال: يا هذا 
أفيحسنٌ بك أن تأكل رزقه وتسكنّ بلادّه وتعصيّه وهو يراك ويعلمٌ ما تجاهرٌ به؟ 
قال: لا. . هات الرابعة قال: فإذا جاءك ملك الموتٍ ليقبضٌ روحَكٌ فقل له أخرني 
حتى أتوب توبة نصوحاً وأعملٌ لله صاحاء قال: لا يقبل مني» قال: يا هذا أفأنتَ 
إذا لم تقدر أن تدفع عنك ال موت لتتوب وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخيرٌ فكيف 
ترجو الخلاص؟ قال: هات الخامسةً» قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك 
إلى النار فلا تذهبٌ معهم» قال: إنهم لا يدعونني ولا يقبلون مني» قال: 


الخطبت الثانيت AA‏ 
فكيف ترجو النجاةً إذن؟! قال له: يا إبراهيم حسبي حسبي» أنا أستغفرٌ الله وأتوبٌ 
إليه» ولزم العبادة والأدبّ مع الله حتى فارق الدنيا. 

نعم» إنه ون كبائر الإئم وعظيم الجرم أن يعصي العبدٌ مولاه في أرضه وتحت 
أذ و ھی يكل من تة وهو راه إن هدا كو عي اة والدثاءة والكفران 
لنعمة مولاه. 

حت امي ويل وام نر عزو اطول اناا عرو 
الحو ف وان اا احمل با تا مل جرا الان إلا الاحسان؟! 

لقد أحاط الله عبادة بالنعم من كل جانب» خلقّه من لا شيء وأوجده من 
التدعدين اعلن DE‏ يات تلح يال رجاو سكن يعار الام 
التي تحملّه تسعةً أشهرء كان غذاؤٌه وطعامّه في تلك الظَّلماتٍ ما أجرى الله له من 
ال لط زواد روك لمات المي ال اا ا 
الدنياء ومن عليه بالعقل دون كثير من الخلتي» وشق له السمعٌ والبصرّ والفؤاد 
ورل الكانناك من حر وجعل له معقيات من مين بدي ون تله 
يحفظونه من أمر الله ثم أرسلٌ إليه رسولاً وأنزلٌ معه الكتابّء ليكو له مرشداً 
ودليلاء فسبحانَ من خلق فسوی وقدرٌ وهدی» كيف يقدرٌ الإنسان على شكر 
نعوه التي لا تعد ولا حصی. 

سبحان من لو سجدنا بالعيونٍ له على شبا الشوكِ والمحمي من الإبر 
م نبلغ العشرٌ من معشار نعمته ولا العشيرَ ولاعشراً من العشر 
لا فاجعل افضل تواتك وراي ور عل حبوك الامو وخارد 
علوكٌ المخزونٍء الخاتم لما سبق» والفاتح ما انغلق» والمعلنٍ الحقّ باحق الدافع 
جيشاتِ الأباطيلء والدامغ صولاتِ ا حتئ أورئ قبسا لقابس» وأنارٌ 
ظُلَم الطريتي للحابس» وهُرِيَثْ به الأمة في خوضات الفتنٍ والآثام» وأنارث 
نيرات الأحكام» وارتفاعٌ الأعلام» اللهم فارفعه بها كدح فيك إلى الدرجة العلا 
من جنتك. وآيّه الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى» والدرجة العالية الرفيعة 


۱1۰ [ه]- التضكر 
والمقامَ المحمود» وأعطه الحوض الموروة الذي وعدته يا أرحم الراحمين» وصل 
اللهم على أخيه ووصيه وباب مدينةٍ عله الأنزع البطينٍ بدرٍ بدرٍ وحنين» الفادي 
بنفيمه سيد الكونينٍ» يعسوب الدين وتاج الموحدين: أبي الأئمة الأطايب ب أشجع 
طاعن في سبیل الله وضارب» مولى کل مؤمنٍ ومؤمنةٍ ني المشارق والمغارب. أمير 
المؤمنين وسيدٍ الوصيين علي بن أبي طالب» وعلن زوجته الحوراء فلذة كبدٍ 
المصطفى» وخامسة أهل ا فاطمة البتولٍ الزهراء» وعلى 
ولديما الأعظمين ريحانتي الرسولٍ وسيدي شباب أهل الجنة في الجنةٍ أي محمد 
الحسنء وأبي عبد الله الحسينٍ. 

وصل اللهم على إمام الج والاجتهادٍ صاحب ب المنهج الح الجلي الولي ابنٍ 
الولي الإمام زيدٍ بن علي» وصل اللهم على الإمام اممادي إلى الحق القويم يحيى بن 
الحسينٍ بنٍ القاسم بنٍ إبراهيم» وعلى سائر أهلٍ بيتٍ نبيئك المطهرين دعاةً منهم 
ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من الأنصارٍ والمهاجرين؛ وعتا 
معهم بفضلك ومتك يا كريم. 

اللهم انصر الإسلامً والمسلمين؛ وأذلٌ الشرك والمشركين» اللهم أهلك 
الكفرة والملحدين والمفرقين بين المسلمين والصادين عن ذكرك والمخربين 
لديئك والمتقطعين في سبيلك والمعادين لأوليائك» اللهم فرق جمعهم وشتت 
شملّهم واجعل الدائرةً عليهم واكفنا هم كيف شئتٌ وأنى شئتٌ يا قوي يا عزيرٌ 
يا جبارٌ يا منتقم. 

عباد الله: #إنَّ الله يام مْرُ بالْعَدْلٍ وَالْأَحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى الْقْرْقَ وَيَنْكى عن 
الْمَحْمَاءِ ۽ والمُنگر ابي يَعِفْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَ 5502 

فاذكروا الله العظيمٌ ا لحلل يذكزكم؛ واشكروه على نعوه يزذكم وَأَقِم الصَّلاةَ 
إن الصَّلاةَ كن هى عَن الْمَحْسَاءِ وَالْمُنگر وَلَذِكُرُ الله َر وَاللّهُيَحْلَمُ ما تَصْنَعُونَ. 


a 0 0 0 0 
REE 


الخطبت الأولى 1١1‏ 
-]٠١[‏ معرفة الله 
الخطبت 0 
تال اکت رای„ 

الحمد لله المذكور بكل لسان» 000 ا 
وأظهرٌ هم آياته ليعرفوه» ويسّرَ هم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضلٍ 
العظيم والخيرٍ الواسع العميم. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له له ا لمل وله الحمدُ يحبي ويميثُ 
بيده ا لخي وهو على كل شيءٍ قدير» لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌ وهو 
اللطيف الخبِينُ ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. 

وأشهد أن محمداً عبد ورسولّه البشيء النذيرٌ مفتاح البرك وقائدٌ الخير صلى 
لله عليه وعبن آله الطيبين الطاهرين وسلمٌ تسليا كثيراً. 

أما بعد: 

عباة الله: إن أولّ ما يب على المكلف هو العلم بالله ومعرفتّه» والإيهان به 
والإقرارٌ له تعالى بالربوبية والوحدانية» والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته 
العظمى» وتقديسه» وتنزيهه من الظلم والعبثِ» ومشابهة الخلق. 

ألا وإن رسوق اله الإا قد أبانَ ذلك الأمر لنا بنصٌ صريح حين جاءه 
رل وناك قان علمني من غرائب العلم. 

فقال له الرسول ب ي: ((وماذا صنعتٌ في رأ الماع ني ااي عن 
غرائبه؟)) قال: وما رأس العلم ارول الله؟ فقال: ((أن تعرفٌ الله حق 
معز قال: وما مع ال حل مغر قال :«((أن"تعرقه باو مل ولا شی 
وأن تعره إلهاً واحداًء أولاً ظاهراًء باطناًء لا كفو له ولا مثل له)). 

هكذا ينبغي أن نكونَ جميعاً. 


-]٠١[ ۱1۲‏ معرفت الله 


ليس هذا الدرس يخصٌ الأعرابي وحده» بل إنه منهجٌ وطرينٌ خطَّهُ 
رسولٌ الله يلكي وب معالِمّه لکل السائرين على درب الإسلام» والمقتفين 
آثارٌ رسول الله كي وبهذه الكلماتٍ المختصرة يضع الرسولٌ ااا حجر 
الأساس لبناء صرح الإيمانِ الشامخ» الذي تنبني عليه العبادات والمعاملات. 

إنه توحيد الله إنه النورٌ الذي يضيءٌ الظلمات» وينعش أموات الجهل 
والغفلة بالحياة. ۰ 

عباد الله: إن لكل شيء بدايةً» ولكلّ عمل أساسٌ ومقدماتٌ ينبني عليهاء 
زناف بلاق سوم وعليها تتوقفثُ صحةٌ النتائج ج ونجاخهاء فكلما كانت 
المقدمات نة وصادقة كانت التتائيح ا ومثمرة» وكلما كانت 
لمقدمات والأسس باطلة أو ضعيفةء كانت النتائجٌ فاشلة وعقيمة» وكل عمل 
نشأ عل العشوائية وانبنى عل الفوضى فمصيه الفشل والدمار. 

جاء رجل إلى النبي ولاك يسأله فقال: أي العمل أفضلٌ يا رسولٌ الله؟ قال: 
((العلم بالله)) فأعادّها عليه ثلاثاء و الله يجيبه في كل واحده ((العلم بالله)). 

فقال الرجل: يا رسول الله: أسالّكَ عن العمل وتجيبني عن العلم؟ 

فقال اا : ((ويحَكَ؛ إن مع العلم ينفعُكٌ قليل العمل وكثيثه» ومع الجهل 
لا ينفعك قليل العمل ولاكثيثه)). ` ۰ ۰ 

إذن فالعلمُ لر اله اه مو ا وان دو ار 
والضياع والهلاك فم بر بي عن علم زاد ونما» وما بي على جهل نقصّ وفنى؛ 
فنجاح الطبيب ب والمعلم والمهندس» يعودُ للعلم الذي استقاه في مدرسته. 
وللمعرفة التي تلقاها في جال عمله. ١‏ 

وکل صاحب مهنة لا بد آن يکود له من العلم والمعرفة ما يهل لأن يعمل ولاب 
انين نيالك بح و 
المهنٍ وأشرفهاء ولا يعذرٌ مَنْ جَهِلّهاء بل هي رأس ى العلوم التي ثُبنى عليها الطاعات. 


الخطبت الأولى 1١1‏ 


وقد أرشدنا رسول لله ااا إلى أن للعلم أولوياتِ» وأن بعص المعارفٍ 

لك ع سن ب ا E‏ 
ين أن تلك البداية تكون بمعرفة الله» ولم يكتفي بالحثُ على مجردٍ المعرفة 

ل المعرفة)» أي خلاصتها وزبدتها. 

فقال: وما رأس العلم؟ 

قال: (معرفة الله حق معرفته). 

فمن مفهوم الحديثِ يتبينٌ بأن المعرفةً التي هي عدلٌ الله وتوحيدٌه سابقةٌ لكل 
علو وشتدمة عل مغرف الأحكام الشرعية ومعرفة الحلال واتخرام بوالصوم 
والصلاةٍ وغيرها من الشرعيات» ويتحتمٌُ الوجوبُ بها قطعاً على كل مكلف 
وأيها عبد قَضَّرّ في طلبهاء وتحصيل العلم بها فقد قصرٌ في الإيمان. 

بل لقد أو التب يلك هذا العلمَ جل وقته وعَكَفَ عل ترسيخه 
قلوب أصحابه أكثرٌ مدةٍ الرسالة. 

فمعرفة الله إذا ما خالطّت القلوت ولت الآنياة الاد ق الذي عه بتاكل نا 
في الوجوده ولذا لم يكن جرد الدخول في الإسلام كافي لتحصيل معرفة الله بل لا 
بد من إجهاد الفكر وإعهال النظر في البح عم يقري ذلك ويرسحه في النفس. 

قال تعال: #قالّت الْأَعْرَاتُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا ا 
يَدْخُْلٍ الْإِيمَانُ في قُلُوبِحُمْ وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يلڪم مِنْ 
أغْمَالِحمْ شَيْعاً إِنَّ اله غَفُورٌ رجيم | ِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الذي آمَنُوا با 
وَوَسُولِهِ فم لم ب يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَلِهم وَأنفْسِهِمْ في سَبيلٍ اله أَوْلَيكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ . 

فنفى عنهم حقيقة الإيهانٍ حالاً لا مستقبلء لعدم توافر المعرفة الحقّة بالله 
لحدائتهم بالإسلام, ونَسَبَهِم للإسلام دود الإيهانٍ لكون هذا الاسم أنسبّ هم 
اقيم لار له 


والنفي هنا: إن| يفيد ا حالٌ» ويؤذن بوقوع الإيمانِ في المستقبل من مفهوم ف#لَمّاك. 
ومن مفهوم الحديثٍ السابتي يتبين لنا عدم صحة التقليدٍ وا عتناق أقوالٍ 
ان تنامو ولا رو ادلي 

إذ أن المقلدَ في معرفة الله جاهلٌ بالله. 

الله تعال قد مَقّتَ الجهل؛ وذمٌ اعبت والفوضی» فكيف يمكن ان يتوصل 
جاهل نجهل إل طاعة ر وک من الخلتي بنوا عباداتهم لله على الجهل والتقليدٍ 
والاتباع الأعمى. 

فالمقصرٌ في معرفة رب مقضّرٌ في تحصينٍ نفسه مهملٌ في واجباته» يرتكب 
المعاصي والآثامٌَ بسبب جهله بربّه وخالقه» فمعرفةٌ الله تعالى دافعةٌ للخير» رادعة 
عن الشرٌء وكلما عَظّمتِ المعرفةٌ في قلب المرءِ كلما كان أكثرٌ استقامة وثباتاً. 
يقول الرسولٌ وَلكَي: ((من أخدّ ديته عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتابه 
والتفهم لستتي زالت الروامي ول يزل» ومن أخخدٌ ديه من آفواو الرجالٍ فقلدهم 
فيه مالت به الرجالٰ من يمينٍ إلى شما وكان من دين الله على أعظم زوال)). 
فبهذه الكلماتٍ الساطعة ی لنا رسولٌ الله يلكي أسباب انحرافٍ كثير من 
الخلتٍ عن نبج الله» وعدم المبالاة بالدين. 

وك لنا ان الان داك هن كي ا وا عل بها لس من ادا 
ا ل ا لي ا ل و 
التي لا : تنه الأ جوال دولك # لوه الغريات ون لاان الست عة 
ار و ل 
عل قا + ف کار اهار به فى كار جاگ وله لا فد الَو اللي 
رق كبيدٌ بين إيمانِ قامّ على قواعدٌ وأساس متينٍ ومعرفة حقة» وبين يان قام 
على الشكّ والشبهاتٍ واعتماد أقوالٍ الرجالٍ وتقليدهم فيه. 
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وهنا يظهر لنا الس وراءَ خوفٍ العلماء وحزنهم مع كثرة عبادتهم؛ وصفاء 
سرائرهم وورعهم وأن ك ذلك يرجع إلى معرفتهم بخالقهم والتي أورتتهم 
الخوف والخشية منه تعال. 

وني المقابل يتضح سببٌ انهماكٍ العصاة في الملذاتِ وارتكاب الفواحش دون 
غَوق الاق :ردلك سيب الشهل اه ونعقابه»:وفلة ارف التق ورف 
عدم الثقةٍ باي شيءِ وإنا أثمرت الظنونَ والشکوك في كل شيء #وَإِذًا قِيلَ إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقٌ وَالسَّاعَُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلمُمْ مَا تَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِنْ تن | 
لنَاَوَمَا حن بِمُسْتَيْقِنِينَ #. 

وقد بن تعالى لنا سبب انحرافتا وميلنا عنه واغترارنا بسواه وأن ذلك يعود لعدم 
يقيزتا بوعده ووعيده وبُكْرَاينا میلو وضعفي تصديقنا وإياننا با دناه 

قال تعالى: يا أَيَُّا اسان مَا عَرَكَ بِرَبَكَ الْكْرِيم © الى حَلَقَكَ 
سوك فَعَدَلَكَ © فى أَيِ صُورَةٍ ما اء رَكبكَ. 

طرح الله علينا هذا السؤالٌ على سبيلٍ الاستنكار ثم أجابٌ ميا لنا السب 
وراءَ ذلك كله بقوله: #كلا بل تُحَدّبُونَ ڀالڌِين). 

هنا مكمنْ العلة والداءِ عدم التصديق بوعل الله ووعيده والتشكيك في 
مصداقية ما جاء به هو الذي أغرانا بغيره وأبعدنا عنه. 

عبادَ الله: إن الإيانَ له مراتبُ متفاوتة في القوةٍ والضعفِ» وعليه: فإن 
الإيهانَ بالله يزيد وينقصٌء فعلى المؤمنٍ أن يسعى لطلب ما يقي إيماته وصلتّه 
بربه» ويعمقٌ روابطه بالله. 

فأحبٌ الخلق إلى الله أقواهم صله به» وأقواهم إيماناً به كما في الحديث المروي 
عن النبي إا القائل: ((المؤمنٌ القوي خي وأحبٌ إلى الله من المؤمنٍ 
الضعيف وني كُلّ خير)). 
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والقوةٌ هنا ليست في كبر الجسده والمَمُوٌةِ في الجسم» وليست في ثروة المالٍ 
والممتلكاتِ» ولا في كثر العشيرة والأبناء» ولا في العدة والعتاد» إنبا هي في 
اليقينِ والتصديق» في معرفة الح وقوة الإيهانٍ به تعالى. 

المؤمن القوي في إيمانه الراسخ في يقينه الجازم في تصديقه. 

المؤمنٌ القوي هو الذي ملأت عظمة الله جوانحه. وأينعت معرفتّه تعال في 
أحشائه» وأضاءت سويداءٌ قلبه بنور الإيهانٍ الذي أثمرٌ حبّه لله تعالى لخم به. 

والمؤمنٌ يزيد إيانّه بزيادة يقينه بربه وبقدرٍ معرفته له» ويضعف يانه بشكه 
وبا يخامرٌ إيمانه من الأوهام والظنون» وقلةٍ التصديق» ومن أولئك المؤمنين 
الأقوياء عمار بن ياسر معنا حيث وصفه رسول الله ٤اا‏ بأنه ملي ااا 
من قمة رأسه إلى قرار قدمهِ واختلط الإيهانُ بلحوه ودمهء فأصبح كأنه كتلةً من 
اليقِينٍ وقطعة من المعرفة الخالصة التي لا يشوببا شلكٌ» ولا يعتريها شبهة إنها 

ب الله ولا والتي أنجبت رجالاً يُضْربُ بهم المثل في قوة الإيهان 

ورسوخ العقيدة» وأنتجت ناذجٌ من أولئك الرجالٍ الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه. 

ومن تلك النماذج الفريدة في قوة إهائهم ويقينهم الإمامٌ علي بن أي طالب علي 
والذي أوضح لنا عن مدئ معرفته بالله وما وصلّ إليه من الإيهان حين قال 
(والله لو شف لي الغطاءٌ ما ازددثٌ يقينا) أي أنه وصل في معرفة الله سبحائه 
وتعال إلى درجةٍ لا يزيد يقيئه على ما هو عليه ولو تَكشَّمَّت له الحقائقٌ وظهرت 
له القييات انا 

لقد سَمَا عل لیا بعبادته سمواً فريدا يندرٌ أن يصلّ إليه أحدٌّ فكان يقولٌ: 
(إهي ما عبديّك خوفاً من عقابك» ولا طمعاً في ثوابلك» ولكن وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك). 


الخطبت الأولى فدلا 

وقد قسّمَّ أميٌ المؤمنين ايا عبادة العباد إلى ثلاثة أنواع فقال: (إن قوماً عبدوا 
الله رغبة فتلك عبادةٌ التجار» وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن 
قوماً عبدوا اللّهَ شكراً فتلك عبادةٌ الأحرار). 

عباد الله: الایمان بِحَدٌ ذاتِه له ما يقويه وينميه؛ وله ما یضعفه ويوهئه. 

فأما ما يقوي الإيهانَ بالله» ويزيدٌ المعرفة به تعالى فهو التزودُ بالدلالاتِ 
والاستكثارٌ من الحجج والبراهينٍ الدالة عليه تعالى وبخاصةٍ ما كان من جهة 
العقل» وما نتج عن التفكر والتأملٍ في الكونٍ وما حواه من بديع صنع الله الدالّ 
على قدرته وحکمټه وعلوه ووحدانيته وقوته. 

من سماءٍ وأرض وحیوانٍ» ونباتٍ وشمس وقمرء بل إن الكون يعج بالآياتِ 
الدالة عليه تعالء وأينم| توجه الإنسان ببصره أو أصاحَ بسمعه أو تذوقٌ بلسانه» 
أو شم بأنفه أو تفكرٌ بعقله» وجدّ عظمة اله 
واا وو ا ل وج 

وني هذا الطريق والمسلكِ سار نبي الله إبراهيم يكو حتى بلع أعلى مراتب 
الإمانٍ كما قال تعالى: لإوَكَدَِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ 
ولون مِنَ الْمُوقِنِيت4 وذ قال إِبْرَاهِيمُ رَپ أَرن كيف یی الْمَوْنَ قَالَ 
وَلَمْ وين قال ب ون لظتو قلي قال دخ أزتعة من افر صر 
ِلَيْكَ فم اجِعَلْ عل کل جَبَلٍ نهر مَنْوُنَ جُزماً ف اذْعُهُنَ يتبتك سيا وَاعْلَْ أَنَّ 
الله عَزِيرٌ حَكِيمُ #. 

أقول ما تسمعون واستغفرٌ الله العظيم الجليلٌ لي ولكم من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبن الثانيت 

الحمد لله الذي لا تراه عيون الناظرين» ولا تخالطه ظنون الظانين» ولا يستدل 
عليه أحدٌّ من المستدلين إلا بها دل به عى نفيسه» وأوققّهم عليه سبحانه من صفته» 
بق 1ن لقال اوري هد PN‏ المعندة القعال كا واف فل هزه تقيةانا 
أظهرٌ من عجائبٍ مصنوعاته على ربوبيته» فليس له حد ينال ولا مثل يُضْربٌ به له 
الأمثال» دائم أحدٌ حي فر صمدٌ عزيرٌ قيومٌ لا تأخذه سنةٌ ولا نوم. 

ونشهد ألا إل إلا هو وأنه فطرٌ السماءَ فبناهاء وسطح الأرض فدحاهاء 
وأخرجٌ منها ماءَها ومرعاهاء والجبالٌ أرساهاء متاعاً لخلقه» ورحة لعباده» وأنه 
عل كل شيء قدير. 

وأشهد أن محمداً عبد ورسولّه صلل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيارٍ 
الصادقين الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراء أرسلّه باحق 
داعياً إلى الحق» وشاهداً على الخلت صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

عبادَ الله: إن أولّ ما أوجب الله على عباده» وأمرٌ به خلقه معرفته» والعلمُ به 
فخا ولك الا خلق الله ل الو 

ففيما يروى عن النبي يلكي أنه قال: ((قسّم الله العقل ثلاثة أجزاء» فمن 
كانت فيه فهو العاقل ومن لم تكن فيه فلا عقلّ له: حسنٌ المعرفة بالله» وحسن 
الطاعة لله» وحسنٌ الصير لله)). 

قال الإمامٌ القاسمُ بن محمد عليتا: معنى الخبر: ومن لم يفعل هذا فلم يستعمل 
عقلّه. 

فقد جعلّ الله تعالى البداية الصحيحة في السير إليه (المعرفة به)» وهذا هو 
أساس العبودية وأصل الإيهانٍ. إذ كيف يمكنٌ للمرء أن يعمل عملاً دون أن 
يعرف لمن ذلك العمل؟ 
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كيف یمکن أن يه يدم عل عمل وهو يجهل مع من يتعامل؟ 

لن يتوجّةُ بعبادته» ومن يقصدٌ بقرباته وهو جاهلٌ لمعبوده وإلمه؟ 

عباد الله: إن الأصلّ ني كل المعاملات» وجميع العلاقاتٍ الناشئة بِينَ طرفين. 
أن تكونَ مبنيةً على العلم لا على الجهل؛ مبينةٌ على الوضوح» والمعرفة بين 
الطرفين نائرة دام ل يمح ی ا عمل أ معاماق إلا بعد 
معرفة الطرّف الذي يتعامل معه. 

وهذا ما يسمى بالشروع على بصيرة أي على دراية وعلم. 

فالمعاملةٌ الناجحة الصحيحة لا بد أن يسبقّها معرفةٌ بنوع العمل ومعرفة 
بصاحب العمل الذي نتعامل معه. 

ولذا: فإن الشرع قد ألزمَ في أكثر المعاملاتٍ الدنيوية بالمعرفة والعلم» ونبى 
عن التعامل بالمجهول. 1 
ع ق غريزة فطرية تدفعنا للمعرفة بكلّ شيءِ» والتطفل 
لكشفي ما خفيّ علينا وما جهلناه. 

وأيضاً جميعٌ معاملاتنا الدنيوية مبنيةً على المعرفةٍ والعلم في البيع والشراءء وفي 
الزواج والقرو ضر والإجارة والشراكة وغيرها من امعاملاي را كانت ب 
المعاملةً طويلة الأمد أم قصيرةً وسواء كانت حقيرة أم عظيمة. 

فهذا هو شأنُ العمل ني الدنيا وطبيعةٌ المعاملة بين الناس في الأمور الدنيوية. 
فا السببُ وراء ذلك وما الفائدٌ من ذلك ؟ 

إن العامل إذا عرف قدرَ من يتعامل معه ومکانته أدى العمل بقدرٍ صاحبه 
فإن كان عللماً فطناً بصيراً أتقنَ له العمل وأحسسّ له الأداة» وأكمل في صنعه» 
لأنه يعرف أنه إذا هاون في عمله ردَّهُ عليه ولم يقبله منه» وأنه سَيَحْرِمُه أجرّه. 
وربا عاقبه على إههماله وتقصيره. 
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فالمعرفةٌ تجعل العامل يقظاً في عمله» مراقباً لعمله محاسباً لنفسه تجعله يتقنُ 
ويحسنٌ ويبلغ الجهد في الأداء. 

المعرفةٌ كسب صاحبّها الثقةٌ مع من يتعاملٌ معه» والركونٌ إليه في ما وعد 
والتصديقٌ بأنه سيفي بها وعد. 

المعرفة تقوي الصلةً بين الطرفين» وتبني علاقةً متينة ورابطة قوية تلم المحبة 
والولاءَ والأنس. 

عباد الله: إذا كانت تلك طبيعة علاقاتنا في الدنيا فكيف نحن في أمر الدين؟ 
وعلن آي أساس بنينا معاملاتنا الدينية؟ وما مدى معرفتنا بخالقنا وما مقدارٌ 
علاقتنا به؟ 

إن العبادة لله تعال هي نوع من أنواع المعاملةٍ ولكنها معاملةً من نوع خاصي؛ 
معاملةٌ ذاتُ مستوئ رفي إنها معاملة مع مالِكِ هذا الكون ومنشئ الوجود 
والموجدٍ للحياةء ومن بيده مقاليدٌ السماواتٍ والأرض. 

نحن نتعامل مع القوي القاهر والحيٌ الدائم؛ الغنيٌ الحميدء العليم الخبير 
البصيء الذي كل شيء عنده بمقدار. ۰ ۰ 

فلا بد من أن ُعيدَ النظر في كل أمرٍ نتعامل به معه» وأن نهب أنفسّنا نوها 
على أتمٌ حال» وأن نستحضرٌ كل ما يلزمنا لأداء ما كلما به من العباداتِ» بحيثُ 
نؤدي ذلك العمل في يقظة تامة» وحذر شديد. 

فنحن أمامَ معاملةٍ مع خبير بصير» وناقدٍ عليم» ؛ لا يليقٌ أن يُقدّمُ له إلا الحسنُ 
الطيبٌُ المتقنٌ» ل و العم الطب العمل الصالحٌ يرفعه؛ وما سوى 
ذلك فمردودٌ على صاحبه لا يقبلّه الله. 

لوَقُلٍ اغْمَلُوأ و 0 َالْمُؤْئُونَ وَسَترَدُونَ إلى عام 
الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةَ يڪم بِمَا كن تَعْمَلُونَ * 


الخطبن الثاني ١‏ 
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سطيحة وعلاقةٍ هشة 

لبد أن تكو هذ بدي مي عل أساسي صلب وقاعدٍ مت وأصول 
ا غلم ی ا e‏ 

قال تعال: لأَقْمَنْ أَمّسَ بُنْيَائَهُ عَلَ تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حَير أم مّنْ 
أ o‏ ر انار په في ار جَهَتّمَ اله لا يهى الْقَوْم 
الظَالِمِينَ #. 

عباد الله: إن البداية ببُ أن تكو سليمةً» وفي الطريق الصحيح» وأن ثبنى 
عل معرقة وع 9 عل عغلة وجهل ۰ 

كما حكى الله تعالل عن منهج نبي وطريقته في المعاملةٍ مع مولاه والدعوة إليه. 

فقال تعالى: فل هَذِه سَبِيل أَدْعُو إل الله عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَنِ اتَبَعَف 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا انأ ِن الْمُشْرِكِينَ4. 

فالمعرفة لله تعلل هي أولُ الطريق» وأولُ ما يبُ على المكلف العلم به 
بدلالة الشهادتين اللتين يعد النطق بها بوابة الدخول في الإسلام وأول أركانه. 

والشهادةٌ لا تون إلا من عل صحةً ما شهد به يقيناء وإلا كانت كذباً إذا لم 
تكن من القلب وإن طابقّت الواقع» مثلّها مثل شهادة المنافقين التي رها الله 
عليهم حين قالوا: نشهدٌ إنك لرسول الله والله يعلمُ إنك لرسولّه والله يشهدٌ إن 
المنافقين لكاذبون. 

فالشهادة إذا لم تطابق القلبَ ولم يطابقٌ فيها السب الإعلانَ فليست بشهادة. 

فلهذا كلّه كان لا بد من المعرفة لله» وذلك لأن المعاملةً المبنية على المعرفةٍ 
تدومٌ وتثمرٌ بالإيهانٍ الكامل والرجاء الصادقٍ والعمل الخالص. 

ومن باب أولى أن نوثقٌ أمورنا في الدين» وأن نوليها الاهتامٌ البالغ قبل 
غيرهاء وعلينا أن نسائ أنفسّنا لماذا نتحجرٌ في أمور الدنيا ومعاملاتهاء فلا نعقد 
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عقداً» ولا نبرم أمراً إلا بعدَ معرفة الطرفي الذي نتعاملٌ معه» والتثبت من حاله» 
بالرغم من حقارة تلك المعاملاتٍ وبساطتها. 

فأما إذا كانت تلك المعاملة مع الله وتخصٌ الأمرّ الديني فإننا نبني تلك 
المعاملةَ على غفلة وجهالةٍ بعبادتناء وجهل لمعبودناء وجهل بكلّ شيء» وابتداء 
بأعظم أمر وانتهاء بأمام الصلاة. 

فنجدٌ المرء الحريص على دنياه لا يعقدٌ صفقة مهما كانت ولا يبِيعٌ سلعةء ولا 
يقرض درهاً» ولا يأتمنُ أحداً أو يودع لديه شيئاً إلا بعدَ معرفته» والتشبتِ من 
حاله والاطمئنانٍ على ماله. 

وأما في مر الدينٍ فتراه يصلي خلفَ من هب ودب ولا يكلف نفسّه عناءً 
السؤال عن عدالته وحفظِهء وصحة الصلاة بعده» وكذا زكاته تراه يلقى بها 
لأول سائل ف إليه يدّه» ويدفعها في أي مشروع خيري» ولا يعني نفسّه مشقة 
السؤالٍ عن مصرفها ومَنْ هُم أهلّها الذين ائتمنهم الله على إيصاها لأهلها. 

وكذا الحالُ في أمر الصوم ترئ الصائمٌ يعقدُ صومه مع أولٍ صائم ويفطرٌ على 
أولِ أذانٍ يسمعٌه؛ ويخْرجُ للعيدٍ لأول نبأ يسمه من الإذاعة» ولا يمه التثبثٌ من 
دين من يقلدّهم ومعرفة عدالتهم وعلمهم. 

بل يُوكلٌ كلّ أمور دينه إلى (طيب النية»» والتساهل في أمر الدين على قاعدة 
الق کر نعم إن كربي ولك عملك هذا يعد اهلا له واسعحفافا بقدريه 
وهذا التجاهلٌ للأمورٍ الصغيرة في الدين سببه يعو إلى جهله بالمبادئ الأولية وهو 
الجهلٌ بالله الع القدير» فلو عرف اله ما تساه في تلك العبادات. 

عباد الله: يب أن نعي بأن معاملتّنا مع الله هي أعظمٌُ من كل ما نتصور 
وعلينا ألا تساه في أمرها. 

إنها ليست معاملةً دنيويةً مع خلوق في أمر تافو» بل إنها معاملةٌ مع ربٌ قوي 
وسلطانٍ قاهر معاملة مدتها العمر. 


الخطبن الثاني نهدا 

إن المعاملةً مع الله: ليست على سلعة ومبلغ من المالٍ زهيدء بل إنها معاملةٌ 
عك مستقبل أبديّ وحياٍ سرمدية» معاملةٌ كسبها إما ربح دائمٌ في جنةٍ ونعيم» 
وإناتكببار: ا ناز الي ْ 

عبادَ الله: إن المعرفةً لله تعالل ها أثرها البالغ في الإيمانِء فكلما زادت المعرفةٌ 
كلما قويت الصلةٌ بالله وقويّ الإيمان» فضعفتُ الإيانٍ ناش عن قلة المعرفةٍ بال 
فكلا قت معرفةٌ الإنسان برب كلما تمادئ في الباطل وانحرف عن الطريق. 

قالشرة باك عمل فاا قران بقارن ديق رنه قوب س 
وفي صبره» وني کل أمور دينه. 

وإذا قلت المعرفةٌ قلّ تعظيمٌ المرءِ لربّه واستهانً بخالقه» وأمِنَ مكرّه» وقلَّ 
رجاءًه فی عندّه وضعفت ثقته بها في يده. 

ولذا: ترى أننا نثقٌ بها في أيدي الناس أكثر من ثقتنا بيا عند الله. 

نثق بمواعيدٍ البشر ونترددٌ في مواعيدٍ الله» نخافٌ من الناس أشدّ من خوفنا 
من الله» نستحبي من الخلقٍ أشدّ من حيائنا من الله» نحبٌ الدنياء وزيتتها أشدّ 
حباً من الله» نستأنسٌ بالخلق» ونستوحش إذا خلونا بالله» اللهم إنا نستغفرٌك من 
سوءٍ فعلناء ونتوبُ إليك من جهلنا وإساءتناء ونسألّكَ حمسن المعرفةٍ بك» 
وحسنّ الطاعةٍ لك» وحسنّ الصبرٍ لك . 

اللهم ارزقنا معرفتك واهدنا سبيلّك وأعنا على ما يُرضيك برحمتك يا رب 
العالمين. 

عباد الله: أكثروا ني هذا اليوم من الصلاةٍ على نبيّكم الكريم القائل: 
((أكثروا عل من الصلاةٍ في ا فإنه يوم تضاعفٌ فيه الأعال)) 
والقائل: ((من صلی عل صلاةٌ واحدةً صل الله عليه بها عشرٌ صلواتٍ وى عنه 
بها عشرٌ سيئاتٍ وكتبّ له بها عشرٌ حسناتٍ واستبقٌ ملكاءٌ الموكلانٍ به أا يبلغ 
روحي منه السلام)). 


-]٠١[ ۱۲٤‏ معرفت الله 


اللهم صل وسلمُ وبارك وترحمْ على عبدك ورسولك الأواه مولانا محمد بن 
عبدالله» وصل اللهم على أخيه ووصيه الإمام علي بن أبي طالب وعلى زوجته 
مه الاو فاط العول: الزشزاء وهل ولد الإمامين قاما أو قعدا أي محمد 
الحسن وأبي عبدٍ الله الحسينٍء وصل اللهم على الإمام الول بن الولي أميرٍ المؤمنين 
زيد بن علي وعلى الإمام اهادي إلى الحق القويم يحبى بن الحسينٍ بن القاسم ابن 
ابراهيم» وعى ٠‏ من ماري من أئمة ة الهدى والدين دعاة منهم e‏ 
وعاك من يستحقٌ الصلاةً من المخلوقين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من 
الأنصارٍ والمهاجرين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ» وارض عنا معهم 
بفضلِكٌ ومنّكٌ يا رب العالمين. 

اللهم إنا نشكو إليكَ ذنوباً اممكتناء ونفوساً اهلكتناء اللهم خط عنا يُقلناء 
واغفر زلتناء واقبل توبتنا واجعلنا من عتقائِك وطلقائك في هذا اليوم المبارك 
من النار» واعصمنا من اة قترافي الخطايا والذنوب» اللهم اجعلنا من أسعدٍ من 
تعبدَ لك في هذا اليوم ووفقنا فيه لطاعتِكَ وارزقنا حسن مصاحبته بكفٌ 
الجوارح عن معاصيك واستع اها فيم) يرضيك. 

اللهم أوزعنا فيه شكرٌ نعمك وانزل علينا فيه رحمتك وعرفنا قدرّه وفضله يا 
أرحمٌ الرامين» اللهم انصر الإسلامٌَ والمسلمين واذلٌ الشركَ والمشركين وأهلك 
الكفرة والملحدين والمفرقين بِينَ المسلمين والمتقطعين في سبيلك والمحاريينَ 
لدينك والمعادين لأوليائك أينما كان كائنهم يا رب العالمين» اللهم وأكفنا شرّهم 
وضرّهم وأذاهم كيف شئتَ وأنى شت وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

عباد الله: »إن اله يم مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وإِيتاء ذى الْقُرْقَ وَيَنْقَى عَنٍ 
الْمَحْمَاء َالْمسكرِ الي يعِْكُمْ لَعَلّكُمْ تدَكْرُون» فاذكروا الله 0 
الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم؛ وَأقم الصَّلاةَ إن الصَّلاةَ نى 3 
عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالْمُنْگر A E‏ ن 


الخطبت الأولى ۲۵ 
1 أصول العقيدة 
الخطبت الأولى 

الحمد لله رب العالمين ذي الجلالٍ والإكرام الذي لا تراه العيون» ولا تحيط 
به الظنونٌ المتنزه عن تاذ الصواحب اناف ل رھ كان ولا يفاره 
بزمان» وأشهد ألا إله إلا الله واحداً أحداء فرداً صمداًء لم يتخذ صاحبةً ولا 
ولدأء وأشهد أن سيدنا ونبينا حم المصطفىء الفاتحٌ لما انغلق» والخاتمُ لما سبق» 
صلل الله عليه وعلى آله الهداة سفن النجاة» وسلم تسلياً كثير» أما بعد: 

يا ايها الَِّينَ آمَمُوأ ُو الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ*. 

عباد الله: نحمد الله أن جعلّنا من خير أمةٍ أخرجت للناس» وأفضل أمةٍ بين 
الأممء وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاء كما قال عز من قائل: كنم َير 
َة أُخْرِجَث لِلئّاس تأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگرِ وَتؤِيئُونَ پال 
وقال تعال: لرَكُدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أََةٌ وَسَطا لوو شْهَدَاء على الئاس 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ سَهيداً# جعلنا الله أمة وسطاً في الفضل والخير» 
وسطا في عقائدها ومبادئهاء ليست بذات إفراطٍ ولا تفريط. ولا تشبيه ولا 
تعطيل» قامت دعائمُها على قواعدٍ العدلٍ والتوحيدء شهدت لله بالعدلٍ في 
5 فنزهتةُ من کل عيب ونقص» وظلم وقبح» وأقرّت لله بالوحدانية بلا 
شريكء ولا شیو ولا مثيل» لم يلد ولم يولذ؛ وم يكن له كفؤاً أحدٌء ليس كمئله 
شيءٌ وهو السميع البصير. 

عباد الله: إن الله لم يمتدح هذه الأمة» ولم يفضلها على غيرها من الأمم السابقة 
إلا لكونها بجت منهج الحق» وسبيلٌ اليقينِ واتبعت الصراطً انوي الب 
صراط الله القويم» الذي أنعمَ به على عباده المتقين» الذين هجوا نجه واتبعوا 


سبيلّه» امتثالاً 0 الله 0 ون هَذًا صِرَاطى مُسْتقِيماً فَانَبِعُوهُ ولا يعوا 
السیل تقر ماك واكم به عل تتقُونَ». 

0 بيت على الضلال» ولله منهجٌ واحدٌ 
و إن لليهود مناج وطرقاً ضالةو 
وللنصارئ مناهجٌ وسُنتاًباطلة» شرعوا هم من الدين مالم يأذن به لله. 

كل فق انان ال هرد او التصار مخ يدعو الاس آل زی ريعي آنه 
على الح وغيرُه على الباطل» قال تعالى: لقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ المَصَارَى عَلَّ 
ىء وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسّتِ الْيَهُودُ عَلَ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ 
قال الد لا لو مر yT‏ مه فیا کارا 

كل ّي بالتهمة والتبعة عل الآخرء فهم فيا بينهم ختصمون» ولكنهم 
يقفون ضد المسلمين يدا واحدة متكاتفين متعاضدين» يتربصون بنا الدوائر؛ 
يُكِنُونَ لنا الح والغلّ» ويضمرون لنا الشرّ والكراهية قال تعالل: ##وَلّن تَرْضَى 
عَنكَ اليَهُودُ ولا الَصَارَى حى ّي مِلَهُمْ ل ِنَّ هدَى الله هو الى وَلَينٍ 
اتبَعْتَ بعت أَهْوَاءهُم بَعْدَ 0 جَاءكَ مِنَ الْعِلّْم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وك وَلَا 
نَصِيرٍ 4 يحاولون بشتى الوسائل أن يبعدونا عن دينناء وأن نصبح يبودا أو 
نصارى لوَقَالُوا آن يَدْخُلَ اة إلا من كان هُوداً أو صَارَى يِلْكَ أَمَانيُهُمْ 
فل هَاتوأ ُرْمَانَكُمْ إن كك صَادِقِينَ* تلك أمانيهم الكاذبة وأحلامهم 
ع ا اا بُرْمَانَحُمْ إن كنم صَادِقِينَ أين دليلكم 

على دعواكم #إن يََبعُونَ إلا الشَّّنّ وَإِنْ هم إلا خرصو ن . 

إن النجاة ليست في زمرة اليهود ولا في حزب النصارى» إنها في ملة الوسلام» 
ومن يَبْتَغ غَيْرَ الإسشلام ديناً قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ف الآخِرَةٍ مِنَ الاي رِينَ# 


الخطبت الأولى ۲۷ 

عاد الله: إننا في كل صلاةٍ من صلواتنا نردد سورة الفاتحة» وندعو الله من 
خلال آياتها أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يدلّنا على صراط عباده الصادقين» 
الذين أنعمَ عليهم باتباعه» ونسألّه أن ينبا صراطً المغضوب عليهم من اليهود 
ومن والاهم» والضالين من النصارى ومن شايعهم» هكذا علّمنا الله ورسولّه 
أن ندعوّه في صلواتّنا وأورادنا ومناجاتنا. 

إن الله قد عَضِبَ على اليهود» ولعتهم وطردّهم من رحيه؛ لأنهم ابتدعوا في 
دينهم ما ليس منه» وشرعوا لهم من الأحكام ما لم يأذن به الله من الأباطيل 
والخرافاتء والافتراءاتٍ والأكاذيب» التي ما أنزل لله ہا من سلطانء وكذا 
النصارئ ضلوا وأضلواء وحرفوا وبدلواء لما ادعوا ألوهية عيسى وأمّه ليل 
وغير ذلك من الأباطيل التي بينها الله في القرآن. 

عبادَ الله: إن كلاً من اليهودٍ والنصارئ كانوا يصلون ويصومون 
ويتصدقون» ولكنهم ضلوا في العقيدة والتوحيدٍ وحرفوهاء وزوروهاء يحرفون 
الكَلِمَ عن مواضعه؛ ونسوا حظاً مما ذُكُرُوا به. 

عباد الله: من المعلوم الذي لاشكٌ فيه أنَّ كلاً من اليهودٍ والنصارى قد ضلّ 
عن سبيل الل واللهُ قد بين لنا أسبابَ ضلايهم وغوايتهم في القرآنٍ الكريم» والله 
سبحانه وتعالى لم يعرض علينا أخبارٌ اليهودٍ من بني إسرائيل وقصصي النصارى 
وغيرهم إلا لنعتبر ونتعظاً ونأخدٌ من سيرهم العبرة والعظة. 

لھڈ كان فى قَصَصِهمْ عبر لوی اللاب ما كان حَدِيثا رى وَلَحكِن 
تضييق لڍ بين َيه وَتَفْصِيلَ کي ىء وى وَرَحْمَةٌلِقَوْمِ يُؤْينُون 
وا مراد بالعبرة هو أن تأخدٌ درساً من غيرك وتستفيدَ من أخطائهم» ومن أجل أن 
نحذرٌ أن نقح فيا وقعوا فيه أو أن نقولٌ بمقالتهم» فنستحق بذلك غضب الله 
وسخطه؛ وني هذا الشأنٍ ورد حديثٌ عن الرسول الأعظم صلواتٌ الله عليه 
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وعلى آله يحذرنا من ذلك حيث قال: ((لتتبعن سَئْنَ مَّن كان قبلكم حذو القذة 


۱۸ [11]- أصول العقيدة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌّ لدخلتموه قيل: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمَرْ؟1)). 

هذه كلمةٌ سيد البشر الذي لا ينطقٌ عن ال هوى يننا بها أهمه الله بأنَّ مِنْ هذه 
الأمة من يتتبع عثراتٍ بني إسرائيلٌ ومقالاتهم وبدعهم ويتبعُها ويقولٌ بباء ولا 
يتركُ باطلاً قالت به اليهودٌ إلا قال به» حتى لو نهم دخلوا في جْحْرَ ضبٌ لدخلّ 
فيه» والعيادٌ بالله» وهذا تشبية بليغ أراد يلكو أن يبينَ به شدة حرص بعضٍ 
الناس على تتبع وتقليدٍ أولئك اليهود. 

الهم إنا الك أن با دن التسقىية مجك بوالعمين دك 
السائرين على نېج نبينا حمل وآله يا رب العالمية: 

عباد الله: إياكم والتقليدٌ الأعمى في العقائد» فلا بد فيها من اليقين القاطع 
الجازم حتى تطمئن به النفوس» أما الظن فلا يغني من الحقٌ شيئا. 

عباد الله: أودُ أن أصحبّكم ني ظِلالٍ القرآنٍ الوارفةء وبين سطوره المباركةٍ 
لنطّلع وإياكم على التجاوزاتِ والخروقاتٍ التي اقترفها اليهودُ والنصارئ, ونتعرف 
وإياكم على الأسباب التي جَعَلّت الله يغضبٌ عليهم ويطردهم من رحمته لكي 
نتجنبهّاء ونحذرٌ أن نقح فيها فنستوجبُ بذلك غضبه» وعقابه أجارنا الله منه. 

فأقول وبالله التوفيق: من المعلوم أن لله تعالى صراطاً سويًا غير صراط اليهود 
والنصارى وأن لليهودٍ صراطاً معوجّاء وعقائدَ باطلة؛ من اعتقدها وقال بها فهو 
من المغضوب عليهم؛ وأن للنصارى منهجاً وصراطاً باطلاً؛ من مجه ضلّ ومن 
تبعه أوصله إلى النار. 

فالمطلوب متا عبادَ الله هو البحث عن صراط الله الذي قال فيه: 
لوان هَدًا صِرَاطى مُسْتقِيماً فلمو فتتبعه ونسيدُ عكى :بجه وأن نخالفت 
أصحاب الجحيم من اليهودٍ والنصارى وسائر ملل الكفرء وقد أمرّنا الله عز 
وجل أن نتبراً منهم ونستعيدٌ به من طريقتهم في كل صلاةٍ من صلواتنا فنقول: 


الخطبت الأولى ۱۹ 
#اهْيتًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم* الصراطً السوي المنزه عن مقالات اليهود التي 
لعنوا عليها وغضب الله عليهم بسیبھا کا حكى الله عنهم: لوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ 
اله مَغْلُولَة. أرادوا بمقالتهم هذه أنَّ الله بخيلٌ» فرد الله عليهم بقوله تعالى: 
لغْلَّت أَيْديهمْ وَلْعِنُوأ با قالوأ. 
فمن قال بمقولتهم هذه استحق تى من الله الغضبٌ واللعنة» ومنها قوله تعاك: 
لعن الَذِينَ كفَرُوأْ مِن بي إِسْرَايِيلَ على لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
ال 
اوا يَفْعَُونَّ4 فمن هذه الآية يتضحٌ لنا بأنَّ الذين لا يتناهون عن المنكر 
عاصون معتدون معطلون لحدود الله ملعونون. 
عبادَ الله: يبُ أن نتأمل في كتاب الله» وأن نقف مع كل آية نتدبرها ونتأمكها. 
ونعملٌ بها فيهاء فليس المرادٌ جرد القراءق» فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. 
فاياكم عباد الله من الغفلقء واف نهنا بقول: ولا يورا لذي أو 
الْكِتَابَ من قَبْلُ فَطَالٌ عَلَيْهِمُ لآمَدُ فَمَسَتْ فقس قُلُوبْهُمْ وكَثِيرٌ نهم فَاسِقُونَ # 
عباد الله: إذا كان بنو إسرائيل قد أخطأوا وأذنبواء فلا ينبغي لنا أن نقعَ في 
خط قد بيته لله لنا في القرآنِ الكريم» ورد عليهم بأن هذا خطأء وهذا غير جائز, 
ونحن نقراً ذلك في كتاينا وقرآنا ونؤمنٌ بها جاتنا به وإلا فما الفائدةٌ أن ينزل 
ذلك علينا في القرآن: #أَمَُوْمِنُو نَّ بِبَعْضٍ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا 
جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ مِنْكُمْ إل خِرِْصٌ فى التياة انيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ 
إل اَذ ا 


إسرائيلٌ د 1 قال تعاك: لوالا أن قتشا الاد َ يم 
E TS‏ ا اَذ ذنم 


عند الله عَهْداً فلن يخْلِفٌ الله عَهْدَهُ َم كه تَقُولُونَ عل الله مَا ا تَعْلَمُونَ#. 


مزجا -]1١[‏ أصول العقيدة 

من قال لكم يا بني إسرائيل إنكم ستُعذّبونَ بقدرٍ ذنوبكم ثم تخرجون؟ هل 
هذا عهدٌ قطعناه لكم» » فلن نخلفّه؟! أ م أنكم ڌ تفترون علينا الكذبَ بقولكم ما لا 
Ss‏ 

وبل من كت س ولعاظت به طب اوليك أضخات الكارش 
ORS SEES‏ ج من 
النار هذه الأيام؟! 

وأيضا نرئ بعض الناس يعمل المعاصي» ويعتقدٌ بأن ذلك من الله قضاه الله 
او يي ا ميلعاي لقره الكريم في سورة الأعراف 
الآية (۲۸) قال تعالى: #وَإِدًا َعَلُوأْ فَاحِمَةٌ قَالُواْ مَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالنّه 
مرا بَا يفعلون الفواحش ثم يقولون قذَّرّها علینا الله وأمرّنا بهاء فر اله 
عليهم قائلاً: قل إنَّ الله لا يمر ر بالق اء أَتَقُولُونَ عل الله ما لا تَعْلَمُونَ 
© فل أَمَرَرَقٍ بِالْقِسْطٍ» . 

إن له يتهاناويحذرنا أن ناله شب قد أهلكَ بسبيه قوما قبن قال تعاى: أ 
تُرِيدُونَ أن سألا َسُولَحُمْ كُمَا سيل مُوسى يِن قَبْلُ وَمَن يتَبَدَلٍ الْسحفْرَ 
بالإيمَانِ فَقَدْ صَنَّ سَوَاء السّييلٍ» ما هو السؤال الذي ساله ينو إصرائيل 
فضلوا بسببه عن سواءِ السبيل» واستبدلوا إياتهم بالكفرء إنه قوله تعال: #وَإِذْ 
ْم يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌ رى الله جَهْرَة# قالوها بألسنتهم فاستحقوا 
وا عع نل ان ل تأي ترتي ل E‏ 
جور تَأَحدَئْحُمْ الصَاعِفةُ وَأ تنظرون». 

ماتوا جميعاًء وهلكوا عن بكرة أبيهم لقبح سؤايهم» وحتى ا 
7 يَسْلَمْ من شرٌ سؤاهم فقد ‏ لا ا ااي لهي ره افر و 
موق 2 ی يدهن ركه وای ر #قال رب 00 


الخطبت الأولى ۱11 
أَهلكْتهُم من قبل رای اهلكا تا قعل السَمَهاء کک فتك 
تُضِلٌ بها من تَمَاء وَتَهْدِى مَن شَمَاء انت وَلِيُنَا قَاغْفُِ لتا وَارْكمْنَا وَأَنتَ خَيْرٌ 
ای4 فد طق موسى ةلث بارت بعد أن اق من غشية فقا 
سُبْحَائَكَ مُبْتُ إِلَيْكَ وأا أَوَلْ الْمُؤْمِنِينَ4 لكل عبارة معناها الأول: 
لسْبْحَانَكَ # ازهك: وأقدسك عن رؤية الأبصارء والثانية تبث إِلَيْكَ» 
من مقالةٍ بني إسرائيل واعتقادهم ٠‏ والثالثة وتا اول الْمُوْمِنيَ* المصدقين 
بأنك الظاهرٌ للعقولٍ الباطنٌ للعيونء تدرك الأبصارٌ ولا تُدْرِكُكَ الأبصارُ وأنت 
اللطيفٌ الخبير. 

عباد الله: هذه هي قصةٌ موسى اليكل مع قومه في مسألةٍ الرؤية حكاها الله في 
او ورن القرآن الكريم: وأبانة خطاهم وكيف غانتهم: بصيحة أهلكتهم. 

فكيف لعاقلٍ يقرأ لقرآن ويعرف هذه القصة ثم يقو بقول بني إسرائيل. 
ويدّعي أنه سير الله 0 يسِيرُوا ف الأزض فینظروا کی کان عَاقِبَةُ 
اين مِن قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ ال4 انها لا عى 
الْأَبْصَاُ روڪن كذ NEE‏ 

ويقول الله: ليس كَيْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِير# وقوله: فلا 
تصْرِبُوأ يه الأَمْعَالَ ل الله َعْلَمُ وا نتم لا تَعْلَّمُونَ4» «قَمَالِ هَؤُلَاءِ لقو 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئً4: يقرأون هذه الآياتٍ ثم يقولون لله يڏ ورجل 
وعينٌ ووج وأسنان» تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

يقرأون قول الله لولم يكن ن¿ له كفواً أَحَدُ خد ثم يقولون الله مستو على 
كرسي وله عرش في السماء السابعة» ينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرّاه فمن نسب إلى الله أعضاءً وآلاتٍ كبني آدمَ فقد شبهه وذمّه 
وفص ق:خقف فكيف يُقَبْه املك الحبان هذا الرافيب الذي قال عنه 
تعالل: ولق الإدسَانُ صَعِيفاً» وقوله تعلى: عَمَلَهُ مه وهنا عل وهن 


-]1١[ ۱۲‏ أصول العقيدة 
بل لقد قرن اله اين آم مالاب ي اة ونت لكي العف مرل بال 
#وَإن يَسْلْبْهُمُ الذبَابُ شَيْحاً لا يَسْكَنقِدُوهُ مِنْهُ صَعُفَ الطَالِبُ وَالْمَظلُوبُ 
ما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِِ إِنَّ الله لَقَوئُ عَزِيرٌ فمن شب الله بخلقه فقد وصمّه 
بالنقص» ونسب إليه الضعف» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

عباد الله: إن القرآن حكمٌ ومتشابة فالمؤمنٌ بالله يتبع المحكم ويعمل به 
امتثالاً لقول الله: هو الى نل عَلَيْكَ الكتَات ية آيَاتُ گات هُنَ ام 
الكتاب وَأَحرُ مُتَقَايَاتٌ فاا لدي ف ُلُويهم ريع يمون ما قاب من 
ابْتَكَاء الْفِثْئَةٍ وَابْتَقَاء تَأُويلِه وَمَا يَعلمُ اويه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم 

ولون آنا وذ كل و عند راو كد إلا ونوا الأاب». 

أقول ما تسمعون وأستغفرٌ الله العظيمٌ لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفورٌ الرحيم. 


Gn 
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الخطبن الثانيت DA!‏ 


الخطبت الثانيت 
بتاک اکت رای„ 
مد لِلّه الزى ي ُشهذ أَحَدا ين عر السّمواتٍ والأزص وَل اند مين 
حبرا النّسمات» يشار في الألوهيةه وَيُظَاهَرْ في الْوَحْدانِية. 

5 لألْسْنُ عَنْ غاية صِمَتِه وَانْحَسَرَتٍ الْعْقُولُ عن کنو عرفت 
وَتَوَاضَحَتٍ الجابرة ف و ل و عَظِيم لِعَظَمَيِه؛ 
رب لك المد مُتَوَاتِراً متسقاء وَمُتَوَاِياً مُسْتَوْسقاً 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدَه لا شريكٌ له. 

وأشهد أن مدا عبذه ورسوله الذي أكرمه وبَجّله ونبيه الذي أرسله 
بكتاب أنزله» وأسمى فضلّهء وبين سُبْله يلكو ما كبر الله عبد وهَلّله. 

أما بعد: 

عباد الله: لقد أبان الله لنا بأنَّ له سبيلاً لا عوج له» وأنَّ للشياطينٍ سبل غي 
وضلالٍ. 

و لوان هذا صِرَاطى مُستقيما فَاتَعُوهُ ولا يعوا السّبْلَ فَتقَرَقَ 
بِحُمْ عَن سَبِيلِه دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لََلّكُمْ تتقُونَ4. 

وهذا رسول الله يلكي يرثن بأد هذه الام ستفترق إل نيف وسبعين فرقة 
كلها هالكة إلا فرقة 


ت 


ل 2 01 5 5 58 5 oR‏ 0 ر ۹ 
إن الأمرّ جد فجدواء والخطبٌ جسيم فشمروا #إمِن قبل أن يان يَوْم لا 


ت 


مَرَدَ له مِنَ اللَهِ يَوْمَيِذِ يَصَّدَّعُونَ #. 

ليست هذه الحياة إلا دار ربح أو خسارة لا غير» وخسارتها فادحةٌ قاصمةٌ 
لبيك كيان لوول سيار متاح ولا ا ر 

إنها خسار نفس تتردئ في دركاتٍ لظى بين ثلاثِ شعبء لا ظليلٍ ولا يُغني 
من اللهب. 


-]1١[ 15‏ أصول العقيدة 


فالكيّسٌ من دان نفسّه» عمل لما بعدّ الموتء ومن سأل عن أمور دينه: 
وبحث عن الح وأهله» فليس كل من دعا فهو على حن هناك المخطئ 
والمصيبٌ» وهناك المح والمبطل» وهناك المبتدعٌ والمتسنن» هناك من يدعو إلى 
الله» وهناك من يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

إنها نيفٌ وسبعون فرقةً كلها هالكة إلا فرقة» ابحث عن هذه الفرقة واسأل 
عن دينك حت يقال إنك مجنو ولا تغتر بكثرة أهلٍ ملةء فما فا ذَُكَرَتْ كثرةٌ في 
القرآن إلا ذمَها الله »#أوَإِنْ نِم ڪر ف من :ف الْأرض عارك 12 عَنْ سَهلٍ 
اله وما ذُكِرَتْ القلة إلا مُدحت #اعمَلوا آل دَاوُودَ شكراً فيل مَنْ 
عِبَادِىَ الفّكُور» ظثلَةٌ مَنَ الأوَلِنَ© وَقَلِيلٌ مََ الكَخِرِينَ) وليس الحقٌّ مع 
أصحاب المالٍ والثرى» ولا بالمظاهرٍ وجمالٍ الظاهرء ولا مع أهل الثياب البِراقةٍ 
والأجسام الناعمة» فكم من أشعثٍ أغبر» مدفوعٌ بالأبواب, لا يؤب په لو أقسمَ 
على الله لأبرّه» ومن الناس من يبه الحياتٍ ملمسُها ناعم ومنظرّها جيل وتضم 
بين حناياها السك القاتل. 

قال تعاق "لي ا ودا َأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُْ وان ولوا تَسْمَعْ 
لتؤليم گان خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يحْسَبُونَ کل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ قَاحْدَرْهُمْ 
قَائَلَهُمُ اللّهُ أفى يُؤْفَكُونَ 4. 

وليس الحق بكثرة الأتباع» ولا في حلاوة الكلام» ولا في فصاحة اللسانٍ 
وبلاغة الوعظ» ولا في حسن التلاوة وحسنٍ الصوتٍ قال تعال: 98و مِنَ الثاس 

مَن يُعْجبْكَ َل فى الْحيّاقَ ادنيا وده سهد اللّه عل ما فى كَلْبِهِ وَهُوَ أَلدُ 
الباق ودا تول سَعى فى الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَُهْلِكَ ا لرك وال واللّه 
ا يحب المّسَاد©. 

مما لا شك فيه أنَّ المعيار الصحيح للحن هو الحقٌّ ذاه ولا عبرة بالرجال 

والأشخاص؛ وعلك هذا فإنه عندما قال الحارث بن حوطٍ لعلي عاكلا: يا أمير 


الخطبت الثانيت ۱0 
المؤمنين أترى أن أهلّ العراق مع قلتهم على الحق؟ وأن أهلّ الشام مع كثرتهم 
عل الباطل؟ قال :(يا حار؛ إنه ملبوسٌ عليك» إن الح لا يعرف بالرجالي 
وإنا الرحال يعرفون بالق فاعرف الح تعرف أهلّه تلو أم كثرواء 
واعرف الباطل تعرف أهلّه لوا أم كثروا) فالكثرةٌ ليست مقياساً للحقٌ 
حيث نجدٌ أن الل قد ذم الكثرة» ومدح القلة في كثيرٍ من آياتٍ الكتاب» ومنها 
قوله تعلل: کک ر تن فى الْأَْضٍ يلوك عن سبل الله إن يون 
إا انو َإِنْ هُمْ لا كَفْرُصُونَ #. وقوله تعالى: ارلا ید ڪر رهم شَاكِرِينَ 4 
قال ا ا اي م ل 
#دَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُور». EG‏ لون كبيراً 
0 َب بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ إلا الَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوَا الصَّاخجَاتِ 
ل ا الذامة للكثرة والمادحة للقلة. 

و أحق بالإتباع» وهو حاكمٌ لا محكومٌ» فهو الذي يحكمٌ على معتقداتِ 
وسلوكٍ الأفرادٍ بالخطأ أو الصواب. 

وإياكم أن تكونوا إمّعة أتباع كلّ ناعتٍ كا قال الرسولٌ اااي فيا روي 
عنه: ((لا تكونوا إمَعة تفولوا إن أحسنّ الاس أحسنا وإن أساءوا أسأناء ولكن 
وَطُنُوا أنفسكم على أنه إن أحسنّ الناسٌ أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا))» 
فالإتباغ بغي علمء فاتحٌ باب كل ضلالةٍ ومكمن كل جهالة» وما عُصِيَ الله 
بأعظم من الجهل. 

رق ورد عن الإمام علي علي في تقسيم أحوالٍ الناين أنه فا الا 
دنه قارا eS‏ 
کل ريح, سيوا نور الل وَيَلْجَؤُوا إِلَّ كن وَثيق 

فانظر عبد الله من أي الأصنافٍ أنت» واحذر أن 0 من الصنفي الثالث: 
وهم الهم الرعاعٌ الذين يعبدون الله على غير هُدى وبصيرة» ولا كتاب منير. 


ك١ -]1١[‏ أصول العقيدة 
ففي الحديث المرويٌ عن خاتم الرسل ويك أنه قال: ((من أخذ ديته عن 
التفكر في آلاء الله» والتدبر لتاب اله والتفهم لسنتيء زالت الرواسي ول يرل 
3 - 3 7 2 و 
ومن أخذ دينه من أفواه الرجال» وقلدهم فيه» ذهبت به الرجال من يمينٍ إلى شمالٍ» 
وكان من دين الله على أعظم زوال)). 

عباد اللّه: إن الأنسنان قد يأتيه الكفرٌ من حيث لا يعلمٌ؛ فرب اعتقادٍ في غير 
محله يودي بصاحبه إل النارٍ والعياذٌ بالله. 

8 الهم إنا نسألك الثبات والسداة د فكي الختام» اللهم اسلك بنا 
الطريقة المُثلى» واجعلنا على يليك نموت ونحياء واهدنا إلى الحٌّ» وإلى الطريقٍ 
المستقيم» اللهم أرنا انى :حا و ارقا باع وار الباطل باطلا واررقنا 
اجتنابة» وأحينا على ملة نبيئنا محمد إا أبداً ما أبقيتناء واجعلْه الوارتٌ مناء 
ويلع في هذه الساعة المباركة روح م یتنا وآل” تبيئنا امنا أطيبّ الصلواتٍ وأتمَ 
التبريكاتٍ وسَلُمْ تسلياً كثيراً اللهم عليه صلاةً دائمة نامية لا انقطاع 
لأبدهاء ولا انتهاءَ لأمدهاء ولا حصرٌ لعددها يا أرحم الراحمين» اللهم وصل 
عاك أخيه وابنٍ عم أميرٍ المؤمنين ويعسوب المتقين علي بنِ أبي طالب» وعلى 
زوجته الحوراء فلذةٍ كبدٍ المصطفى» فاطمة البتولٍ اهران ِ-5 ولديها 
الإمامين الشهيدين أي محمد الحسن وأبي عبدٍ الله الحسينٍ وعلى مولانا الولي بنِ 
الولي الإمام زي بنِ علي» وعلكى إمام اليمنٍ الميمون اهادي إلى الحقٌ القويم حى 
بنٍ الحسينٍ بنٍ القاسم بنِ إبراهيم» وعلى سائر أهل بيتٍ نبيئك المطهرين دعاةً 
منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من الأنصارٍ والمهاجرين 
والتابعين لمهم بإحسانٍ وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين» وارض عنا 
معهم بمتك وفضلِكٌ يا كريم. 

ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالين» واجعلنا من ورثة 
جنة النعيم» واهدنا إلى الحقّ وإلى طريقٍ مستقيم» وثبتنا على دينك القويم» 


الخطبت الثانيت ۷ 
واجعلنا من أتباع محمد وآلٍ محمد وأحينا على ملتهم» واحشرنا في زمرتمم» 
TT‏ 

عباد الله: لن الله يمر رادل السا سان وإ يتاء ذى الْقُرْقَ وَيَنْعَى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر وَالْبَغي پيم ا َعَلََحُمْ َد كُرُونَ). e‏ 
يكرك واشكروة غلم و لواقم الصّلاة إِنَّ الصَّلاة تَنْقى 
الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر ودر الله أَحُبَرْ بر وَاللّهُ يَعْلَمُ ما َصْنَعُونَ4. 
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-]1١1 ۸‏ تعظيم الله في حياة المؤمن 
[؟1]- تعظيم الله ني حياة المؤمن 
الخطبت الأولى 

الحمد لله الكبيرٍ المتعال» المخصوص بالكمال» المعروفي بالعزة والجلال» تنزه 
عن الشبيه والمثال» وتعالى عن قبح الفعال» تقدست أسماوًه» وتعالى عن كل شأن 
شأله ل تدْرَكه الأْصَارُ وهُوَ يرك الأَبْصَارَ وَهْوَ الِّيفُ اليد 4 «لَيْس 
يله شَْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُك. 

نشهد بأنه الله ل سواه ولا معبود غيه عَدُلٌ في الحكم؛ صادقٌ 
الوعد وف العهد» رحيمٌ بالعباد. ۰ 

ونشهد بأن محمداً عبدٌه ورسولّه وخيرثه من خلقه» عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة والسلام من يومنا هذا إلى يوم الزحام. 

أما بعد: 

ليا أَيّها الَذِينَ آمَنُوأ هوا الله حَقَّ ثَقَاتهِ ولا تمُومُنَ إلا ونم مُسْلِمون». 

عباد الله: لقد مضت أربعةً عشْرٌ قرناً من بزوغ فجر الدعوة وظهور 
الإسلام؛ ذلك الدين القيمٌ الذي شق بفرقان رسالتِه غياهبَ الظلماتٍ» وقشع 
بأنوار مانت الجهالاتِ» تلك الرسالة الخالدةٌ التي جاءت لتعيدَ للإنسانية 
مجدّها وعزّها وكرامتهاء وتُعرّفَ الإنسانَ بقدره وقيمته» وتفهمه بأن لحياته شأناً 
وأن هناك هدفٌ وغايةٌ عظيمةٌ من وجوده وأنه لم يلق للّهْوٍ واللعب 

عباد الله: لقد جاء محمد وك ية الأمة من غفلةٍ عظيمة» ويبينَ هم قيمة 
الحياٍ وما هو المطلوبٌ من هذا الإنسانِء أتى إا ليرج الناس من حياة 
البهيمية التي لا هَمَّ ها إلا الأكل والشربُ والسطوٌ والنهبُء إلى حياةٍ خالدة 
كريمة وعيشة هنيئة مرضية» فعرَّفَهُم معالم دينهم وبيّنَ لهم بأن هذا الكون 


الخطبت الأولى 8 
الوايع را وغالقاء .وآن ووا هده الخلر قات البديعة صان و وا 
المالكُ الخبير الذي بيده تجري المقاديرٌء وأنه المنشئٌ للسحاب» ومرسل الرياح» 
مزل الغيث» ومكور الليلٍ على النهار» ومجري الأفلاك ومنبت النبات» 
ومدبرٌ الأمورٍ, وأنه المحيطا علا بالكبير والصغير» والقائم على کل نفس با 
کسبت» لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء غَرَسَ الرسول هذه المعاني 
في قلوب المؤمنين فعلَمَ الصحابة كل ذلك؛ فكي الخال في أنفيهم, وعَظُم شاه 
في قلومهم. فوحّدوه ونرّهوه» وعظّموه وقدّسوه وصَعْرٌ ما دوئه في أعينهم؛ 
وهانت عليهم أنفشهم» فصارٌ لله في قلويهم مكانةٌ عظيمةٌ ومنزلة كريمة 
فامتلأت قلوبهم بتلك العظمة والجلالٍ والكبرياءء فأخبتوا لله» ووقَرٌوا الله 
وانقادوا إليه مذعنين» وني طاعته ونيل رضاه مسارعين. 

اا من ملك الك ر حير الألبات؟ أيقنوا بوجود الله 
قرا ان جا الان الذي لا يرول وتات الذي 9 شیو ا 
لا ثقهر» علموا بأنَّ الله تعالى هو صاحبُ الأمر المطلق» وأن بيده النفعَ والضرّ 
ير من يشاك ويل من يشاء» وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» عرفت لوم 
كل ذلك فسارعوا إلى طاعته وتنافسوا في القرب إلیه» يرجون رحته ونيلٌ رضاه. 
عرفوا قدرٌ الله وعظمة ملکه» فتزاحموا على أبوابٍ رضوانه يخطبون وده ورضاه. 
لينالوا العزة والكرامةً التي قال عنها تعالى: من گان يُرِيدُ الْعِرَهِ فَلِلِّ عه 
جِيعاً# وقال تعالى: قل الله مَالِكَ الْمْلْكِ تُؤق الْمْلْكَ من تَشَاء وَتَنزِعٌ 
ملك مِمّن كقاء وير من كَقَاء وَل ن تقاء بيك اير ذلك ع كل 
َْءٍ َير كانوا يرون في طاعة الله وخدمته كل الشرفٍ والفخر والعرٌ الذي لا 
حَدَّ لَه كانوا يشعرون بالعزة والكرامة لأنهم عبيدٌ لذلك الربٌّ العظيم والملك 
القوي الكريم» يصودٌ لنا تلك النشوةً واللذة والسعادة أميد المؤمنين علي عليكلا 
نول اعفان نكر الهو رت ونان ع أن اكع 


-]1١[ ١‏ تعظيم الله في حياة المؤمن 
نعم عباد الله: لقد كان المؤمنون في زمن الرسول اة يعيشون حياةً 
سعيدةً يسودُها الرحمةٌ والطمأنينة وتغشاهم الرهبة والسكينةء كانوا يؤدون 
ع ميك العبادةٍ والطاعة على أكملٍ وجوهها بلا تعب ولا كلل ولا مللء 
بكلّ ج وشوق» وبكاملٍ نشاطهم العقلي والبدني» إذا نادى المؤذن للصلاة 
قاموا كلهم يصدعون بصوتٍ واحد: (أهلاً ومرحباً بالصلاة) يذهبون نحو 
الجر في شوج ووقار تشاهم السك فرعن بلقاء الو اوالوقو ين يديه 
قد تطأطأتث أعناُهم هيبةً لله وحياء من ذلك الملك العظيم الذي هم عليه 
قادمون» ففيها يُروئ بأن الحسنّ السبط اا8 كان إذا توضاً اصفرٌ لوه؛ فلمًا سیل 
عن ذلك رَد عليهم قائلاً: ألا تعلمون من أقابل؟! 
ف ذلك سيمل الذي ات .ف مهشيع البنعة اررق 
تلك العصابةٌ من تحذعن سُبْلها حقايقال لله أطرق كرا 
نعم عباد الله: إنها معرفة الله والعلمٌ بقدره وجلاله» إذا خالطت القلوبَ 
ملأتها بالميبة والخشية من الله» هكذا كانت حالةٌ المؤمنين مع الله حيث بلغوا من 
درجات اليقينٍ أعلى الدرجاتٍ إذا دخلوا في الصلاةٍ دخلوا بأجسادهم وقلويهم 
يتجهون إل الله قلباً وقالباًء قلوبهم معلقة بالله تكادُ أن تنقطع هيبة وجلالاً من 
الله أصبحت الصلاةٌ شغلّهم الشاغل لا يشغلّهم عنها شي لا بالوساوس 
يلتهون ولا بالأفكار يشتغلون» بل يقفون وقفة العبدٍ الذليلٍ المذنب بين يدي 
الملكِ القوي القاهر كأن على رؤوسهم الطيرَء في أدب وخشوع وذلةٍ وخضوع 
يبكون ویتضرعون» يصلون صلاة مودع وكأنما هي آخرٌ صلاتهم من الدنياء 
وهنا يصففُ لنا أحدٌ الصالحين حالتهم في الصلاة كيف يخشمٌ فيها فقال: أقومُ 
فأكبرٌ للصلاة وأتخِيلٌ الكعبة أمام عيني» والصراطً تحت قدمي» والجنة عن 
يميني والنارٌ عن يساري وملك الموتٍ ورائي وأن رسول الله يلكي يتأمل 
صلاتي وأظنها آخرّ صلاة» فأك الله بتعظيم» اما بتدبر» وأركع خض 


الخطبت الأولى 1١:١‏ 
وأسجدٌ بخشوع» وأجعل في صلاتي ا خوف من الله والرجاء في رحو ثم َل 
ولا أدري اقلت أم لا. 

نعم عبادَ الله: كانوا بعدَ كل هذا يتمُون الصلاةً وهم وَجلون خائفون أن يرد 
اله عليهم صلائهم ولا يقبلها منهم» وليس كحالنا حين نتفص من الصلاة 
كالبركانٍ يتسابقون من الباب كأنم! هم خارجون من سجن لا يهمهم قَبِلَتْ 
صلاتهم أم رُدّث عليهم؛ ومن صور الخشوع والإقبالٍ على الله والانقطاع إليه ما 
روي عن أمير المؤمنين ايك يوم أصيب بسهم في عضله ولم يقدروا عل |خراجه 
منه فقال هم: إذا قم إل ري فأنتم وشأنكم؛ فلما توجّه إلى الصلاةٍ وانقطع إلى 
الصلاةٍ وتعلقٌ قله بالله ونسي کل ما حولّه فلانت أعضاؤٌه وسكنت جوارځه 
فقام الصحابة إليه واستخرجوا منه السهم وهو في رحاب مولاه لا بس بهم 
كأنما خدر جسمه وكأنهم ينحتون في جماد. 

وكذا روي عن وليه زينٍ العابدين علا أنه احترق بيته وهو في الصلاة وهم 
يصيحون عليه النارٌ النارٌ؛ وهو لا يعي ولا يحسٌ بشيءٍ حتى أكمل صلاته وقد 
خدت النارٌ من حوله ولم بصب بسوءء فقيل له في ذلك؛ قال: شغلتني النارٌ 
اعد لساري 
عرفواب بحق الله وانتقادواله خضعوا له ذلا مع العرفان 
سكنت جوارخهم إليه على هدی منهم ومعرفةٍ وص دق جنان 

لقد عرف أولئك المؤمنون معنى الصلاة» وعرفوا قدرٌ العبادة للهء فالتهوا بها 
ونسوا کل شيءِ سواهاء عرفوا بأنها ليست محر قيام وقعودٍ وحركات؛ بل لقد 
أيقنوا أنهم في حال مقابلة ولقاء مع الله ET‏ 
يعلم سرّه ونجواه. 

إنه مقامٌ مهيبٌ وموقفٌ رهيبٌ لا يمكنٌ للعبدٍ أن يلهِوّ أو يغفْلٌ وهو يناجي 
مالك الملوكِ ورب الأرباب» إنهم يعدون الغفلة بين يدي الله جرماً لا يُخفر 


-]1١[ ١2‏ تعظيم الله في حياة المؤمن 
واستهانة واستخفافاً بمقام الله كيف يتجاهل العبدٌ ربّه وهو بين يديه يناجيه؟ 
یتیل کر فر الى قبل عد ر 

عباد الله: لقد كان الصالحون على حرص بالغ في توثيق علاقتهم بالله 
وحريصون عن أن يؤدوا طاعة الله على ا وبأحسن صوره بلا عجلةٍ 
وبمنتهى الدقة والإتقانٍء لأمهم على ثقةٍ ثقة ويقين بأن هذا العمل سيعرض عل الله 
ومن حن العظيم الجليلٍ أل ْنم ليه إلا ما هو طيبٌ وجي وعلع أحسنٍ حال يي 
بجلاله حتى يقبلّه اله کا قال تعاق: لوقل اعْمَلُو ری الله عَمَلَكمْ وروأ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْب وَالشَّهَادةِ فَيكبَمُكُم يما كن لون 
ا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَنْهُم مّن قَضَى خَحْبَهُ 
وه من ف وها تلا ك 

ل e‏ 
إنه تعالى جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيم فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. ۰ 
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الخطبن الثاني 1١‏ 
الخطبت الثانيت 

الحمد لله الملكِ الجبارٍ العزيز القهارٍ العلي الأعلى ذي الجلالٍ والإكرام والجود 
اا ساك وي ما افق اتلك رانوس ہرانک ساك قدت فك 
الكاكنات زفت لوف ال رات كا رست للق ا عن :وم عا 

وأ انك رلا مد ماك قدت اساك ردان شاف 
وعظم سلطائك. 

وأشهد أن مدا عبدك ورسولك وخليفتك في أرضك صل الله عليه وععكى 
آله أفضل الصلاة والتسليم. 

أما بعد: 

عباد الله: لقد كان المؤمنون يكنون لله من الحبٌ والولاءِ الشيءَ الكثير وكان 
له من المكانة والتعظيم في قلويهم الشيءٌ العظيمٌ» كانوا يجلون الله في كل شيء 
ويعظمون شعائرّه رون بيوته ويقدسون أنبيائته والعلاء» كانوا لا 
يتجاسرون رفع أصواتهم في حضر رسول الله ويتحاشون الجهرٌ له بالقولٍ تعظياً 
لمقايه وإجلالاً لحرمةٍ الرسالةٍ التي أتى بها من عند الله. 

بل إن الله قد أدَيم بذلك ونهاهم عنه بقوله: ليا يا الَدِينَ آمَتُوا لا رفوا 
ب م را اقول كجَهر بعص لِيَمْضٍ أن 
تبط أَغْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ َفْعُرُوڌ ل ا يَعُضُونَ کک 
ل ويك اباتع ا لَه كُلُوبَهُم لِلتَقْوَى لَهُم مَغْفِر: مَغْفِرَةٌ اجر عَظيهُ # وكذا 
لي لض ا مم و 
بأن يقولوا يا رسولٌ الله يا نبيّ الله» يا حبيب الله ونحو ذلك من الألقاب الكريمة 
والعظيمة قال 0 0 7 دُعَاء اليَسُولٍ بَيْنَكُمْ كُدُغَاء بَعْضِكُم 
بَعْضاً قد يَعْلّمُ اللّهُ الَذِينَ يك يَتَمَلَنُونَ مِنڪُ لِوَاذاً قَلْيَحدر الَِينَ يخَالُِونَ عَنْ ع 


1 1]- تعظيم الله في حياة المؤمن 
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مرو أن تُصِيبَهُمْ فِثَْهُ أ ايع عذاك ليع 4 :ذلك الاثم تدليفة اللي أرضية 
لزل خلقه فان ¿ نحن من تلك الآداب وأين هذه الأمةٌ من تلك لقد 


أصبحنا في حالةٍ ب يُرئى ها فلا من الله نستحي ولم يعد في القلوب وزن ذرةٍ من 
التعظيم لله ا ل ل 
شعائره ويعظه حرماته ومقدساته بل إن هناك من يستخففٌ بالقرآنِ ويدكت 
بآياته ويستهزئ بالعلاء ويسبّهُم وتك أعراضّهم» ويستخف بمقامهم 
ومكانتهم حتى بيوت الله أصبحت مسرحاً للضحك والمزاح ولعب الأطفالٍ بلا 
نكير» مع ما يصاحبٌ ذلك من توسيخ لفرشها وبصاقٍ في أرضهاء وتحدث 
بالقصصي والأخبارٍ بدلاً من تلاوة آياتِ الذكر الحكيم وتأبّلها وطلب العلم 
وكثرة الأذكار والاستغفار إن هذا لعو نيه قات اقزر ولو أدهت بشيءِ من 
شعائر الله فإنه مستخفٌ بحقٍ الله ومتطاولٌ على مقامه» عباد الله: جهلنا بالله 
وقلَّثْ معرفتنا به وقل تعظيمُنا وإجلالًنا له وثقنا بها في أيدي الناس ولم نثق 
عند الله طمعنا بها عند البشر ونسينا فضل الله» أحببنا كلّ شيءٍ أكثرٌ من حيّنا لله- 
عظمنا أربابَ الدنيا والسلاطينَ واستخففنا بعظمة الله فكان جزائنا أن سَلَّطَ الله 
بعضّنا على بعض وخفنا من کل شيءٍ وأوكلنا الله إل من يسوموننا سوء العذاب 
فعشنا عبيداً لبعضنا وخدماً لغيرنا وذلك جزاءٌ الظالمين» ليس هناك من صلة لنا 
بالله» علاقَنا مع الله أوهنُ من خيطٍ العنكبوتٍ قطعنا حبالٌ الوصلٍ ا 
وبسوء أعمالنا وقبح أفعالناء صلا كلها لعب وضحاكٌ ووسوسةٌ إن تصدقنا 
فون أبخس ما نملك لا نذكرٌ الله في شيءٍ ولا نقدره في حال وصدقٌّ الله القائل 
رمَا قَدَوُوا الله حَقَّ قَدْرِو) وقال تعالى: لما لخم لا تزْجُون يِه وتار 
أين التعظيمٌ لحرماته والإجلالٌ لشعائره والمخوفُ والرهبةٌ منه؟ 

عاذ 2141 ل N E‏ موريعية. هما ل الددة. 
ولكن هناك صنفٌ صنفتٌ ثالث أعظمُ وأحبٌ إل الله منهما - سوا بالأحرار لم يدفعهم 


الخطبت الثانيت 1٤0‏ 
لطاعة الله غرضٌ ولا مطمعٌ لا من نار ولا إلى جنة» ولكنهم عرفوا رباً عظياً 
رحياً بيده العزةٌ وإليه يتتهي الفخرٌ والعظمة وأنه المتفضل عليهم بالحياة 
والموجدٌ لهم من العدم وأن كلّ ما في الكونٍ ملك له وني قبضته فأحبوه وعظموه 
وراه لارو واعلضيرا لهف الطاعة 9 ل لأنه أهل 
لذلك وأهلّ لأن يُعَظَمَ وأن عقر الوجوه على عتباتٍ أبوابه» لقد عَظَمَ في قلويهم 
ول قدرّه في نفوسهم وتعالل عندهم عزه وشأنه فطمعوا في خدمته وأحبوا 
قربه أيقنوا بأنهم لو صاموا الدهرٌ وقاموا حتى تتخلعَ أصلابّهم وركعوا حتى 
يصيروا كالحنايا وبكوا حتى تنفد الدموعٌ وسبّحوه حتى تكل ألسنتهم ما ردوا 
له معروقه وما أوفوه حقه ولا جازوه ببعض نعمه» لقد أحبوا الله حباً خالط 
قلوتهم وملك جوانيحهم فكان أحبٌٍّ إليهم من أنفمهم وأهليهم ومن كل ثيه 
قال تعاك: ومن الاس من تخد ِن دُون الله أنتاداً يحْبُوتَهُمْ كَحُْبٌ الله 
وَالِّينَ آمئوأ أَمَدُ حباً يدك ف وَيُحِبُوئهُ أََِّةِ عَلَ الْمُؤِْنينَ أَعِرَةِ عل 
الگافرينَ رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَوْرُ ا ذكذ 
اله وطاعته أحبّ شيءٍ إل قلويهم يتلذذون به في كل حي فينسيهم ذلك ألم 
الجوع ولوعة العطش وأ الخوفٍ وكلّ ضرر ق ہم راحتهم وسعادتهم في 
طاعة لله لا رغبةً لهم في غير الله ولا طمعٌ م في سواه الخو كله مع الله الك 
کله بي الله» والعزة من الله والرزقٌ من عنده فماذا بقي للفجرة والشياطين. 

ما الذي يملكه أهلٌ الكفر والنفاق ليطمعوا فيه وما الذي بأيديهم ليعطوه 
وهم المفلسون الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله فأ 
أفضل أن يكونوا عبيداًلمالكِ الملك أم عبيداً لعبيدٍ مثلهم. 

نأل الله أن يرزقنا معرفته وأن يسلكٌ بنا سبل الصالحين من عباده وصراط 
الذين أنعمَ عليهم من أوليائه إنه ولينا ومولانا وهو حسبّنا ونعم الوكيل. 


111-15 تعظيم الله في حياة المؤمن 


عباد الله: إن يومكم هذا من شعائر الله التي أمرّ بتعظيمهما وضاعف الجر 
للمطيعين فيهاء فعظموا هذا اليوم بالعملٍ وأجلوه بتركِ العصيان» وأكثروا فيه من 
الصلاة 5 والسلام علن نبيكم الكريم امتثالاً لأمر الله القائل: ِن الله وَمَلَايِكْتَهُ 
يُصَلُونَ على ال يا َا دين منوا وا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تليما4. 

الوواتعل ويسوقن ان e E‏ 
المطلب بنِ هاشم» وصل صل اللهم وسلم على أخيه ووصيه من بعده الليثِ الغالب 
مولانا الإمام علي بن أبي طالب» وصل اللهم على زوجته الحوراء فلذةٍ كبدٍ 
المصطفى فاطمة البتول الزهراءِ وعلى ولديي) الإمامين الأعظمين أبي محمد 
ا لحسنِ وأبي عبد الله الحسينِ» وصل اللهم على مولانا الإمام الولي بن الولي زيدٍ 
بن علي» وصل اللهم على الومام الهادي للحقٌ القويم يحبى بن الحسينٍ بنٍ 
ا بنِ إبراهيمَ وعك سائر أهل بيت نبيئِكَ المطهرين دعاةً منهم ومقتصدينء 
وارضّ اللهم عن صحابة نبيّك الأخيارٍ من المهاجرين والأنصار» وارضّ عنا 
معهم بفضلك ومَنّك يا كريم اللهم إنا نسألّك حبك وحبٌّ من حبك وحبٌّ 
كل عمل يقربنا إليك. 

لهم رفا يك وإرزقا رمك وإجلذن رمك قطي سارك واجغلنا 
من الراشدين» اللهم اجعلنا من حزيك فإن حزبك هم الغالبون واجعلنا من 
جنك فإن جنك هم المنصورون» واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذلٍ الكفرة والملحدين والمفرقين بين 
المسلمين والصادينَ عن ذكرك والمخربين لديك والمتقطعين في سبِيلِكَ 
والمعادين لأوليائك أينما كان كائنهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأنزل 
عليهم بأسَكَ الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم اكفنا الفتنَّ ما ظهرٌ منها وما 
بطنَ وجنبنا كل شر وبليه يا أرحمّ الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائرٌ بلادِ 
المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


عباد الله: e‏ الله ياه مر بالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وإيكاء ذى الُْرْة تی وَيَنْقّى عَنِ 
الْمَحْمَاء والْمُنگر وَالْبَئي يَعِظْكُمْ عل کد رون فاذكروا الله 0 
يذكركم واشكروه على نعمو م لواقم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةٌ تَنْقى 
الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر ودر الله أَحُبَرْ بر وَالنّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 


a 4 0 a 0 
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-]١١[ 1۸‏ مراقبت الله 
[؟1]- مراقبة الله 
الخطبت الأولى 
)5 اتر اورا„ 58 

الحمد لله الذي إليه مصائرٌ الخلق» وعواقبٌ الأمر نحمده على عظيم إحسانه» 
ونير برهانه» ونوامي فضله وامتنانه حمداً یکون لحقّه قضاءٌ ولشكره داب وال 
ثوابه مقربٌ؛ ولحسنٍ مزيده موجبٌء ونستعينه استعانة راج لفضله مؤمل لنفعه 
واثق بدفعه معترف له بالطول» ومذعنا له بالعملٍ والقولٍ» ونؤمنُ به إيهان من 
رجاه» وأناب إليه واتقاه» وخضع له مذعناء وأخلص له موحداء وعظمه دا 
وأناب إليه راغباً جتهداً. 

ايك ألا إله إلا الله وحذه لد ريك له ف الصالحين. وغ آمال 
العارفين» من ذكره شفاء وطاعتة غناءٌ سابغ النعماءء وكاشففٌ الضرٌ والبلاءء 
وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 

a‏ © ا 2 5 ااه 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه المختارٌ الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيره 
النورٌ الذي أضاءً الله به الصدورء وفتح به أعيناً عمياًء وآذانا اء وقلوباً غلفاً 
صلل الله عليه وعلى آله الأخيار ما تعاقب الليلٌ والنهارٌ. 

أما بعد: 

عباد الله: يا ايها الّذِينَ منوا انَهُوأْ الله حى ثُقَاتِهِ ولا تَمُودُنَ 
مُسْلِمُونَ4 فتقوى الله هي أعظمٌ وسيلة لبلوغ رضوان الله» وتقوى الله: هي 
المراقبة لله في السب والعلن. 

2 ا“‎ 1 a r 5 ع‎ 5 

المؤمن التقي: هو من يستشعر عظمة الله في كل حينٍء يرى الله في كل شيء. لا 
يغفْلٌ عنه ساعةً» ويذكره في كل حال ولا ينساه. 

والمؤمنٌ هو من يذكرٌ الله تعال في کل حالاته: ولا ينساهء کا قال تعالى: 
#قَاذ كرون أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلا تَحُفْرُونِ #. 
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الخطبت الأولى 16۹ 

ألا وإنَ أولّ ما بحب على المؤمن هو العلمٌ بالله ومعرفتّه» ومن ثار ا معرفة بالله 
أن نعلم يقيناً بأن الله يراناء وأنه مراقبٌ لنا مطلعٌ على أحوالناء ولا يخفى عليه 
شي من أمرناء فلو أن عبداً عرف ذلك يقيناء وأشعرٌ نفسّه بمراقبة الله له لكفاه 
ذلك رادعاً عن معصية الله كما قال تعالى: #إإِنَّ الّذِينَ نموأ إِذَا مَسَّهُمْ ايف مِنَّ 
الشَّيْطانِ كذ كرأ ذا هُم مُبْصِرُونَ4. 

فا لمراقبة لله: هي أعظمٌ ما يقوي الإنساد» ويعينه على الثباتِ والاستقامة ى) 
قال تعاق: لا وَاخْلَمُوأ أن الله غل ماف أشي فاخدزوة واغلما أن الله 
عر حَلِية4 

000 
a‏ 
واسزر عورة ‏ الواو اه و مطلم مويل 7 اساي كاير وكيد 
منهم» ويتخفى عن أعينهم. ثم يبارز الله ب معاصي» والعياذٌ بالله. 

قال تعالى: #يَسْعَخْفُونَ مِنَ الاس وَلَا يَسْعَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ 
ينون مَا لا يَرْطَى مِنَ الْقَوْلِ وگن الله بمَا يَعْمَلُونَ نجيطاً». 

عاد الله: إن جهل الإنسانٍ بربه» وقلةَ معرفته لخالقه» هي التي أوردته 
المهالكَ» الفرقٌ بين المؤمن والفاجر هو العلمٌُ. 

المؤمنٌ یعیش بعلم یری بنور الله» الفاجرٌ يعيش في جهل تخبط في ظلماتٍ 

اومن جس بأنه تحت رقابة الله» وأن ورائه 5 وأنه تحت المجهر 
مكشوفٌ لا يغيبُ لحظةء ولا يخفى على الله من حاله شيءٌ فتراه خائفاً يعمل 
بحذر» ويتكلم بميزانِ» ويحاسبُ نفسّه على كل حركة وسكنة. 

أما الفاجرٌ فإنه بجهله يظن بأنه بعيدٌ عن رقابة الله» وأنه يمكثه أن يتخفى عن 
علم الله واطلاعه . 


-]١١[ 10۰‏ مراقبت الله 

وقد ذكر الله لنا حال المجرمين يوم ينكرون فعلّهم للفواحش بين يدي الله 
ام ا ا م کی إا ما جَاءُومًا 

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارْحُْ هُمْ وَجُلُودْهُمْ هُمْ يما كانُوا يَعْمَلُونَ © وََالُوا 
ردم لم قهة کک الى أَنْطقَ کل شَئْءِ وهو 
حَلَقَحُمْ اول مرو وَإِلَيْه ؛ جرد وما كنم يرون أن يهد عَلَيْڪُْ 
سڪ ولا أبْصَابُكُمْ ولا جلو جُلودُك وَلَحِنْ ظََدْثُمْ أن e‏ 
کا لون © وال لك لي تافز بر رَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأْصْبَحْثُمْ 
من الخَايِرِينَ ©4. 

هنا العلدُ وهنا حل الخلل هذا هو السب في هوركم في فعل المعاصي؛ 
السببٌ في سوءٍ ظتكم بالله» وجهلكم بربّكم, واعتقادكم أنه لا يعلمٌ كثيراً م 
تعملون» وهذا هو الذي أرداكم» وأهلككم فأصبحتم من الخاسرين. 

بل إن الله تعاى يعاتب الإنسان علن جهله بربه بقوله عز من قائل: ألم يَعلَمْ أن 
الله یری كلا لين لم ينه يَنتَهِ لَتَسْفَعاً باللَاصِيَة نَاصِيّةِ كاذ به خَاطِكَة). 

الذي ينسى ربّه ويتجاهلٌ خالقّه في الدنيا سيلقى جزائه في دركاتٍ لظى 
لبشلا بلي وات مالي راو ل 

#الَدِينَ ادوا دي نَم لهو وَلَعِباً وَغَرتهُمُ ا ياء الدّئيا فَالْيومَ نَنسَاهُمْ كُمَا 
سوا لقَاء يهم تا رما کاو پاتا تح يَجْحَدُّونَ . 

عباد الله: إن علم الله عز وجل محيطٌ بالکائناتِ لا يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض» ولا في السماءء يعلم الس وأخفى» يعلم خائنة الأعينٍ وما تخفي 
الصدورء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرجُ منها وما ينزلُ من السماء وما يعر 
فيها وهو معكم أينم| كتتم» ويعلمٌ ما في ابر والبحرء وما تسق من ورقةٍ إلا 
يعلمهاء ولا حبة في ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين رتا 
ڪون فى تان وَمَا تدلو مِنْهُ مِنْ ُڙان ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إل ئا 


الخطبت الأولى 101 
عَلَيِحُمْ د شُهُوداً إِذْ تُقِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَعْيْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ همال در في 
الأرضن ولاق الا راا ف لر أَحْبَرَ ا فى كاب مُبِينِ . 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة اليل البهيم الأليِلٍ 
ويسرئ نياطً عروقهافي نحرها ٠‏ والمخّفي تلك العظام النحل 
اغفر لعبدٍ تاب من زلاته ماكانمنهفي الزمانِ الأول 

يدعوه التائهُ في القفار فيسممٌ ندائه؛ ويجيبُ دعاءه» يستغيثه الملهوفٌ في ج 
البحار» فيغيثه ويلبي دعاءه؛ يدعوه المضطرٌ في الظلماتٍ فيجيبه» ويكشفٌ بلواه 
امن ن يجِيبُ الْمُضطَرٌ إِدَا دعا وَيَسحْسِفُ السُوءَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلمَا رض 
أ ع الله قلبلاً ما تدَكُرُونَ*. 

#أمّنْ يَهْدٍ ديم فى لمات ار حر ومن يبيل الرباع برا أَبَيْنَ يَدَىئْ 
تخميه ا هُ مَعَ اللِّ تَعَالى الله لَه حَمًا ُشْرِكُونَ . 

عبد الله: راجالا رمحي سداكدن الحاء فهر الذي نولتحي تررم 
وتقلِكَ في الساجدين» ولا يخفى عليه من أمرك شيءٌ وهو العال بها تكن 
الضمائرٌ» وما تخفي السرائرٌ يعلم خائنة الأعينِ وما تخفي الصدورٌ؛ فلا تغفل عنه» 
وإياك بأن تنسى مراقبته لك» وتمثل دوما بقول الشاعر: 
إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولان 4 غفل ماف لان ا فى عي ت 

نشال اله تحال أن يرزقا وق وحن اللراقية له ف الت والعلنء واللخشية 
له في القولٍ و العمل إنه قريبٌ سميع مجيب. ۰ 

أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيمَ الجليل لي ولكم من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. ٍ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإيا يها الئاس انوا وم ا 
من تفیں واد وَخَلَقَ مِْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا گثِيراً وَِسَاء وَاتَقُوا 
الله الى تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كنَ عَلَيْحُمْ رَقِيبً». 


الخطبي الثانيي 
ل الہ لتم أيهم 
لاحن يه الى انر عل عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ ْمَل له عجان قيا 


وص 


در بأساً يدا من لن وَيبقّرَ لْمؤمِنينَالّدِينَ يَعْمَنُونَ الصَّاحخَاتٍ أنَ لَه 
أجراً حسناً4. 

الحمد لله عالم الغيبٍ والشهادة العليم الخبيرٍ الذي لا تخفى عليه خافيةٌ في 
الأرض :ولا في السراء وما يعَزبُ عنه طن مثقال فزق يعلة ما تتفي وما لعل 
ولا يخفى عليه شيءني الأرض ولا في السماء وهو بكلّ شيءِ عليم 

وأشهد ألا إله إلا الله العالمخ با توسوس به الصدورٌ وما تكنه الضمائرٌ وما 
تفن الس ار 

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولّه المختارٌ» عليه وعلى عترته الأطهار أفضلٌ 
الصلاة وأتمٌ التسليم. 

أما بعد: 1 

عباد الله: جاء في الأثر أن جبريلٌ لكا جاء إلى رسول الله إا فسأله عن 
الإحسان» فقال له النبي يَلَإكي: ((الإحسانٌ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)). 

الإحسان في العبادة أن يعبدَ المؤمنٌ ربّه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه 
بقلبه» وأن یشور نفسّه بأن الله يراه» حين يصلي ومطلعٌ على قلبه وسريرته» ويعلم 
بنيته فإذا استشعر كلّ ذلك أذى عبادتّه على أكمل وجوههاء وقام بطاعة ربّه على 
أحسن حالاتهاء وإذا علمّ في قرارة نفسه بأن لله مطل عليه وان عمل تيع رض 
على ربّه أحسنَ في فعله» واجتهدَ وجد في إخلاص عمله» وتذكرٌ قول الله تعال: 
لوقل اغْمَلُوا مَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَثُرَدُونَ إلى عَالِم 
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عباد الله: رُويَ أن رجلا اختلى في غابة ليفعلٌ المعصية» وظنٌ في نفيه ألا أحدَ 
يراه» رأی الشجرٌ قد غطاه ونسي الله» ورأئ اللي قد سترّه وحماه وآواه» ونسي الله 
COD :‏ لوق 
دبع ناا ر : الا يَعْلَمُ مَنْ َهْوَ اللّطِيفُ الخبير). 

وروي أن رجلاً شكا إلى أحد 0 له: إني لا أستطيع الصبرَ عن 
المعصية ولا طاقة لي بالكنفٌ عنها. 

فقال له العابد: إن شئتٌ أن تعصي الله فاعصه في مكانٍ لا يراك فيه. 

فقال الرجل» وأين أذهب والله حيط بكل شيء عِلْا؟! 

قال: ألا تستحي أن تعصيّه وهو يراك؟ 

فعاد الرجل إلى رشدوء وتاب إل الله. 

#يسْكَخْفُو ت من الئاس ولا يَتَْفُونَ من الله وهو مَعهُمْ إذ يون تا لا 
َرْصَى مِنَ الْقَوْلِوَكانَ الله ما يَعْمَلُونَ حيطا 

أرسلٌ الله تعالى نبيّه موسى لاء وأخاه هارون إلى فرعونٌ وأمرّهم بأن 
يبلغوه رسالة الله. 

فد موسى عيكلا» وقال: يا ربٌ إنَّ بلساني ثقلاً وهم عل ذنبٌ وجناية قتل 
فأخافٌ أن يقتلون. ّ 

فأمرّه اله أن يمضي لما مر ولا يخاف» وعلمه درساً في الثباتِ فقال تعال: 
قال لا تان ّى معَكُما أسمَعٌ وَأرى) وكان هذا الدرسٌ كفيلاً بأن يقلب 
كل الموازين في حياة موسی علكلا» وأن تتعمقٌ صلثه بره وتزداد ثقنّه ويقيئه بأن 
لله تعالى لن يخذلّه» وأنه قريبٌ منه في كلّ حينء وقد أثبت عليتل نجاحه في هذا 
الاختبار» واستيعابه لذلك الدرس بعد حينٍ من الزمنٍ وذلك عندما خرجٌ من 
مصرٌ مع من آمنّ به من قومه وتبعهم فرعون بجنوده وحالٌ عليهم البحرٌ من 
أمامهم» وفرعونُ من خلفهم» فوقع موسی وقومّه في اختبار صعب يبين مد 
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قوة إيانهم بالله وسرعانً ما انكشفت الحقائقٌ وبان د ضعيف الإمان من القوي 
فقالوا: يا موسى إنا لمدركون #هلكنا» تزعزع اا ونقص يقيلهم» فردً 
عليهم موسى وكلّه ثقةٌ بالله: کد إنَّ می ري سَيَفْدِينِ4. 

م يقل موسى عايتلا: إن معناء بل قال: معي وحديء أما أنتم فقد نسيتموه 
فنسيكم. #نَسُوأ الله قَنَسِيَهُخ4 وذلك جزاءٌ الظالمين. 

أما الوائقٌ بالله المتكل على الله» المفوض أمرّه إلى الله» والذاكرٌ له» سيكون الله 
عوئه وأنيسه؛ والمفرجٌ عنه کل كربة کا قال تعال: قَاذْكُرُونٍ اذز 
وَاشْكُرُوأ لي ولا تَحْفْرُونِ # 

ولقد تكررٌ مثل هذا المشهدٍ في قصدٍ مماثلةٍ ومع نبي من أنبياء الله ألا وهو 
خليلٌ الرحمن إبراهيم علا يوم كاده النمرودٌ وقومّه وجمعوا الحطبّ له ليحرقوه. 
وأوقدوا الناره وأشعلوا الحطبء وإبراهيم لبك يومئذ مقيدٌ مكبلةٌ يداه ينظر إلى 
نار قد تَلَهْجَمَ لظاهاء واشتد حماهاء وإنها لتحرقٌ الطيرَ في جو السماء من شدةٍ 
حرهاء وإبراهيمُ ااا ينظرُ حولّه ويتأملٌ في ما أعدوه له» ولا یری من يمد له يد 
العونٍ أو يرفقٌ بحاله أو تأخدّه الشفقة عليه حتى أهله وأقاربه قدموه قربانا 
لتلك الأصنام» وحكموا عليه بالإحراقٍ والإعدام» ولكن إبراهيم اك كان 
أقوئ من نبلل إل قليه الخوف؛ لقد كان واثقاً بال موقا بنصر آلف ومن 
كان الله في عونه فهو حسبّه. فلم عاين ليا هذا الموقف رفع طرقّه إلى السماء 
ولسان حاله يقول: #حسى الله ونعم الوكيل فعند ذلك ضجت الأملاك 
في السماء وأشفقت عليه الأرض والسماءٌ» وهكذا المؤمن يح عليه كل رطب 
ويابس ويشفقٌ عليه كل مخلوق امس نراق بلله» عاب لله- - فمن خاف 
الله حاف منه كل شيءء ومن أطاعٌ الله أذ شفق عليه كل شيء- ونادت الأرض 
والسماءئ» والحبالٌ والملائكةٌ: ربنا عبدّك إبراهيمٌ حرق فيك فأذن لنا في نصرته. 

فقال جل جلاله: (أنا أعلمٌ به» ون دعاكم فأغيثوه). 
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ولكن هيهات هيهات أن يستنجدّ ذلك العبدٌ المؤمنٌ بغيرٍ ربّه» وهيهات أن 
يطلب الغوتٌ من سواه فقد قال كلمته الفاصلة (حسبي الله ونعم الوكيل) فهو 
وحده يكفيني ولا أدعو سواه. 

عند ذلك» قَذْفَ بإبراهيمَ لكا في النار. 

فاستقبله جبرائيلٌ اكا في الهواء» فقال يا إبراهيمٌ ألكَ حاجة. 

فقال إبراهيمٌ لجبريل علل: أمّا إليك فلا. 

فقال جبرائيلٌ: إذن فاسأل ركك. 

فقال إبراهيم عليكل: حسبي من سؤالي علمه بحالي ‏ أي هو أعلم بي وأدرى 
بحالي» وما أحتاجه في هذا الحال» وهذا يغني عن سؤالي - 

فقال تعالی: فلا يَا تار کونی بَْداً وَسَكَاماً على إِبْرَاهِيم وبهذا الأمرٍ 
تلقت النارٌ الملتهبة بجمرها المتسعر نب الله إبراهيمَ لكا ا تتلقى الام وليدّها 
لم يمسسهُ من ليها ضر ولا بأساء. إلا ما أحرق القيود وفك عنه تلك الأغلال 
لإوَراُوا به كيدا مجَعَلْتَاهُمْ الأَْسَرِينَ 

وتکرر مشهدٌ آخرٌ مع نبنا محمد با وهو مع صاحبه في الغارٍ حين 
طاردته فلولُ قريش ليلةً ال هجرة إلى المدينة ولحقوا به» وقد التجأ في غارٍ ثور 
ووصلوا إلى باب الحاو قال 0ا انه لاوا يندس 
للرة أحيانا أن ورا قدرة خازرقة:«وعتاية زنائية لا تعبت عه وقد نسلل إل 
قلبه الخوفٌ والوجل لأمر مّا ولكن المؤمنَ دائ يعودٌ إلى رشده في النهاية #إِنَّ 
الَّدِينَ اتقو ڌا مَسَّهُمْ طَايفٌ مِّنَ الشَّيْطانِ تَدَكُرُوا ذا هُم مُبْصِرُونَ* 

فقال رسولٌ الله يفكي عندما رأى خوفَ صاحبه وما هو فيه من الجزع: ((ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما)) فهو يذكره بأن هناك قوةٌ وقدرةٌ حاضرةٌ في ذلك ا 
القدرة على أن تحولٌ بين هؤلاء المشركين وبين قصدوه من الأذى والكيد. 

فبهذه الثقة» ويهذا اليقينٍ الصادقٍ الذي كان يفيض به قلبٌ النبي صلل الله 
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عليه وعلى آله» وما كان يحمل في صدره من توکل» واعتمادٍ على الله ناه الله هو 
وصاحبّه من كيدٍ الكافرين» وحكى ذلك في القرآن لكرة درس لك كن 
ضَعْفَ يانه ووهنت ثقته بالله. 

فقال تعالل: ل لشو كد كوا الله د نَجَهُ جه الي ڪَقَرُوا گان 
انين إ د تا ف القار إذ يول إصاجبه لا خرن إن الله معنا أن الله 
تكيئتة عَلَيْد وابد نود أ ها غل کا الذية ڪَمَرُوا السّفْلَ وَكلِمَةُ 
الله هی اعلا رال ربا حك 

فمشكلة الناس في هذا الزمانِء تكمنُ في ضعفي إيانهم بالله» وقلةٍ المعرفة 
بالله» وجهلهم بصفات الله العظمئ ونسيائهم لرقابة الله» والتي بسبيها ضلّ كثرٌ 
من الخلق» واستباحوا المحرماتء وارتكبوا الفواحش ظناً منهم بأن الله لا يعلمْ 
كثيراً مما يعملون. 

ل ان اد 
كيله» ويحتكرٌ السلعة؛ ويبخس البائع بضا 

يأتي العامل فينقصٌ في عمله» ويخون أمانته» 0 واجبه» وهو يظن أنه بعيدٌ 
عن الله. 

يأتي الحاكمٌ والقاضي فيداهنٌ ورور أحكاء الله وحم با لم يأذن به الله» وهو 
يظن بأنه في معزلٍ عن رقابة الله» ووالله ما ذهب عن قبضة الله» وليس له من فكاك. 

ألا يعلمون أن الله قد أرسلّ رسوله امن أجل أن يُعَلّمَ الأمة برجا 
ويربطها بخالقها ومنشئها وفاطرهاء وأن يذكرٌ الناس 2 وأن يذكروا بأنه 
يراه ويعلم سرهم ونجواهم. 
لال ران الله َعَم ما ف السَّمَاوَاتِ وَمَا فی الْأَرْضٍ ما يَحُونُ من رى تة 
و راهم ولا نة إلا هو سَاِسْهُمْ ولا أذ من لك ولا أَحثر إا ومع 
يْنَ ما گائوا فم يمهم ما عَمِلُوا يوم القيامَة ِن الله ڪل شَىْءٍ علي ). 
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AE‏ هذا لاستقامت أمورُهم؛» وصلح حال الآمة؛ ولكن 
بسبب ضعفي اليقينٍ بالله» وعدم استشعارنا لرقابة الله قلت الخشية من 
القلوب» ونقص الخوفٌ من النفوس؛ فأكلوا 2 وارتكبوا الآثام» 
واسخلي لزيا لا تسا عو اا اسفن ال وال في البيع 0 
وخان الموظفُ وظيفته وأهمل العامل عمله؛ وقصر الأجيدُ في واجيه؛ وانتشر 
الرشوةٌ وكثر النصبُ والاحتيال وأوِلّت الأموالٌ بالباطل. 

فضاعً الحقٌء وكثرٌ الفسا وقحطت البلا ثم دعونا الله فلم نْب دعائناء 
ولم يسمع ندائنا لسوء فعالناء وكثرة ذنوينا #ظهَرَ الْمَسَادُ في الَْرّ وَاأْبَحْرِ يمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِى الاس لِيْذِيقَهُم بَعْمَ غص اى عيلوا لَعلَُمْ ترجو مون 

ألا وصلوا وسلموا على من أمرّكم الله بالصلاة عليه أي الطيب» والطاهر 
والقاسم محمدٍ بنٍ عبدٍ المطلب بن هاشم» وعلى أخيه ووصيّه. وباب مدينة علوه 
الليثِ الغالب علي بنِ أي طالب» وعلى زوجته الحوراء خامسة أهل الكساء 
فاطمة البتول الزهراء» وعلى ولديي) الإمامين قاما أو قعدا أبي حمر الحسنِ 
المسموم» وأبي عبد الله الحسين المظلوم وعاى التقي الولي الإمام الأعظم زيدٍ بن 
علي» وعلن إمام اليمن محبي الفرائض والسنن اهادي إلى الح القويم يحبئ بن 
اسن بن القاس ابن إبراهيم» وعلنى من بيننا وبينهم من الأئمة الهادين دعاة 
منهم و وارض اللهم عن الصحابة الأخيار» وعنا معهم بمنك» 
وكرمك يا أرحم الرحمين. 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين وأعز أولياءَ الدين» اللهم وَحُدْ كلمة 
المسلمين وأعلي مقامّهم؛ وثبت أقدامهم» وأثبهم فتحا قريباً. 

اللهم دمر الكفرةً والملحدين» والجاحدين والمخربين للدين؛ اللهم شتت 
شملهم» واطفي نارهم» واجعل الدائرةً عليهم واجعلهم غنيمة للمسلمين 
وعبرةً للمعتبرين» وأنزل عليهم بَأَسَكٌ الذي لا يرد عن القوم الظالمين. 
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اللهم اسقنا الغيتٌ وأمنا من الخوفِ» ولا تجعلنا من القانطين» ولا تبلكنا 
بالسنين برحمتك يا أرحمّ الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عبادَ الله: #إإنَّ اللّهِ يَأمُرُ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِياء ذى الْقُرْقٍَ وَيَنْقى عَنٍ 
المَحْمَاء وَالمُنگر وَالبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ4. 

فاذكروا الله العظيمَ الجليلٌَ يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم» ##وأقم 
الصّلاة إِنَّ الصّلاة تنْقى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر وَلَدكْرُ الله أَحُبَرُ وَاللَهُ يَعلَم 
ما تَصْبَعُونٌ #. 
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الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولا يحصي نعماءه العادون» ولايؤدي 
حقّه المجتهدون» الذي لا يدركه بُعْدٌ الهمم» ولا يناله غوصٌ الفطن» الذي ليس 
ا جد وف ولا نعتٌ موجود» ولا وقتٌ محدود. وا تمدود» فطر 
الخلائق بقدرته» ونشر الرياح برحته» أولٌ الدينِ معرفته» وکال معرفته 
التصديقٌ به» وکال التصديقٍ به توحیدّه» وكمال توحيده الإخلاصٌ له» وکال 
الإخلاص له نفي الشبيه عنه. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدَه لا شريكٌ له» شهادةً ممتحن إخلاصّها معتقداً 
نضاضهاء” مك با أبذا سا اعانا ود ها لأهاويل ما يلقاناء اجا عريدة 
الإيمان» وفاتحة الإحسانٍء ومرضاةً الرحمن» ومدحرةٌ الشيطان. 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه: أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور, 
والكتاب المسطورء والنورٍ الساطع؛ والضياء اللامع» والأمر الصادع؛ صن الله 
عليه وعلى آله الولاقء سفن النجاة وسلمَ تسلي) كثيرا. 
ياسيدي يارسول الله معذرة إذاكبافيك بياني وتعبيري 
ماذاآفيكّ من حقٌوتكرمةٍ وأنت تعلوعك ظني وتقديري 

أما بعد: 

عباد الله: يقول المصطفى يلكي ((بداً الإسلامُ غريباء وسيعوةٌ غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء)). 

إن المتأملّ لحالنا نحن المسلمون اليوم» وحالٍ زمانناء وما ظهر فيه من الآفاتِ 
والفتنٍ والفتاج على الدنيا وزخرفهاء وإقبالٍ على اللهو والترفٍ فيهاء وعزوفٍ عن 
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الآخرة وثوايهاء وتركِ للدين ومعالِه» وهجر للعلم والعلماءء واستخفافي بالدين 
امعد تغط للددا واإكانها ونقسن حدر لو e a‏ 
ونهاراء سراً وجهارا» دون حياءٍ أو خجل» عن مرأى ومسي من البشر. 

#ظهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرْ وَالبَحْرِ ِمَا کف انق الاس لِيْذِيقَهُم بَعْضَ 
الى عَمِنُوا َعَلَهم يَرْجِعُونَ 4» ولكن يا للأسفي: ليس هناك مَن يأمرٌ بمعروفٍ 
اليتق زكر د وانتصارا ادن لاعن رم الل لع غدى ا 
الدين خائفاً مغموراً ضعيفاً وحيداً لا بسع قول ولا لعفت إلى رأيهه وصح 
الظالك صاحب الكلمة العلياء يتجبرٌ في أرض الله يعثوا فيها فسادا» يستعبد 
العباد» ويجاهرٌ بالعناد و يقرب العصاةً ویدنیهم» ول المتقين ويجفوهم, 
حتى غدا المعروفٌ منكراً والمنكرٌ معروفا. 
بع المنادي والمسامعٌ تشتكي 2 صما وأصبحت الضمئزُ تُشتّرى 

إن المتأمل هذه الحالة المؤسفة التي آل إليها البلادُ والعباد» يشعرٌ بالرهبة 
ررقي عر ايو يعن لكا الي دوا با لتويك ما كارك 
وتحجرت العيونٌ» ومّجِرٌ كتابُ علام الغيوب» لا يَقرَاً: وإن قرائ والقلوبُ 
ساهيةٌ لاهيةٌ في جج الدنياء وأوديتها سابحةٌ» بل جعلت البركة في مجرد حمله 
وتلاوته» وثرگت ر الحقيقية المتمثلة في أتباعه وتطبيق أحكامه» وَقَالَ 
لصولا ت إن وى اخحَدُوا هذا الُرآنَ مَهُجوراًك. 

اختلط الحابلٌ بالنابل» ورُمِيَ حبل الدينٍ على غاريه» وزعم الغافلٌ خفاء 
ا لحق» وهو أظهدُ من الشمس في رابعةٍ النهار ولكنه الهوئ وما أدراك ما الهوى!! 
وإذا النفوسٌ رضعت من ثدي المهوا فالمستحيل المستحيل فطامٌ 

$4444 

قد تُنكرٌ العينْ ضوء الشمس من رمل وينكرٌ الفمٌ طعم الاءِ من سَقم 
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حت ادغى ا من ی ا ولت إل ا ا عاب راء 
تاركاً للصلاةء مفطراً لشهر الله يكنز المال» ويمنع حقّ الله فيه؛ ويرف الحج 
حتى يأتيّه الأجل ويوافيه» أو يَضْعْفَ جسده ويحل البلاء فيه ثم ینکر وجوبه 
بدعوئ الضعفيء وقلةٍ المال. 

ماله من الرباء وأعمالّه رياءء وأصحابه أشقياءً» استبدل الذكرٌ بالغناء» ومَدّكِ 
ما ا ا و 
من النار وهو آول ياء لوَإدًا قِيلَ لَه اي الله اة اله بالإثم مَحَسْبه 
جَهَتَموَلَيِفْسَ الها د . 

ومنا من حاله حال الال المؤقتة» والحيواناتٍ المدربة» يؤدي الصلاةً بجوارجه 
ولسانه و يلفظ با لا يوافق قلبه» لا يتم ركوعها ولا سجودها وينقرّها نقرَ 
الديكة للحَبٌّ وهو عنها لاو مبعد» يفكر في المعصية وهو يؤدي الطاعةء لا 
مهتم بطهارة» ولا يعرف ألفاظ الصلاةٍ ولا يسبغ الوضوء. 

م يخصص وقتاً لتعلوهاء ولا فهم عله وجويباء وعظم منزلتهاء إن أداها فعلى 
عجل » وإن عزم ها أصابه الكسلء وإن قام لجماعةٍ أخرجه منها الملل. يا 

دوا إل الصّلَاة َامُوْ كُسَاكَ يُرآوُونَ الاس وَلَا يدْكُرُونَ الله إلا ييل 
ودا تَادَيْكُمْ إل الصَّلَاةٍ ادوا هُرُواً وَلَعباً َلك ت بان كو 2 م لا يَعْقِلُونَ4. 

وأما ماش الكل لغرب لا رم 0 0 الفجر» ويتعمد 
الإفطارٌ قبل دخول الليل» ية يقضى النهارٌ نائما» وإن قام أخاف أهلّه وآذئ جيرائه. لا 
يصبر على آتفو الأسبابء ولا يتنازل عن سهو في مقال» وأكثر كلامه القيل والقال؛ 
ل يتخ رو من بتاع لغو أو غناء» ومغرم بالنظر للنساءء الدكاكينٌ والأسواقٌ أفضل 
أمكنته» وتقاربٌ أيام الشهر للنفاد أمنيته و لا يتحسرٌ لفواتٍ طاعةء ولا يندم على 
فعل معصيةء يقضي نبارّه في هفواتٍ وليه على الأفلام والمسلسلات. 

وق :زعاثة واد شر شه إلذ E‏ ا معني 
ويشعها متا وأذئ, 
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وأما حجّه إن حجٌ فرفثٌ وفسوقٌ» يفعلُ المحظورٌ ولا يفدي» ويرتكبُ كلّ 
منهي عنه ولا يستبريء لا یعرف مناسكٌ احج ولا يستفتي» يمشي مع من مش 
ويرمي مع من رمی» يقلدٌ الجهال والجم الغفِيرَ» ويترك العام البصيرٌ» وبعد 
عودته يڏعي ضَلالٌ آهل ملتِه» وعلهاءَ مذهبه. ويدعي أنهم علن غير شيء» وأن 
ای ری ی ينار ار و اليم الكثير ا 
أن اح بالكثرةه ونسي قول المول جل ذكرٌه i:‏ ران يغ ار َر من في الأَرْضٍ 
يُضِلُوكَ عَن سَييلٍ الله إن يتَبعُونَ ل ال إن هُمْ إل يَْوْصُونَ» وما 
ڪر الئاس وَلَوْ حرصت بلؤمنيت» #وَقَلِيلٌ مِّنْ عبادی الشَّكُورُ» وقول 
الإمام علي عليتلة: ((إن الح لا يُعرف بالرجالٍ وف الرجال يغرفوة ا 
فاعرف الحق تغرف أهله قلوا أو كثروا )): 

عباد الله: إن هذه الحالة -وللأسفي- هي ما عليه أغلبٌ العوام» لا يسمعون 
ليها ولا يبتدون سیل لا يحضرون مجلس ذكرء ولا محضرٌ وعظء ولا 
یزورون عالماً. 

ترئ الواح منهم يعيش في عزلة؛ ويعيش في غفلق قد شل بالعاجلٍ عن 
الآجلٍ وبالدنيا عن الدين» لا يسال عن أمورٍ ديه ولا يلجأ إلى ركنٍ وثيق» ولا 
يرجع إلى عالم يستفتيه بل يفعل ما وافق هواه. 

لا يسمع وعظاً ولا ذكرا إلا يوم الجمعة إن كان فارغاً» وإن حضر امخطبةٌ كان 
مشغولٌ البالِ» شارد الذهنء وقد يغلبه النعاسٌ لشدة التعب» ويستسلم للنوم» 
فلا يوقظه إلا إقامةٌ الصلاقء فيقومٌ لا ليعيدٌ وضوءه؛ بل ليصطف مع المصلين» 
ويؤدي صلاته بلا وضوءء وعلى غير طهارة. 

فهذه كلها ثمرات الجهلٍ الذي هلك بسببه كثيد من الخلت» وضلوا عن سواء 
ا (كلّ شيءِ ظاهرٌ) كلّ قد 
عرف ما له وما عليه» وطريقٌ الحنٌّ واضحة. 
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يظنون بأنفسهم الصلاح» ويحسبون أنهم مهتدون» وهم الأخشروة اعا 
کا قال تعال: طقل هل تفم يخرب ين أَعْمَالا© © الَدِينَ صل سَعْيْهُْ بسع ف 
ا م يحْسَبُونَ انهم يحْسِئُونَ ضنعا لي الذي 
يروا أَنفْسَهُْ وَأهْلِيهمْ يوم الْقِيَامَة 71 ذلك هُوَ الحُسْرَانُ الْمْيينْ). 

أضاع نفسّهء وأضاع 0 وأهلك نفسّه وأهله. 0 أمانة الله التي 
أودعه إياهاء وأمر الله القائل: ليا أَمُهَا الَذِينَ آمَنُوا فوا انف نمڪ وَأَهْلِيكْ 
َاراً وَقُودُهَا الاس وَاليِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَايِكَةٌ غلا شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا 
َمرَهُمْ وَيَفْعَُونَ ما يُْمَرُونَ4. 

فأهمل أولاده وجهَلّهم» ولم يربهم ولم يعلمْهم» ونسي قول النبي لكل 
((لعن الله من جَهَّلَ أهله لعن الله من جهل أهله» لعن الله من جهل أهله)) 

فترئ أولادّه في السفهِ خائضون» ومع رفقاء السوء تائهون» يضيعون 
الصلاة ويرتكبون المعاصي #فَخَلَقٌ ين بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة 
وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَونَ عَيَاً). 

ثم يدعي كذباً أنه لا يستطيع منعهم؛ وأنهم غي مطيعين له» أما إذا خالقه 
أولاده في شيءِ هو له فتراه يضربُ ويطردٌ ود يشر يلجأ إلى أنواع العنفي حتى 
يرغمّهم على فعل ما أمرّهم به. 

أما النساء ففي البيت وفي المزارع» أشبه مايكونوق بالبهائم؛ إلا أنهم يتطقون 
فلا صلاةً يعرفون» ولا وعظّ يسمعونء إن صَلَّتْ صلث في غير طُهْره وتترك 
الصلاة إن عرض ا عذْرٌ ولو كان تافها» كعرسٍ أو زيارة» تصلي بعض 
الصلواتِ من قعودء وبعضّها من غير قراءةٍ أو تسبيح» تسمع باسم جنةٍ لا 
تعلمُهاء وتسمع بذک نار ولا تعرف كنهّهاء جهلٌ على جهل؛ وظلماتٌ بعضها 
فوقٌ بعض. 
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ولا تسأل عن الأرحام وقطيعتهم» والمالٍ ومكاسبه؛ والمواريثِ والحقوق 
للجار والأولاو والنساء ونحو ذلك» فكلنا يعم التقصير في ذلك: فهو أظهرٌ من 
أن يُذكر» وأعرف من أن يُعرف» وهكذا تجري الأيامٌ وتتبعها الليالي» وتنقضي 
الشهورٌ والأعوامٌ وتفنى الأعمارٌ دون يقظة منا ولا توبة» ولا حوفي ولا أوبة» فيا 
حسرة المقصرين» يوم يقولون نادمين حين لا ينفعٌ الندمٌ #أن تَقُولَ نَفْسٌ يا 
حشرت عل ما قرطت في جنب الله وَإن كنت لَمِنَ السَّاخِرِينَ4. 

فيا أصحاب الإنصافيء ويا أهلّ العقولٍ: هل هذه هي العبادةٌ التي أمرنا الله 
بها؟ وحثنا عليهاء وهل أعد الله الجنة وما فيها لمن يفعلٌ هذه الأفعال» ويتحق 
بهذه الصفاتِ؟» وهل أمرٌ الله ملائكته» وأشرفَ خلقه بخدمة هذه الطوائف في 
الجنة» نعود بالله من الشقاءِ وسوء المنقلب ومن الضلالة والعمى. 

جعلنا الله وإياكم من الرابحين السعداء» يوم يخسر المبطلون الأشقياء» إن ربي 
وَل النعماء» وكاشف الضرّ والبلاء. 

أقول ما تسمعون» وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفورٌ الرحيم. 

جني اله تراه . عضر © ِن السا لنى خر © إا 
الَِّينَ اموا وَعَمِنُوا الصَّاخَِاتِ وَتَوَاصَوًا باحق وَتوَاصَوًا بالصَّبْرِ @). 
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الحمد لله العلي العظيم المدبر لخلقو كما يشاءُ وهو الحكيمٌ العليمُ» حرم على 
عباده كل ما يضرّهم في ديهم أو دنياهم رحمة بهم وهو الغفورٌ الرحيم» وجعل 
تعاطي ما حرّمّه عليهم سبباً للخسرانٍ في الدنيا والدين» وأوجب عل المؤمنين 
أن يتعاونوا على الب والتقوى» وأن يأخذوا على أيدي السفهاء فيأطروهم على 
الحق أطرأًء فإن فعلوا ذلك استقامت أمورّهم وصلحت أحواهّم في الدنيا 
والأخرى» وإن هم أضاعوا ذلك وأهملوا ذلك خسروا الصفقة ووقعوا في 
الاك والزذئرة تحمده غل عه الى لا خض ودشكز عل فضا العظمى» 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدَّهٌ لا شريكٌ له» له الملكُ وله الحمدٌ يوم يجمع 
ا لخلائق في صعيدٍ واحدٍ ويجزي كل نفس با تسعى. 

واشهد: أن عدا عبذه ر الصابرٌ لله وبالله وفي الله حتى أقامَ الله به 
الدينَ صلل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد:- 

عباد الله: أا المؤمنون» استيقظواء انتبهواء أفيقواء ارجعوا إلى الدليل 
المرشل» والدستور الرباني» والرسالة الإهية» وتصفحوهاء وتفقهوا أقوامًاء أهي 
مطابقة لما نعملٌ؟ أم أنها في جانب ونحن في جانب آخر. 

عبادَ الله: والله إننا لنخشى أن نصبحٌ في زمرة مَن قال الله فيهم: #الَذِينَ 
ادوا ديهم لعب وَلَهُواَوَغَرَنْهُمُ ا ياء ادنيا 

غياة الله : إننا قد ا و ال ت الک ولا جات ا 
جلبات التقوى» فإذا هو دثارٌ الغرورء وتسمينا بالمسلمين» اسم بلا معنی» إذ 


أخذنا ديننا من غير أهله» واستقيناه من غير منبعه» والله تعالى يقول: ##قَاسأ لوأ 


هل اليَّكْرِإن كنع لا تَعْلّمُونَ4. 


ا ڪڪ 1 ا ي 1 1 1 ا 

ويقول الرسولٌ يَلنِكي: ((إن هذا العلمَ دين فانظروا عَمِّنَ تأخذون 
ديتكم عنه)). 

علّمُنا بأوامر الله محدودٌ أوامرٌ ونواو مستقلة» مجر كلماتٍ جوفاء» نفهمها 
على غير معناهاء ونفسرها على حسب أهوائناء اعتمادنا في عبادتنا على فو 
خاطی» أو رواية كاذية؛ أو قصة غير واقعية» و الاه فين هله 
بالدينٍ كجهلنا ب» ولا تسمعٌ من أحدنا قال الله وقال رسولً» هكذا نشأ التفقة 
في الدين لدئ الكثيرٍ من العوامٌ ثم نشأ من بعدهم جيلٌ جديدٌ» فطرّه الله على 
فطرته التي فطرٌ الناسّ عليها و ترعرع في أحضان والديه» وعلمه كلّ منهما م 
لديه» فنشأ نشأةٌ جاهلية وعلن طريقة منحرفةٍ» كا قال رسول الله با : ((كل 
مولودٍ يولد على الفطرة» وإنما أبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)). 

وعى هذه الطريقة مضى الناس» حتى أضحت أكثرٌ العباداتٍ والشعائر 
الروحية أشبه ما تكون بعاداتٍ فطريةء وتقاليدٌ عرفيه» كغيرها من العاداتٍ 
شب عليها الصغارٌ وشاب عليها الكبارٌ» توارثوها قانعين بها راضين عن 
أنفسهم بفعلهاء» غير ملتفتين إلى دليل يقنعهم بهاء وبشروط معرفتها وكيفية 
تأديتهاء وما بيطلا أو يُفسدّهاء تراهم مكتفين بالتقليد الأعمى» بلا دليل ولا 
كتاب ولا سراج منيرء لا يسئلون عن أمورهم عالماء ولا يلتزمون بتقليدٍ عق 
بل :تراهم يتعمدون الخهل» وجرن الغلة» :ون غاموا اهلوا ويسعوا 
جادين للبحث عم يُبعدهم عن العلم والعلماء وعن مجاليهم؛ ويتعللون أنهم لا 
يريدون التعلمَ حتى لا يتحملوا حجة حجة العمل با عَلِمُواء عذرٌ أقبحٌ من ذنب. 

ألم يعلموا اس انين الله واجبٌ؟ وأن اجهل ليس بعذر عند الله 
سبحانه وتعالل» بل يتوجبٌ العقابٌ على من جهلٌ وم يتعلم» وإذا دعوا إلى ما 
يصلخحهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا 
من قلد الآراء ضل عن ادى ومن قَلَدَ المعصوم في الدينٍ مدي 
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يقولٌ الرسولٌ يلكي ((من أخدّ ديته عن التفكر في آلاء الله تبارك وتعال 
وعن التدبر لكتابه والتفهم لسنتي زالت الروسي ولم يزل» ومن أخذ ديته من أفواه 
الرجال وقلدهم فيه مالت به الرجالٌ من يمينٍ إلى شما وكان من دينه على أعظم 
زوال)) صدق رسول الله» وعلى هذا نشأ أكثرٌ الناس يكرعون من آجن» 
ويتركون الآسن. 

هذا كلّه ولغيره رأيتُ أن كثيراً من الناس يدعي الإيانّ والتقوى. وبينه 
وبينها بُعْدَ المشرقين» ولهذا كثرت مذاهبٌ الضلال» من جير وتشبيهِ وإرجاءِ 
وقد وغيرها من الأباطيلٍ والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 

حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمّه. ولا من القرآنٍ إلا رسمه فلولا النور 
الساطعٌ» والضياءٌ اللامع» السلالة النبويةٌ الطاهرةٌ الذين بلغوا الناس عَْرَ التاريخ 
الطويل» وما ؤالوا ينلغون ويرشدون إل طريق إلى عل أنه وجه ويظهرون ماه 
کل فة وترون ابح كل اا لولا هز العترق مالين الاستلام 
للمسخ والطمس والتبديلٍ والحذفٍ والتغييرٍ كما فعلّ بنو إسرائيل في التوراة 
والإنجيل» كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ين الذِينَ هَادُوأ رفون اكلم عن 
موَاضِعِهِ وَيَُولُونَ r TG‏ 
في الدينٍ وا تَّهُمْ قَالُوأْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا وَاسْمَعْ وأ وانظرتا لگن حيرا لَهُمْ وَأَقومَ 
رسن لع الله شرية كلا ؤر مون إلا قليلاً). 

عباد الله: لقد ابتعد الناس عن العلم والعلماء من أهل البيت الكرماءء 
فعاشوا في ظلام وغفلة وعبدوا الله على جهل» وهجروا العلمَ الذي أوجيه الله 
عك كل مسلم ومسلمء وكانت فد ليه الرحاه من کل مكانٍ أين ما كان؟ 
بتكاليف باهظة» وطرقٍ مُنْعِبةِ وبأساليب بدائية معقدة» أما اليوم فمع توفر 
وسائلٍ التعليم» ووسائل النقلٍ وسهولةٍ المواصلاتٍ بأنواعهاء وكثرت العلماء» 
وقرب مدارسه وسهولة طلبه وتعلوه» ولكن للأسن لا ترئ من يحركُ ساكناً 
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للهجرة وتحصيل العلم ومجالسة العلماء» بل أصبحَ طالبٌ العلم موضع سخرية 
السفهاء» جاهلين أو متجاهلين لقدره» ولقدرٍ العلم الذي يتعلمّه» والطريق التي 
يسلّكهاء ويرون أن مَّن انظم إلى رکب أولئك السابقين و بحت عمًا يعرف بريه 
وكيفية طاعته أنه رجلٌ ضعيف لا قيمةً له في جتمعه. 

ولهذه النظرة حقروا العلم وأهله » فلما رأى العلماءٌ الناسّ على هذه الحالة 
المؤسفة التي غمرتهم» والجهالة العمياء التي خيمت عليهم» ولم يروا من 
يستجيبٌ لدعوتهم؛ ولا يصلح أمر دينهم» وطلب العلم الصحيح الذي يرضي 
الله ورسوكه وَلكي. 

الجأهم الحا وكلمَيّْهِم الشريعةٌ بالخروج والدعوة للناس في بلدانهم وفي 
مساجدهم وبين أهليهم» وقل أن تمد هم آذانا ضاعة وقلا اع عجن 
لأمر الله ويتقبلون أحكام دينه. 

أصبح العلمُ يعرض عرض السلعة الرخيصة في السو الكاسدة, لا تجذّ ها 
من يشتريهاء وهكذا بداً الإسلامُ غريباً وعاد غريباً فطوبى للغرباء. 

كيف ذلك: الناسٌ كانوا قد اعتادوا الحالة التي سلف ذكرّهاء وجُبلّث قلوبهم 
عليهاء ظانين أنها المقصودةٌ بالذاتِ» وأا هي الشرائعٌ التي جاءَ بها الرسل من 
عندٍ الله لا غير» وقاموا بأدائها على تلك الهيئاتٍ والكيفياتء التي ألفوها فقط» 
فتمسكوا بهاء مطمئنين بفعلها وتطبيقهاء ظانين أنهم قد بلغوا المقصود في 
العبادة» وزينَ لهم الشيطان ما كانوا يعملون. 

فلم أتى العلماءٌ والدعاة إلى الله لتذكير الناس وتعليوهم أمورٌ دينهم وتوضيح 
ا ا 
وأوجبوا عليهم أشياءَ ما كانت لتخطرٌ لهم على بال» استغربوه ورفضوه 
واستنكروا بعص تعاليوه بحجة أنه دينٌ جديدٌ» وشيءٌ مبتدعٌ» حاهم لما 
سَمِعْتَا هدا فى آبَاينَا الأَرَلِينَ). 
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كانوا قد ألفوا استماعَ الغناءء واختلاط الرجال بالنساء» وكشف العوراتِ 
والتبرجٌ في الشوارع» ونحوّ ذلك من المنكراتِ» وشبُوا عليها جيلاً بعد جيل 
فألفوها وجرت عليها عاتم فليا نبو عن ذلك وعلموا أنه حرا ولا يحق 
لمؤمن أن يفعلّه استنكروا ذلك وتعاظموه» وآثروا الاستمرارٌ على ما هم عليه 
اتباعاً للهوى» وإصراراً على الضلالة والردى» ومكابرة ومحاربة للهدى 
والمهتدين» فتراهم حين تنهاهم مثلاً عن مصافحة غير الأرحام» يقولون: ما هذا 
الدينء وإذا قيل لأحدهم: اتركِ الغناءَء يقول: من ان ج برذ الدينِ الجديد؟ 

وإذا أمرت أحداً بسترٍ عورته» سخرٌ واستهزأء ويقول في غرابة: ما هذا 
الدينٌ؟ ما رأينا المصايب إلا من حين جاءً هذا الدينٌ» حاهّم في ذلك كله 01 
يرا بحُمْ» فتراهم إن أصاب البلادَ برد أو جدبٌء يقولون ما ر 
المصايبٌ إلا من حين جاءً العلم» من حين جاء الدين. 

أي كلدم هذا في الدينِ والإيانٍ الذي هو مصدر کل خير ونعمة ومنبع م كل 
فضياة؟ الذي قال الله فيه تعال: ولو أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وا وَانَّهَوأ لَمَكَحْنَا عَلَيْهم 
رات قن السّمَاِ وَالأَرْضٍ وَلڪن كَذَّبُوأ أَحَدْتَاهُم ما انوأ يَحْسِبُونَ4. 

لو أطاعوا من أنذرّهمء واتبعوا اللهدئ الذي جاءوا به لما لقوا إلا ا لير والبركة 
في الما والأولادٍ والأمطار كما قال الله سبحانه على لسان نبيه نوح عليكلا: #قَقُلْتُ 
اسْتغْفرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ گن عمَارآ يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُم مّدْرَارآ وَيُئْدِدْكُمْ 
وال وَين وَيَجْعل لحُمْ جَنَاتٍ ت وَيجعل لحم ارک 

لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن 5 َِنَّ له مَعِيمَةٌ صَدكاً وَكْشْرُهُ يوم الْقِيامَةٍ 
8 € ل 27 ی اتی وذ گنت گڌلك كك 


دات ال اَذ وا 
خِرَةٍ أَشَدٌ وَأَبْقى #. 


-]٤[ ۱۷۰‏ بعض ما نحن فيه اليوم 

وهكذا بدأث جاهلية آخر الزمانٍ حامًا حال الجاهلية الأول في الإنكار 
والتصدي للدينِ والاستهزاء به وبحامليه مِصدَاقاً لحديثِ المصطفى بلا 
القائل: ((بعِنْتُ بين جاهليتين أخراهما أعظمُ من أولاهما )). 

عباد الله: أن يومكم هذا يومٌ مباركٌ ميمون» فأكثروا فيه من الصلاةٍ على 
نبيكم الكريم امتثالاً لأمر الله القائل: لِد اله وَمَلایگكۂ يُصَُونَ عَلَ الك يا 
يها لين اموا صَلُوا عله ممَلْمُوا كتلا 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدك ونبيك الخاتم حمل بن عبد الله 
بنٍ عبدٍ المطلبٍ بن هاشم» وصل اللهم وسلم على أخيه الليثِ الغالب الإمام 
علي بن أبي طالب» وش زوجته البتولٍ الزهراء سيدة نساءِ الدنيا والأخرى, 
وعلى ولدي) الإمامين الأعظمين أبي حمل الحسن, وأبي عب الله الحسين. 

وصل اللهم وسلم على إمام الجلٌ والاجتهاد الولي بن الولي الإمام زيدٍ بنِ 
علي» وعلن الإمام المادي إلى الح القويم يحيى بن الحسينٍ بن القاسم بن 
إبراهيم» وعاك سائر أهل بيت نبيّك المطهرين دعاةً منهم ومقتصدين؛ وعك من 
بينننا وبينهم من الأئمة د وارض اللهم عن الصحاية الأخيارٍ من الأنصار 
والمهاجرين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وارض عنا معهم بفضلِكِ 
ومنك يا أرحم الراحمين. ۰ 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين ووحد صمَّهم وأعل رايهم وأنزل عليهمٌ 
السكينة وأثبهم فتحاً قريب اللهم أخذل من حَدَّلَ الا وأهلك الكفرةً 
والمعاندين والمفرقين بين المسلمين والصادين عن ذكرك والمخربين لدينك 
والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأوليائك من اليهودٍ والنصارئ والموالين هم 
يا قوي يا عزيز. 

اللهم فرق جمعهم وشتث شملهم وأهلك أوهم وآخرّهم وأنزل عليهم 
أْسَكَ الذي لا يرد عن القوم الظالمين وآخرٌ دعوانا أنٍ الحم لله رب العالمين. 


الخطبت الثانيت ۱۷۱ 
عباد الله: ظإنَّ الله يمر الْعَدلِ وَلإِحْسَانٍ وَإيقاء ذى الْقرْقَ وَيَنْقى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالمُنگر وَالبئي يعِحُمْ لَڪ تَذَكْرُونَ4. 
فاذكروا الله العظيمَ ا لجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاءٍ والمنكر ولذكرٌ الله أكبرٌ والله يعلمُ ما تصنعون. 
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[10]- الإسلام بين مطرقة اليهود وسندان النصارى 
الخطبت الأولى 
2 آله قير أيه 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأعزنا بالإيمانِ» وجعل دينتا خير الأديانٍ» 
فله الحمدٌ دائ) أبداً حتى يرضى وبع الرضئ. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وثبتنا على دينك واحشرنا 
في زمرة الموحدين من عبيدك» ووفقنا لطاعتك أبداً ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين. 

وأشهد ألا إله إلا الله المحمودٌ الصفاتء والمنزه عن مشابهة المخلوقاتِ 
#لَيْس كيفْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ». 

وأشهد أن سيدنا ونييئنا محمداً عبد ورسولّه الذي طمس بنورٍ رسالته َم 
الضلالاتِ وأوضمٌ بمنهاجه طريق الرشادٍ فصلوات الله عليه وعلى آله 
الأكرمين» من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله: إن المتأمل لحالنا نحن المسلمون اليوم» وحال زمانيا وتفرق كلمتنا 
وشتاتِ أمرنا. ليشعرٌ بالرهبة والحسرة والندامة من عواقبٍ هذه الحال. 

ما الذي مزق شمل الإسلإم؟ ما الذي شق الصف وفرّقٌ الكلمة؟ ما بال 
المسلمين يقفون مكتوفي الأيدي لا يبدي أحدٌّ منهم أمراً ولا يعيد؟ 

هل ضربت عليهم الذلةٌ والمسكنة؟ هل ملك الرعبُ أزِمّة قلويهم ؟!! أم 
نهم قد باعوا ضمائّرهم وخانوا ديتهم وأمانتهم؟!! 

ما الذي غير الموازينَ وقَلّبَ الحقائق» أين ذهبت الدولة الإسلامية والسطوةٌ 
والقوة التي أسس قواعدها محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آلِه؟ أينَ 
ذهب تعب رسول الله لقد بعت محمد الخاتم يلكي حين أرسله الله إلى عرب 
أجلانٍ أقحاح» جفاةٍ حفاة. عراةٍ شعثا غبرا. كلّ يقتل أخاه ويسلبّه ماله. 
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وينهبُ حلالّه لا يحلون حلالاً ولا ينكرون منكرا. يعيئون في الأرض فساداً. 
بدو رُحُل» الفقرٌ قد أزراهم والجهلٌ ة قد أعماهم #وَلَولا مَصْلُ اللّه عليبكم 
وََحْمَكُهُ ما من ِن أَحَد بدا وڪي الله يري من يَقَاءُ وَالنَّهُ سََمِيعٌ 
عَلِيمٌ4 و نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ | إذ كنف أخذاءة ا بَيْنَ فُلُوبِكُمْ 
ضحم بيغتي إخوان». 

فأرسل الله إليهم خاتم رُسله» وصفوةً خلْقّه» فدعاهم ووعظهم وأرشدّهم. 
وصبرٌ على غلظتهم وعك جفوتهم» وعلى مالقي من أذاهم وبلاهم. وبالصير 
وقوة الإرادة وصدق العزيمة والإيمانِ- استطاع أن يحول تلك الوحوش 
الضارية والأعرابً العاريةء إلى أسودٍ بواسل وجبالٍ من الإيمان. 

استطاع بقوة العقيدة أن يصع من أعراب تلك البادية القاحلة» ومن رعاةٍ 
الأغنام والأبقار رجالا وأيّ رجال لجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيُهِ قَنْهُم 
مّن قَصَى بُ وَمِنْهُم مّن ينظ وَمَا دلوا تَبْييلاً). 

ف مدرسة محمد بن عبد الله ه تخرّج رجالٌ ضربوا أروع المثّل في التضحية 
والفداء» رجالٌ سطرُوا سيرم بأحرفي من نور عك صفحاتٍ التاريخ في الشدة 
والرخاء ارجال دوعو مشارق الأرض ومغاربها. 

عدوا تحاف كستزى اور قيض اذاقوا ال والزومات الزات الذل 
والخزي والهوان» جابوا مشارقٌ الأرض ومغاربهاء وداسوا بحوافر خيلهم أعتى 
الممالك وأقوى المعاقل. لم يثنهم كثرة العددٍ والعدة» ولا وهنوا للبعدٍ والشدقى 
وما ضعفوا لطول المدة. 

0 قول الله: لوكين مِنْ تي قال مَعَُ ريَيُونَ كير قا ووا لتا 
أَصَابَهُمْ فى سَيِيلٍ الله وَمَا صَعْقُوا وَمَا استگانوا وَالنَهُ يِب الصَّابرِينَ رفعوا 
راياتٍ الإسلام خفاقةً على أرجاءٍ المعمورة» ترفرفٌ حاملة بين طياتها كلمة 


التوحيدٍ لا إله إلا الله محمد رسولٌ الله. 
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دانت هم الدنيا من أطرافٍ روسيا شرقاً وحتى إسبانيا غرباً وإلى أعماق 
أوربا شمالاً. بالصبرٍ والعزم وقوة الإيهان» صنع محمدٌ بن عبد اله من أولئك 
الأعراب والبدوٍ الرّحلء أبطالاً وأسوداً يُضرب بهم المثل في التضحية والفداء. 
حولوا ممالك الشرقٍ والغرب إلى دولة إسلامية خالدة ثُدين بالولاء والتوحيدٍ 
وتقر بالرسالة» وقادوا المتمردين أذلةة وهم صاغرون يدفعون الجزية ويؤدون 
ا لجباية والخراجَ أذلةَ وهم صاغرون. 

تحوّل ما يقاربٌُ ربع العام إلى مملكة واحدةٍ يقودها أمييٌ واحدٌء لما عزّها 
وهيبتها وقوثا. لا يتجامرٌ بودي أو نصراني أو مشرك أن يدنس قدسيتها 
وكرامتهاء إنه نصرٌ الله إنه فتح الله. 

عباد الله : ذلك هو السلطانُ الذي خَلَمَهُ لنا رول الله وذلك ميراث الله 
الذي أورثنا إياه. قا الذي عر الخفائق وقلبٌ الموازين» لماذا تندلت الأخوال 
كيف تحولنا من أمة منصورة إلى أمةِ مهزومة؟ 

ما بالنا أصبحنا أذلةَ ضعفاءَ خونة جبناء. ما بال المسلمين اليم يدفعون 
الجزية للقردةٍ والخنازير ما بال الكفرة والملحدين أصبحوا يتسلطون علينا 
وشوش ةا بن عدا 

السببٌ واضحٌ والأمر ظاهرٌ فا كان نصر المؤمنين إلا سببَ ولائهم لله 
وتمسكهم بحبله المتين» والله هو الذي أيدهم بنصره» ومن كان مع الله فالله معه» 
ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء»» ومن خذل الله خذله الله وماله من نصير. 

إننا بطرنا وظلمنا وابتعدنا عن كلمة الحقّ وابتعدنا عن الإسلام والدينٍ القيم 
الذي هو سر قوتّنا وعزّناء هجرنا معام الشرع وتعاليمَ الدينِ فلاا أزاعٌ ا 
قلوبهم وأهلكهم بذنويهم وجزاهم أسواً الذي كانوا يعملون. 

لوگ أَهلَكْا ِن قرب بَِرَتْ مَعِيسَتَهَا فيلك مَسَاكِْهُمْ لم ْنْكَنْ مِنْ 
بَعْدِحِمْ إلا قبيلاً وكا ن الْوَارئِينَ*. 
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نا كن رك فيك الفرى حى تنعت ف أنه رثول يذل علبي 
آيَاتِنَا وَمَا کنا مُهْلِى الْقرَى إل الما انر ويقول تعالى: #وَصَربَ الله 
مكلا قَيَةٌ كاد آيئةٌ مُظمَينَةٌ اتيا رها وعدا سن کل مَكانٍ مَكَفَرثْ 
نعم الته فادها الله لباس الوع وا وف با انوا يَصْبَعُونَ . 

عباد الله: إن الله لا يغيرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفيهم. لا بد من الرجوع 
إلى القرآنٍ والتمسكِ بأحكام الدينٍ والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليْسلطنٌ الله عليكم شراركم ثم 
يدعوا خياركم فلا يستجابٌ لهم)). 

ما من أمةٍ تبتعدٌ عن تعاليم دينها إلا سلط الله عليها من يسومُّها سوءَ 
العذاب» والواقع أكبرٌ برهان. ۰ 

انظروا إلى هذه الأمة التي مزق شملهاً الفرقة والشتات» أمة تدّعي الإسلام 
وتنتسب للقرآنِء أمة تقدر بحوالي مليار مسلم في أقطار الأرض تحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شتا 

تسلطً عليهم أحفادُ القردة والخنازير من بني إسرائيلٌ يهدمون المنازل» 
ويقتلون الأطفالٌ والشيوح» ويغتصبون النساءً العفيفاتٍ المسلهاتِ» أرجاسل 
أدناسٌ يتعدون حدوة الله» يدنسو أعراض المسلمينٍ وكراماتهم ثم لا تسمع إلا 
الشجب والتنديدٌ ومؤتمراتٍ لها عشراتٌ السنين لم تخرج بقرار. 

بَحّ المنادى والمسامع تشتكي2 وأصبحت الضمئرٌ تشترى 

Nee 


لقدأسمعت لوناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي 
ولو نارٌ نفخت بهاأضاءت ‏ ولك نأنت تنفخ في رمادٍ 


۱۷٦‏ [10]- الاسلام بين مطرقتيٌ اليهود وستدان النصارى 

لقد نصبٌ اليهودُ للمسلمين العداء» منذ فجرٍ الدعوة وبزوغ نور الإسلام» 
إل وقتنا الحاضر. وما زالوا يجيكون اخطط ويبرمون المكائة لانيل من الإسلام؛ 
وتفريق كلمة المسلمين وما تركوا حيلة إلا دبروهاء ولا مكيدة إلا نصبوها. 

حاربوا الإسلام في بادئ الأمر ففشلوا ومنوا بالهزيمة والخيبة» فللا رأوا بأن 
المؤمنَ يقاتل عن صدقٍ عقيدةٍ ورسوخ إيمانِ» يحاربُ من أجل نيل أحدٍ 
ا لخسنيين إما النصر وإما الشهادة» خابت مساعيهم وفشلت مخططاتهم» وتكبدوا 
الخسائر العظيمة في وجه الإسلام. 

وأا بأههم لا يقدرون على النيل من الإسلام مادام خُرَّاسُّه رجالا وفيا 
الإمان يملا قلويّهم؛ ومن كتاب الله ومنهاج رسوله يستمدون القوة والثبات.. 

عندها علم أحبازٌ اليهود قاوسا النصارى أل قدرة هم على الإسلام 
والمسلمين إلا بتفريق كلمتهم وإبعادهم عن معالم دينهم وبث الفسادٍ والدعارة 
في أوساطهم» فقاموا بنشر الدعاياتِ الزائفة بأن المسلمين متخلفون وأنهم 
رجعيون وأن الدينَ هو سببٌ تخليفهم وركودهم !!! 

وهكذا راجت لهم هذه الدعاية وأخذوا في بت سمويهم» بنشر المدارس 
العلمانية» والعلوم الغربية» وقللوا من أهمية الدين وقللوا من تدريسه. ثم غزوا 
وطتنا الإسلاميّ بآلاتٍ اللهو والعبثِ والدعارة والخلاعة. من قصص ماجنة» 
وأفلام خليعق ومجلاتٍ هابطة» نساءٌ عارياتٌ؛ وصور سافراتٌ» وأشرطة لمغنين 
ومغيات عاهرات. فاجزات» وفديو:ودشات و قرات رمات لقت شا زواج 
في أسواقنا وبين شبابناء فاشتريناها بأموالنا لنحرق بلهبها أبنائنا ونهدم بها بيوتناء 
ونبيع بها ديننا بعرض من الدنيا وخسر البيع. 

هذا ما قدمه لنا الغربٌ وهذا الذي يدّعونه تطوراً وهكذا يريدونا أن نكون: 
إذاكان ترك الدين يعني تقدماً 0 فيانفسُ موت قبل أن تتقدمي 

ينادون بتحرر المرأةٍ وتمردها وتعريها باسم التقدم» ينادون بالسفورٍ والخمور 
والمجونٍ باسم التقدم. 
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عبادَ الله : لقد أثمرت تلك البذرةٌ الخبيئة ونجحت تلك المؤامرةٌ الخطيرةٌ 
التي دبرها أعداءٌ الدين. 

لقد أصبحَ في مجتمعنا العربي كثيدٌ من الغوغاءء الذين يحذون حذوهم 
ويقلدون حركاتهم وسكناتهم باسم التقدم. 

تراهم يقلدون الغربّ في المأكلٍ والمشرب» وحتى في الملبس وحتى في 
قصاتِ الشعر ونوع الحلاقة وني تسريحة ة الرأس» وغير ذلك كثير» كل هذا باسم 
الموضة» وتحققت نبوءةٌ المصطفئ حيث قال: ((لتحذون حذو ب بني إسرائيل حذو 
القذة بالقذةٍ حتئ لو دخلوا حجر ضبٌٍّ لدخلتموه)). حتى أساء أبنائنا وبتائنا 
أصبحت أسماءً غريبة على مجتمعنا المسلم أصبحنا نسمع أساءً ممثلاتٍ ماجناتٍ 
غربياتٍ بدلّ أسماءٍ المؤمناتٍ الصالحات. 

عباد الله: كهذا بدأت الحربُ الفكرية على الإسلام وهكذا بدأوا يبثونَ 
السموم في أوساط الشباب» وعامٌ بعدَ عام والإسلامٌ ينتقضُ عروةٌ بعد عروة 
وأحكام تضيع» ومنكراتٌ تنتشر» وجرائم تظهرٌء عندها عُطّلت طاقاتنا الان 
واأعداناي مووي as lg‏ 

فتفرق المسلمون وذهب عزهم وأَكَلّ : نجمهم» عندها تسلط عليهم 
ااا افر من ارو هاري وهزيرا وان قمر كه اد 
فهل ترئ هم من باقية؟ 

ذهبت حي الدينِ وصدقٌ العقيدة» والإخلاصٌ لله» فلم ترى من يقاتل إلا 
من أجل مصلحةٍ شخصية. أو مناصب دنيوية» أما رجالٌ الدينٍ والمستضعفون 
فليس هم من ينصرهم إلا الله. 

عباد الله : كان الناسٌ أمة واحدةً ودولةواحدة؛ قائدها واحدٌّء دستورها 
القرآن ومنهجُها الإسلام» من المحيط إلى الخليج قلبٌ واحدٌ وهدفٌ واحدٌ 


00 و 
وصف واحد. 
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فلما استجابوا لأطماع الغرب ودعاياتهم الزائفة» باسم التحررٍ والاستقلالٍ 
والحرية والتقدم. مزقوهم وشردوهم وفرقوا كلمتهم وهدموا وحدتهمء 
وفصلوا البلا العربية إلى دويلاتٍ ذاتٍ حدودٍ مستقلة» وحولوا تلك الأمة من 
أمة واحدة. إلى نيف وعشرين دولة» وضعت ها قوانينَ جديدةٌ» ودساتير غربية 
ونبذوا القرآن والشرعٌ وراتهم ظهريًا فالله المستعان. 

فأي خذلانٍ هذا وأيٌّ خيانة» أجارنا الله وإياكم من الضلال بعد الهدى ومن 
ا لجهالة والعمى, إن ربي ولي النعماء وكاشفٌ الضرٌ والبلاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فنا لا تغتى الْأَبْصَارُ وَلَحِنْ تَعْتى املوب الى في الور 
# ياه لتقزاكهم. عضر © إن السا فى حشر © إلا الّذِينَ 
اموا وَعَِلُوا الاعات وَتوَاصَا باق وَتََاصَوا بالصّبْرٍ 40*. 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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تاکر اترا„ 
#الحَمْدُ لَه ب خَلَّقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُْلْمَاتِ وَالئُورَ كُمَّ 
لذي كَفَرُوا برب ا 7 


e 


ا هلكة برحمته» وبصرّنا به إلى سبيل النجاة» وابتدأنا به من الفضل العظيم» 
والإحسان الجسيم» بمحمي الب الرؤف الرحيم كك ارسله إلينا فكان كما 
E‏ مِنْ أَنفيِكُمْ عَزِيرٌ ر عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ 
حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْينيتَ روف رجا فبلغ اا8 رسالة ربه ا 
الطيبين الطاهرين. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحقٌّ المبين. 

وأكهك أن عمد عيذ الله وزسوله الان يلم رتال ريه وأووي ق سجاه 
وصبرٌ وصابرٌ حتى أتاه اليقين صل الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

أما بعد: 

عباد الله: لا بد لنا أن نعرف عدوّنا وأن نحذر مكره ونتقي شره وليس هناك 
es‏ من اليهود کا قال تعالل: +219 عَم سد الاس 

او للَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُواك, والعجب العجيب أن تسمع صوتاً 

من بين المسلمين يمدخ اليهود وأعواتهم» ويدعي بأنهم أفضل من المسلمين. 

إن هذا لعمري هو الخذلانُ» والمحادةٌ لله ولرسوله» وأعجبُ من ذلك أن تسمع 
من ير من إعانة مسلم يحاربٌ بهودياً ورم الدعاة له. كيف هذا وقد لعن الله 
4 و ا 0 
فيا أَيّهَا الَذِينَ آمَمُوا لا تمَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلَِاء بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ 


-]١0[ 1۸۰‏ الاسلام بين مطرقة اليهود وسندان التصارى 
وَمَنْ يَكوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهدِى الْقَوْمَ الاليين). 

TT Ty 
بمعاداتهم حتى يرجم إلينا جد أمينا وعرّها وهيبئهاء وما ذلك عل الله بعزيز.‎ 

عباد الله : قارنوا ب بين اليوم والأمسء انظروا معي صراخ الأطفال الرضعء 
وأنينَ الشيوخ واستغاثاتٍ النساءء اللاتي دنس الأعداءً كرامتهم وانتهكوا 
حرماتهم في كافةٍ بقاع المسلمين . 

:مواق مسال ننسو رع والعويل واليكاة ا ر يت 
و فقول بنفسه» ماتت الضمائرٌء ودفتت الا وذهبت اشام وقل 
الناص والمعينٌ» وإلل الله المشتكى. 
لاجد ا رتد ا ول اا ر تحاف 
ونارلونفخت بهاأضاءت ولكن أنت تنفخ في رماو 

انظر إلى الفارقٍ بين الأمس واليوم ؟! 

والسببٌ كل السب قله الدينٍ وعدمٌ مراقة اله» ذهب الدينُ حتى ل يق من 
الإسلام إلا اسمّه ومن ن القرآنٍ إلا رسمّهء لم نعد نرئ من يتمسك بمعالم الإسلام 
ويطبقٌ أحكامه» نسوا الله فأنساهم أنفسّهم. 

كيف تنتصرٌ أمة شباتها في دور اللهوٍ والغناءِ بين شارب خر» وماجنٍ 
ا » منتهك لحرمات الله لا يحد لله حدا؟ 

كيف تنص أمةٌ نساءُها كاسياتٌ عاريات؛ مائلاتٌ كُيلات» عاهراتٌ 
فاجراتٌ» منهن المثلات والراقصات والمغنيات واللاهيات؟!! 

َلك بمَا قَدَّمَتْ أ نيكم أن لله َس بظلار لیب «گڌ تَأب آل 


ت 


ت 


فِرعَون ا من يليم باينا کک الله ٠‏ وال ةُ شَدِيد 
اليقاب) ا يق ا ر ا 


بأَنْفْسِهمْ وَأنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم). ۰ 
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عباد الله : لا ينبغي أن نخدع أنفسّنا ونمنيها الأماني» والله لن نشم للنصر 
رائحة ما دمنا معطلين لحدودٍ الله خارجين عن طاعته» ولن يتحررٌ القدس 
وفلسطينٌ وغيرُها من بلادِ المسلمين إلا برجال مؤمنين صادقين أوفياء. 

إنا يؤيد الله بنصره عباده المتقين - أما من خذله الله فما له من ولي ولا نصير. 
إن تَنْصْرُوا لَه يَنْصْرْكُمْ وت أَقْدَامَكُمْه4. 

فعلينا عباد الله بالتواصي باحق والتواصي بالصبرٍ عليه وموالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه» وتربية أبنائه على الفضيلة والتقوى وتعليوهم أمور دينهم» وما 
أوجب الله عليهم من حب لله ولرسوله؛ ولا يكن همنا التعليم من أجل الدنيا و 
لني شهادةٍ أو لغرض وظيفةٍ فة أو منصبء بل ليكون همنا الوحيد رضاء الله 
ورسوله ونصرة الله ورسوله والإنتصار للإسلام والمسلمين. 

کل بقدرٍ جهده ووسع طاقتِه ولو بالدعاءِ في أدبا صلواتنا وأورادنا. والله 
عرو ور اه ن الروت ااه 

واعلموا عباد الله: بأننا في يوم شرفه الله وعظمّه وجعلّه عيداً لأوليائه 
E‏ ا ع و 3 
لَه و َعُلاَيكقة يُصَلون على الت يا أَيّها الذِينَ آمَنُوا الو ع و 
E‏ 

اللهم فصل وسلمٌ وبارك وترحم على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقكَ أي 
الطيب والطاهرٍ والقاسم محمد بن عبد الله بن هاشم. 

وصل اللهم وسلم على أخيه وابنٍ عمّه وباب مدينة علوه. أشجع طاعنٍ 
وضارب» علي بنِ أبي طالب وعلى زوجته الحوراء خامسة أهل الكساء فاطمة 
البتول الزهراء. ْ 

وصل اللهم وسلم على ولدي) الإمامين الأعظمين أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي 
عبد الله ال حسينٍ. 
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وعلى إمامنا الولي بن الولي زيدِ بن عليء وعلى إمام اليمنِ المادي إلى الح 
القويم يحبى بن الحسين بنِ القاسم بن إبراهيم وصل اللهم وسلم على سائر أهل 
بيت نبيئِكَ المطهرين دعاةً 2 ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة 
الأخيارٍ من والمهاجرين الأنصار» وعنا معهم بفضلِكٌ ومنك يا كريم. اللهم 
أرحمنا رحمة الأبرار وأسكنا وأياهم جناتٍ تجري من تحتها الأنار» وأحينا ما 
كانت الحياةٌ خيراً لناء وبارك لنا فيا قسمت لنا واسقنا غيت الإيمانِ في قلوبناء 
وغيث الرحمةٍ في أوطاننا. 

اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المجاب فيها الدعاء أن تنصر الإسلام 
والمسلمين» اللهم وحد كلمتهم وأجمع شملهم وأرفع رأيتهم وأيدهم بنصر د 
وأمددهم بجندكٌ وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحاً قريباً. 

اللهم أنصر المجاهدينَ في سبيلك كائنين أينما كانوا في العراق وفي لبنان 
وفلسطين وني غيرها من سائر بلادِ المسلمين» اللهم كثر عددّهم» وسهل 
مددّهم» وسدد رمیتهم» وأمنع حومتهم» وألف جعهم» ودبر أمرّهم» ووحد 
صفَهُم وأختم لهم بالنصر والنجاح والفوز والفلاح» برحمتك وفضلك يا كريم. 

اللو اعد من عذال الام ايان هع ون ار ا 
والمسلمين بسوءٍ فأرده» ومن كاده فکده» ورد كيدّه في نحره» واجعل تدميرَه في 
تدبيره» واجعله غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين. 

اللهم وأهلك المعاندين والفاجرين والمفرقين بين المسلمين والصادين عن 
ذكرك والمخربين لديك والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأهل بيت نبيك من 
اليهود الأدناس والنصارئ الأرجاس ومن والاهم ومن شايعهم أو عاوتهم أو 
رضي بأفعالهم يا قوي يا عزيز . 

اللهم ومن أراد الإسلامٌ والمسلمين بسوءٍ فأرده» ومن كاده فكده» 

اللهم أصرف عنا شره» وادحر عنا مكرّه» ودرء عنا شرّه» ورد كيده في نحره» 
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وأجعل من بين يديه سداً حتى تعمى عنا بصرّه» وتصمٌ عن ذكرنا سمعه» وتقفل 
دون أخطارنا قلبّه» وتخرس عنا لسائه وتقمع رأسّه» وتذل عرَّهِ وتكسرٌ جبروگه» 
وتذلٌ رقبته وتفسخ كبره» وتؤمتنا من جميع ضره وشرّه وغمزه ولمزه وحسده. 
وعداوته وحبائله ومصائده وخيله ورجله» إنك عزيرٌ قدير. 

اللهم أهلك اليهود والأمريكان وأعوائهم وعملاءَهم» وفرق جمعهم وقلل 
عددهم» واوهن قوتبم» وثُلٌ حدّهم وأدخل الرعبّ والخوف في قلويهم. وزلزل 
أركائهم واطمس على أبصارهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أمزج 
ميامّهم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وسلط عليهم البلاء. وارم بلادّهم بالخسوفٍ 
والح علبها بالقذوف واترغها بالحولة وأ صبهم بالجوع المقيم» والسقم الأليم. 

اللهم عق أرحامَ نسائهم وبيس اصلاب رجايهم واقطع نسل دوامم 
وأنعامهم ولا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نباتٍ واكفنا شرّهم وضرّهم 
كيف شئتٌ وأنًا شت يا ذا القوة المتين. 

اللهم إنا نشكو إليكَ غَيْبَةَ نبيئنا وقلة عددنا وكثرةً عدوّنا وتفرق كلميّنا 
ووهنّ قوتّنا وتظاهرٌ الفتنِ وشدة الزمنِ وكثرة المحن. 

اللهم فأيدنا بنصر تعجلّه ونصر بُعَرُ به وسلطان حق تظهره إله الحق والخلق 
آمين رب العالمين» وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين 

عباد الله: إن الله يمر ر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وإيتاء ذِى الْقّوْقَ وَيَنْقّى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر وَالْبَغي يَعظڪ اا لَعَلَكُمْ تد كرون فاذكروا الله العظيم 
الجليل یذکرکم» واشكروه على نعمه یزدکم» ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا من أحكام دينهِ ما هو كفيلٌ بالسعادة 
وضاعفٌ لنا بالحسنى وزيادة» الحمد لله الذي أمدنا بنعوه المتتالية وأسبغ علينا 
آلانّه المتوالية ووهبنا يوم الجمعةٍ المجيد وجعله للمؤمنين عيدا. 

ونشهد ألا إله إلا هو الح القيومٌ الذي لا تأحذه سنةٌ ولاانوة. 

ونشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه الذي أبان بنهجه أوضح السبل فختم به 
الرسلّ صلل الله عليه وعلى آله أفضلٌ الصلاة والتسليم. 

أما بعد 

عباد الله: اعلموا رحني الله وإياكم بأننا في يوم عظيم شرقه الله وكرمّه 
وجعله عيداً لأمة محمد يلكي فيه لق الله آدم» وفيه ساعةٌ لا يسال العبدٌ فيها 
ره إلا أعطاه مالم يسألّه حراماًء بل إن يوم الجمعة هو من أعظم الأيام وأشرفها 
وأعلاها عند الله شأناً وأرفعها فقد روي عن النبي با أنه قال: ((الجمعةٌ 
حجٌ المساكين وهي عيدٌ لأمتي في الدنيا وعيدٌ لأهل الجن في الجنة)) أي أن 
للضعفاء والمساكين الذين لا يقدرون على الحجٌ في هذا الزمان فرصةً يستطيعون 
أن يعوضوا ما فائّهم من أجر الحجٌ إلى بيتٍ الله فقد ضاعفت الله فيه الأجرٌ وأجزلٌ 
فيه الثواب على الأعمالٍ فقد ورد عن النبي يكت أنه قال: ((أكثروا من الصلاة 
والصدقةٍ يوم الجمعةٍ والصلاة علي فإنه يوم تضاعفٌ فيه الأعمالُ)) وكذا فإن في 
ليلة الجمعة من الفضل مثل يومها لقوله وَبكَو: ((أربع لياهنّ كأيامهنَ 
وأيامُهُنَ كلياليهنَ جزل الله فيها القسمَ ويعطي فيها الجزيلٌ ليله الجمعةٍ 
وصبيحتهاء وليلة النصفِ من شعبان وصبيحتهاء وليلة القدر وصبيحتهاء وليلة 
عرفةٌ وصبيحتها)). 
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ما عاد الله أن عة اا ل يطل هذا البوم ولبائه بالا و لار 
وتلاوة القرآن والصدقة والتقرب إل الله بالطاعاتٍ ولنجعل هذا اليوم ميزة وشرفا 
لأنه لنا يوم عير وقد عظمّه الله وشرقه» فلنعظم ما عظم الله ولنعطي هذا اليوم حقّه 

من التشريف والتعظيم لأنه من شعائر الله وحرماته التي أمرَ بتقديسها حيث قال 
تعال: #ذَّلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعَايِرَ الله َإنّهَا ِن تَقْوَى الْمَلْوب. 

عباد الله: إنه لمن الشرف لنا نحن المسلمين أن تُبَجُلَ هذا اليم وأن نقوم 
وخنة كيين جعله الله لا تلن فيه اليد ونان :فيه الطيت ونر ف يه أهلنا 
وأبناّنا وننفق فيه على الضعفاء والمساكينٍ وعلى البهائم والأنعام» وأن نزاورٌ فيها 
المرضئ والأرحام» وأن نقيمه كما أراده الله عيدا كباقي الأعياد قال ل 
((من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب أهله ولبس أحسنّ ما عنده وأنصتٌ 
للإمام غرَ له ما بين الجمعتين)). 

عبادَ الله: أي عي أعظم من أن يعود المسلم من صلاته وقد عى الله سيئاته 
وغفرٌ زلته وبل الله توبته» وقد ملت صحائفه بالحسناتٍ إن هذا هو الفضل 
العظيمٌ من حقنا أن نتأسى برسول الله» وأن نحذوٌّ حذوّ الصالحين في تعظيم 
شعائر الله وحرماته» والحذر الحذر من الاستهانة بشعائر الله والتقليل من شأنها 
وهجران سئن رسوله وما حث عليه لا نكن أشقى قى الأمم وأبعدّها عن منهاج 
لله» هؤلاءِ بنو إسرائيل جعل الله هم يوم السبتٍ عيدا فعظموه ووقروه وما زالوا 
إلى اليوم يقدسون هذا ايوم بل حرهوا غل اي فيه العدل ود 
الخروج من منازيهم والله قد ابتلاهم في هذا اليوم الذي تأتي فيه الحيتان 
والأسماك فنهاهم عن الصيدٍ فيه ليختبرهم هل سيفون ويتمسكون بحرمةٍ هذا 
اليوم آم نهم سينتهكون حرمته ويستحلونه با خروج وا محر جر وعم 
ذلك في القرآنٍ بقوله: #وآسأَلْهُمْ عَنٍ الْقَريَة الى كانَثْ حَاضِرٌ ؛ لخر إذ 

عدون فى السّبْتٍ إِذ أيهم حِبدائهُمْ يوم سَنِْهمْ شيعا ويم لا سنو ن لا 
ایهم ذلك تَبْنُوهُم با اوا د يَفْسْقُونَ 4. 


-]١١[ ۱۸٦‏ فضل يوم الجمعت 
عباد الله: لا يكن بنو إسرائيل أحرصٌ منا على تعظيم يومهم والتشريفٍ 
لعيدهم, فاليهود مع خم قد خرجوا عن :طاغة الله وتغدوا دوه ولكن ما 

زالوا متمسكين بيوم عيدهم فلو أن أحدنا بذلٌ ليهوديّ الأموال وأغراه بالنقود 

على أن يستحل حرمة يوم السبتٍ ويخرج فيه للعملٍ لرفض أشدّ الرفض تعظياً 
حرم مع أن هناك من المسلمين من لا يفرق بين يوم الجمعة وغيره بل هناك 

من يضيق من يوم الجمعة ويكون أثقل عليه من أي يوم آخر. 
عباد الله: لا يعني هذا أن تجعل يوئ الجمعة يوم خطلة وتوم اران فلؤم فيه 

الببوت ونغلقٌ على أنفينا الأبواب لا بل على العكس من ذلك فيوم الجمعة 

عندنا يوم عمل ويوم جدٍ واجتهادٍ لا في الدنيا بل بالأعمالٍ الصالحاتٍ والمسابقة 
بالطاعات صلاةٌ وتسبييٌ» وأذكار وتلاوة قرآن وزيارة للأهل والأرحام وعيادة 
للمرضى وزيارة للقبور والاعتبار بيوم البعث والنشور ولبس الزينة عند كل 
مسجد والتبكير لسماع الخطبة مع اجتناب كل مكروه ومحذور هذا هو المشروع 
الذي دعا إليه ديننا الحنيف» ولكن هناك من ينصبٌ العداءً للدين هناك من 
يحيكٌ الوائرات بد الإسلام ويسعى جاهدا لإبعاد الناس عن تعاليم دينهم 
وعن كل ما فيه الخد والثوابٌُ» بأساليت خطيرةٍ وغزو فكري هدام وگ 
الوسائلٍ» هناك أعداءٌ عمال للشيطان ينظرون إلى أفضل الأوقاتٍ وأعظيها 
فضلاً وثوابا عند الله فيوفرون فيها كلّ ما يلهي الناسّ ويبعدّهم عنها فمثلاً شهرٌ 
رمضانً الذي لا يَُكَرٌ فضلّه والذي هو من أعظم الأوقاتِ وأفضل الشهور التي 
دعا فيها الله عباده لملازمة الساجد والطاعات فيه َد أههم قد أعدوا هذا الشهر 
أشهرٌ الحلقاتٍ والأفلام والبرامج الملهياتِ من بعدٍ العصر وحتى آخر ساعة في 

اليل وعلى مدار الساعة وكأءهم ينازعون الله في دعوته وينافسونه في جلب الناس. 
الله يدعوهم إلى الجنةِ والمغفرة وإلى عمارة بيوته وهم يدعونهم إلى النوادي 

والمقاهي ليضيعوا فضيلةً هذا الشهر ويخسروا ساعاتٍ هي أفضلٌ من الدنيا وما فيهاء 
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على الحلقاتٍ والدشات. فأ فأي غزو وأيّ مكر يحاك ضد المسلمين أكبرٌ من هذا 
e ES‏ الشهر يبثون سمومّهم فيه 
ويضيعون الشباب والأطفالٌ فيه ألا يعلمون أنهم بهذا يصدون عن سبيل الله من 
أن وتوا غو فا الها ير الم اها تمن ف ققد ليرا 
فضلّها وفضل ليلتها وما أعد الله فيها من الفضل والثواب فتراهم يعدون لكل 

ليلة جمعة فليا طويلاً فاحشا قبيحا يبدأ من ثلث الليل 7 تقريباً ولا ينتهي إلا في 
الثلث الأخير من الليل أحيانا لماذا؟ وما امهدفٌ من ورائه؟ 

إن لقا a‏ لكان هم وسور نار الليل في 
متابعة هذه الأفلام فيخسرون فضيلة هذه الليلة ويضيعون أفضل الأوقاتِ في 
ازاك والفجور و درو الاجر والتواجة اليس نهدا فين بل ومر من 
صلاةٍ الفجر؛ ويواصلون النوم إلى منتصف النهار فيفوتهم فضلٌ يوم الجمعةٍ كا 
فاتهم فضلٌ ليلتهاء وتفوتهم ربا صلاةٌ ا لجمعة والعياذ بالله» وهكذا أراد أعداءٌ 
الإسلام وهكذا يكيدون للدينٍ وأهله مكر بالليل والنهار» وقد نجحوا في إبعاد 
كثير من الناس عن دينهم وبخاصة في المد والقرى المتحضرة» فعلينا عباد الله أن 
نكونَ على حيطة وحذر م يصب لنا من المصائدٍ وما جاك ضدنا من المكائده 
فنحن في زمن فتن القابضٌ فيه على دينه كالقابض على الجمرٍ يصبحٌ الرجل فيه 
مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يخرجونه عن دينه ويبعدونه عن 
الإسلام وهو لا يشعر ولا يراو ون يحم حق يروم عن دييسخم إن 
التظاغأ تن كيد ينم عن جنه يدت وو فر أرق حبك 
أَعْمَالَهُءْ في الذُنْيَا وَالآخِرٍ وَأولَيكَ أُصْحَابٌ التار e‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بها فيه من الآياتٍ والذكر الحكيم 
إنه تعالل جوادٌ ملك بر رؤوفٌ و واستغفره لي ولكم فاستغفروه 7 
الغفورٌ الرحيم. 


-]1١[ A۸‏ فض يوم الجمعت 


الخطبن الثانيت 

الحمد لله المتفضل بالإحسانِ الذي هدانا للإيهانٍ وجعل دينتا من خبر الأديان 
EE‏ نيه لكل SSE E E‏ 

ونشهد ألا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» له ولا شبية ولا مثيلٌ ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصير» ونشهدٌ بأن محمداً عبدٌه ورسولّه وخيرثه من خلقه 
أرسلّه الله رحمة للعالمين وحجة على الظالمين صلل الله عليه وعلى آله الأنجبين من 
يومنا هذا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عبد الله: حاول أن تترقبّ يوم الجمعة من كل أسبوع» ولا تنسى بأنه يومٌ 
عيد ويوم فرحة وأنه كفارةٌ للأسبوع؛ تمُحى فيه الخطايا وتُخفر فيه الذنوث» 
فأحيسنْ استقباله من غروب يوم الخميس» وأجهد نفسّك ما استطعت في قيام 
الليل بالصلاةٍ والدعاءِ والاستغفار والإكثار من الصلاة على محمد وآله فإنه 7 
قاف عل رار فيه ار و يه او دا ا 
الصباحٌ فأجهد نفسَّك بالتزينٍ هذا اليوم تعظياً لشأنه وإجلالاً لحرمته؛ بالغ في 
تنظيني بدئك بالق والتقصير وتقليم الأظافر والاغتسالٍ والسواك» والبس 
أفضلّ ما تملك من الثياب واستعمل أفضلٌ ما عندّك من العطور والطيب» وبكر 
إلى الجامع واسع إليه في سكينةٍ وهدوءٍ بلا تكبر ولا خيلاء تنال من الله الفورٌ 
والنجاح» فقد قال وَلفكق: ((من اغتسلّ يوم الجمعة ثم مس من طيب أهله 
ولبس أحسسّ ما عندّه وأنصت للإمام غُفِرَ له ما بين الجمعتين)). 

عباد الله: إن قي اتیک باروج إن المسجدٍ فضلاً كبيراً وكلم| تقدم المصلي 
كان ذلك له أفضلّ فقد ورد عن النبي لكي أنه قال: ((من راح في الجمعةٍ في 
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الساعة الأول فكأن) قرّب بَدَنَهَ - أي من تقدم حضورّه في أول النهارٍ كان له من 
الأجر كمن ذبح ناقةٌ قربة إلل الله» ومن راح في الساعة الثانية فكأن| قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنم| قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم| أهدى 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم| قرب بيضة» فإذا خرج ا أي 
خرج لقراءة الخطبة ‏ طُويت الصحففٌ ورُفعت الأقلامٌ واجتمعت الملائكة عند 
المنبر يستمعون الذكرٌ )) صدق رسول الله. 

فكم يا ترئ من الفضلٍ يفوت الناسّ وكم من الأجر يخسرون وبخاصة 
الذين يتجمهرون على أبواب المسجد يتضاحكون ويتحدثون حتى يؤدنَ 
للصلاة» فعلينا عبادَ الله بالمبادرة للجامع والتبكير بالحضور بقدرٍ المستطاع 
متالاً لأمر الله القائل: فيا يما لين موا دا ُودى للصلاة ن يوم اة 
َاسْعَا ى گر الله وروا اليْعَ دَِحُمْ َير لُڪ إن کشم تعْلَمُونَ4 فاه 
يحئنا على السعي من أول نداءٍ وهو الأذان وينهانا عن البيع والشراء وما شابه 
ذلك فكل بيع وقمَ بعد النداء فهو فاسدٌ ولا خير ولا بركة فيه؛ ومن خرج 
للجمعة راكباً فبها ونعمت» وإن خرج راجلاً فهو أفضلٌ كما كان يفعلٌ رسولٌ 
الله يلكي وليقرأ في طريقه قل هو الله أحد. يرددُها حتى يصلّء فإذا دخلّ 
المسجدّ فليطلب الصف الأول ثم على يمين الإمام فإن ذلك أفضلٌ» على شرط 
ألا يتخطى رقاب الناس أو يؤذيهم بالزحام» فإن دخل قبل الخطبة فلا يجلس 
حتى يصلّ تحية المسجد ركعتين» وليقرأ سورةً الكهفي لما ورد فيها من الفضل 
في يوم الجمعة؛ فإذا قام الإمامٌ للخطبة فيلزم السكوت والإنصاتٌ ويمنع الكلام 
والسلام. لماذا؟ لأن القصدّ من الجمعة هو حضورٌ الذكر والاستماع للوعظٍ 
لقوله تعالى: قَاسَعَا إلى ذكر الله فلنحرص على الفائدة وغل حصول 
المنفعة إن شاء الله لقوله يلبكية: ((إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر 
فلا صلاةً له ولا كلام حتى يفرعً الإمام)) وعنه وَلنكو: ((إذا قلت: (صه) 


1۹۰ ["1]- فضل يوم الجمعت 
والإمام يخطبٌ فقد لغوت)) فالذي يقرأ القرآنَ والإمامٌ يخطبٌ لا أجرٌ له والذي 
يصلي والإمامٌ يخطبٌ لا ثواب له لماذا؟ لأن استماعَ الخطبة واجبٌ والنوافل 
وقراءة القرآن مسنون» وكل مسنون عارض الواجبّ فهو باطل. 

مثلاً: تحيةٌ المسجدٍ التي يصليها بعص الناس والإمامٌ يخطبُ هي مستحبة 
واستماعغٌ الخطبة واجبٌ فإذا صلاها فقد عارضٌ الواجب بالمندوب وهذا باطل. 

تحية المسجدٍ هي مندوبة لكل وقتٍ تدخلٌ فيه ا مسجد ولكن لا نرى من تم 
بها أو يعتني بأمرها إلا يوم الجمعة وبخاصةٍ وقتّ الخطبة أما وقت الظهر 
والعصر وني الليل فلا مهتم بها أحدٌ وهذا هو عينٌ العنادٍ والمشاقةء وكذا الصلاة 
على النبي والتأمين ينبغي أن تكون سرًا. 

عباد الله: إن من الواجب سماع الخطبة ولكن في داخل المسجد وأما من 
يستمع للخطبة من خارج المسجد ولم يحض ولم يسمع في المسجدٍ ولو قدرٌ آي 
فلا جمعة له» ولا يجوز لمن حضرٌ الصلاة في المسجد أن يتركها ويذهب» حيث 
وقد ورد النهيّ من الله لذلك حين خرج الصحابةٌ ورسولٌ الله يطب فأنزل الله 
تعال: وا رؤا تجار أو لَهُواً انمَضُوا ليها وَترَكُوكَ قَايماً كل مَا عِندَ الله 
خَيْرٌ يَنَ اللَّهْو وَمِنَ القِجَارَةٍ وَالنّهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ #. 

وأما مسو الور لو لت الخطبة 
مسمراً للمجابرة والكلام وقتّ الخطبة وبين المواضي فإنهم آثمون مذنبون لأنهم 
O AS‏ < 00 : 
يؤذون الناس ويشوشون على المستمعين ولا جمعة لهم ونقول لهم: هذا يومٌ حضرنا 
فيه لنحطً من أوزارنا لا لنحمل أوزاراً مع أوزارنا فال المستعان ونسأل الله لنا وهم 
الهداية والصلاح ولنصبّر أنفسنا في هذا اليوم وهي ساعة بالكثير فإذا قَضِيت 
الصلاة فانتشروا في أعمالكم واسألوا الله من فضله ولكن لا تنسوا ذكرٌ الله لعلكم 
تفلحون وتنجحون في طلب العاجل من دنياكم والآجل من أخراكم» وادعوا الله 
في كل ساعة من يوم الجمعة فإن فيها ساعة الدعاءٌ فيها مستجاب. 


الخطبت الثانيت 1۹1 

وأكثروا ني هذا اليوم من الصلاة على نبيكم الكريم القائل: ((أكثروا علي من 
الغالاة فى بوه لمعه ر عنامت فيه ااا والقائل لشن هيل عله 
صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرّ صلواتٍ وی عنه بها عشرٌ سيئاتٍ وكتبّ له 
اعد ات وای مله الموكلانٍ به أمه| يبلغ روحي منه السلام)) اللهم 
فصل وسلم وبارك وترحم على عبدك ورسولك الأواه مولانا حمل بن عبدٍ الله 
وصل اللهم على أخيه ووصيه الإمام علي بن أبي طالب» وعلنى زوجته سيدة 
النساء فاطمة البتول الزهراء ني الإمامين قاما أو قعدا أبي محمد 
الحسن وأبي عبدٍ الله الحسينٍء وصل اللهم على الإمام الول بن الولي أميرٍ المؤمنين 
زي بنِ علي وعلى الإمام اهادي إلى احق القويم يحبى بن الحسينٍ بنٍ القاسم ابن 
إبراهيم» وعكك مَن بيننا وبينهم من أئمةٍ الهدى والدين دعاةً منهم ا 
وعاك من يستحق الصلاة من المخلوقين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من 
الأنصارٍ والمهاجرين والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين وارض عنا معهم 
بفضلِكٌ ومنّكٌ يا رب العالمين. ۰ 

اللهم إنا نشكو إليك ذنوباً اممكتنا ونفوساً أهلكتناء اللهم حط عنا ثقلناء 
واغفر زلتناء واقبل توبتنا واجعلنا من عتقائك وطلقائك في هذا اليوم المباركُ 
من النارٍ واعصمنا من اقترافي الخطايا والذنوبء اللهم اجعلنا من ا من 
تعبدَ لك في هذا اليوم ووفقنا فيه لطاعتِكَ وارزقنا حسنَ مصاحبته بكفٌ 
الجوارح عن معاصيك واستعالها فيها يرضيك» اللهم أوزعنا فيه شكرٌ نعمتك 
وانزل علينا فيه رحمتك وعرفنا قدرّه وفضله يا أرحم الراحمين» اللهم انصر 
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين 
والمفرقين بين المسلمين والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لدينك والمعادين 
لأوليائك أينا كان كائنهم يا رب العالمين» اللهم وأكفنا شرّهم وضرّهم وأذاهم 
كيف شئتٌ وأنى شعت وآخيرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين. 


-]١١[ ۱۹۲‏ فضل يوم الجمعت 
عباد الله: لِد الله يَأمْرُ لْعَدلِ وَالإِحْسَانٍ رًایتاء ذى الْرْقَ وى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمْدكر وبني يِڪ لَعَلّڪم تَذَكُرُونَ4 . 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


0 a 0 a 0 
EEE 


ال اه ۹۳ 
[۱۷]- الصلاة 

الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده رحمة بهم وإحساناء وجعلها صلة 
بينه وبينهم ليزدادوا بذلك إياناء وكررها كّ يوم حتى لا يحصل لهم الجفاءء 
ويسرها عليهم حتى لا يحصل لهم التعبٌ والعناك وأجزلٌ هم ثوابهاء فكانت 
بالفعل حمساء وبالثواب خمسين فضلاً منه وامتنانا. 

وأقتهد ]لك ل اله وحدة لاشريلك له خالا ومولاناء 

وأشهد أن مدا عبد ورشوله أشن الناس ل4 سرا وإعلاناء الذئ جعل 
الله قرةً عينه في الصلاق» فنعم العمل الصلاة لمن أراد به فضلاً ورضواناًء صلل الله 
عليه وعبى آله الطاهرين» وسلم تسلي) كثيراً. 

أما بعد: 

ليا ُا لين آمَئُوأ انوأ الله حَقّ َقَاتِهِ ولا مون إلا ونش مُسْلِمُونَ 4 

ليا ايها الَِّينَ آمَنُوا ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبََحُمْ وَافْعَنُوا ا لير 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

عباد الله: اعلموا رحمني الله وإياكم بأن الله خلقنا ليبتلينا ومكننا ليختبرناء 
وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لينظرٌ شكرناء والشكر لله يكون بالعمل 
بمقتضى أوامره کا قال تعالى: ##اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ 
اکور فالعمل با كلفنا الله به هو عينُ الشكر ومن يَشْكْر فَإنّمَا شكر 
لِتَفْسِهٍ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عن بيد والله سبحانه وتعالى قد كلفنا 
بواجباتٍ يمحصنا بها ليعلمَ المفسدَ من المصلح» وليميرٌ الخبيث من الطيب» 
ومن أعظم هذه التكاليف أركانٌ الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلامٌ وهي: 
شهادة ألا إله إلا وأ نمسا ريون الله وإقامٌ الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ 
رمضاد» وح البيتٍ من استطاع إليه سبيلا. 


۱۹٤‏ [17]- الصلاة 

فهذه هي أركانُ الإسلام ودعائمٌه» ولا يستكمل ايان امرئ حتى 
يستكملهاء ومن نقصها أو أهملها فليس من الله في يء» ألا وإن أعظمها خطراً 
وأهمها شأناً الصلاة. 

الصلاة وما أدراك ما الصلاة إنها عمودٌ الدينٍ» ومن تركها فقد هدم الدين. 

الصلاة صلة ين الغ وريه 

الصلاةٌ مغل الميزانِ من أوف استوف. 

الصلاةٌ نو ني القلب» ونور في القبر» وحصرٌ من النار. 

عباد الله: إن الصلاة هي ثاني أركانٍ الإسلام وفضلّها على سائر الأركان 
معلوم؛ وذ شميت عموةٌ الدين الذي تقوم عليه بقيٌافرائض ولا تستقيم إلا 
به» فالصومٌ والزكاةٌ لا يكونان إلا ني العام مرة» وا حج في العمر مرة لمن استطاع 
إليه سبيلا؛ پیا الصلاةٌ ني كل يوم س مرات لا ُعذر امر حتى يؤديباء لا 
تسقطٌ عن أحدٍ إلا إذا زال عقله ولا تلحقها الإجازةٌ ولا يقبل فيهاالنيابٌ فهي 
فرضٌ فرضّة الله على كلّ مسلم لا تسقط عن أحدٍ ما دام يقدرٌ على الإيماي 
والععث العفاث فى شان من عازه نبا بهذا امان رال من اشيا روعي 
الفاصلةٌ بين الإبمان والكفرء كا ورد عن الني ٤وا‏ أنه قال فيا روي عنه: 
((ما بين العبل وبين الكفر إلا ترك الصلاة)). 

عباد الله: يجب أن نكون واقعيين» وصريحين مع أنفسناء ولنعلمَ أن المكرٌ 
والخداعَ عاقبته عليناء ولا يحيقٌ المكرٌ السيءٌ إلا بأهله» في واقع الأمر نحن جميعاً 
نحب الجنة ونتمناهاء وهي غاية أمانينا ومنتهاهاء والكل منا يخشى النار ويخافها 
ويكرهها ويستعيذ بالله من شرها وحميمهاء ولكن الجنة ليست بالتحلي ولا 
بالتمني» وليست بالحظ؛ ولن ينالها أحد بالطمع قال تعال: لأُيَظْمَعُ كل ام 
مِنْهُمْ أن يُدكَلٌ جن تعبو4ك: كل يريد الجنة؟ نعم» وهذا حق لكل امرئ أن 
يتمنى ما شاء. 


الخطبت الثانيت ۹۵ 

ولكن الجنة ثمنها العمل والبذل والتعب» ونحن نريد أن نأخذ ولا نعطي» 
نريد كل شيء بلا شيء نريد حياة أبدية سرمدية بنعيم دائم بين جنات وغبر 
وحور وقصور» وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ومع ذلك نبخل أن نقف بين 
يدي الله ولو خمس دقائق لكل صلاة من خمس صلوات يصير مجموعها ثلث 
ساعة في اليوم» ثلث ساعة أو ساعة من أربعة وعشرين ساعة نقدمها لله والباقي 
للنفس» إنها يسيرة سهلة ولا يتعاظم الصلاة ويتثاقلها إلا المنافقون» الذين 
وصفهم الله بقوله: وإ قَامُوا إل اللا قَامُوا كُسَالَ» ونما لكبير إل 
على الْتَاشِعِينَ* فهؤلاء يعدونها كبيرة وثقيلة كما قال تعالى. 

أما الخاشعون والمنيبون فهم يرونها سهلة يسيرة خفيفة بل ولا تسكن 
نفوسّهم ولا تلين قلوتهم إلا بذكر الله» والصلاة» فتراهم في صلاتهم خاشعين 
وعلى صلاتهم دائمون» وعلى صلاتهم يحافظون» وقد روي عن النبي ا 
بأنه قال: ((وجعِلَتْ قر عيني في الصلاة))» وحتى أنه كان إذا أحزنه أمر فزع إلى 
الصلاة» بل لقد كانوا ينتظرون الصلاة في فة وشوق وإذا حا وقتها نادى 
النبي بلالاً بقوله: ((يا بلالٌ أرِحْنًا بالصلاة)). 

هذا رسول الله يلكي ينادي بلالا ليؤذن ليرتاح بالصلاةٍ بين يدي رب 
وتغشاه السكينة والطمأنينةٌ» بينا نرى في زماننا هذا من إذا حضرت الصلاةٌ 
قال: أريحونا منهاء فهو يرى بأن الصلاة أصبحت عِيْئَاً ثقيلاً عليه- يرئ راحته 
بانتهاء الصلاة لا في الصلاة؛ فالله المستعان! 

عباد الله: كثير هم في هذا الزمان القاطعون للصلاة» هناك من يصلي في 
رمضان ويقطعها في أولٍ أيام العيد. وهناك من لا يصلي إلا يوم الجمعة من كل 
اسبوع ومنا من يصلي أزيعة فروضن ويقطع الفجر وهم کثیر» إن الله كامل لا 
يقبل إلا كاملاء ولا يقبل من عبده عملا ناقصا مهما كان. 

ما مصير هؤلاء وهل يقبل منهم البعض دون البعض؟ وقد قال الله تعالل: 


۱۹٦‏ [1]- الصلاة 
ا#حَافِطُوا عَلَ الصّلَوَاتِ وَالصًلاة الْوَسْطى وَقُومُوا يله قَانتِينَ©. 

لا يكفي أن تصلّ فرضاً وتترك فرضاً؛ لأن الله أمرّ بالمحافظة على الصلاة» 
ومن ينقصها فهو مفرطٌ لا حافظ والله قد وصف المؤمنين بأنهم على صلاتهم 
دائمون والذي يترك بعضها غير مداوم عليها. 

عباد الله: اعلموا أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالصلاة» ولو أنفق أحدكم ملء 
الأرض ذهباً ما ثبل منه إلا بالصلاة» ولو صام العبد الدهر كله ما صعد إل الله 
ووغمله وزو ذرة |9 بالصااة. 

فكل عمل موقوفٌ مرهونٌ بالصلاة لا يتقبلُ الله منه شيء إلا بهاء وذلك قوله 
تعال: ظإِنّمَا قبل اله من مِنَ الْمُتَّقِنَ# وقاطع الصلاة من المتمردين على أمر 
لله المعطلين لحدوده» وليس من المتقين» وليكن في العلم والحسبان بأن قاطع 
ا 

أولم تقرأ قول الله: ما سَلَكُكُمْ فى سَمَر» ما الذي أدخلكم النار 
وأحلكم دار البوار؟» #قَالُوا ل نَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ4 وقوله تعالى: #قَوَيْلٌ 
للْمْصَلَينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ وويل: في بعض التفاسير هو واد 
اس توه امسر من ا لور 

بَعْدِهِْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وا تَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عي والغي 
في بعض التفاسير واد في جنهم. 

عباد الله: لقاطع الصلاة النار في الآخرة» والعذاب في الدنياء فلربم) أصابه 
الله بمرضي في هذه الدنياء ليكول له عذاباً على وجو الأرض فلا تراه إلا مهموما 
مغموما في ضيق ونكد. قلق يساوره في الليل ووساوس.. تغمه في النهار» فلا 
اماس الوه ب و E‏ 
في هم وغم على غم وذلك قول الله: ومن أعْرَضٌ عن ذكُرى فَإنَّ ل معِيهَة 
صَنكا وَكعْشْرُهُ يوم لْقِيَامَةٍ م اغى فهذا جزاؤه في الدنيا والآخرة. 


الخطبت الثانيت E4‏ 
عباد الله: إن هذه الحياة كفاح وعمل تعب» ونصب كم قال تعالى: يا ايها 
الْإمْسَانُ ِلك كادِعٌ إلى رَبك كذحاً فَمَُاقِيهِ؟ لم يلتٍ الله الحياة مجر الأكل 
والشرب والضحكِ واللعب وما حَلَفْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ رمَا 27 

لَاعِبِينَ© لر أَرَدْنا أن تَكَخِدَ لوا اذا من ل إن کا فَاعِلِينَ 4 

عبد الله: أنت هنا في ميدانٍ جهاو» جهادٍ أعظمٌ وأهمّ من جهادٍ السيفٍ وضرب 
الرقاب» إنك في جهادٍ قال عنه الرسول يلكي لقوم قدموا من الجهاد وبينهم من 
يظن بأنه سير جع إلى المدينة ليرتاح من مشقة الحرب فبين لهم الرسول لكي خطأ 
ظنهم بقوله: ((اتدمتم من الجهاد الأضغر إلى اهاد الاك ليا رول ا وم 
الجهادٌ الأكبرٌ قال: جهاد النفس)) وعنه وَلإك: ((كف أذاك عن نفسك ولا تتابع 
هواها)) إنها تريد منك الراحة في المأكلٍ والمشرب والملبس والمسكنء نفس أمارة 
بالسوء تنظر ما يصلحها وتنسى عاقبة أمرها. 

و و و 
يها اسان إِنْكَ گا إل رَيَكَ كُنحاً قَُلاقيه4 #وَاغْبُد رَبك حى يَأتِيْكَ 
ين4 لذ حَلَقْنا اسان في كبَيِ». 

هذا رسول الله يلكي المغفورٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يخلد للراحةٍ 
والنوم» ولم يتكل على ذلك بل كان يقطع جل ليله في الصلاةٍ والتهجدٍ حتى 
تورمت قدماه. 

عبد الله: لا ينبغي أن نستكثر على الله بعص ركعاتٍ هي لناء وفائدثها راجعة 
إليناء يجب أن نعاهد الله على الوفاء» وأن نص أنفسّنا وأن تُعودّها على الصلاةٍ 
والطاعة ولو بالقوة» انظروا إلى من حولكم من أهليكم وإخوانكم الذين 
يواظبون على الصلاة ولا يقطعون منها فرضاء ماذا نقص عليهم ماذا خسروا ما 
الذي فات عليهم؛ لا شيء أصبحنا سواء والسعيدٌ من أحسنَ وقدَمَ لنفييه خيراء 
وكل تعب مر عليهم نسوه وكأنّ شيا م يكن؛ فيا حسرة العاصين ويا حسرة 


۹۸ [۱۷]- الصلاة 
المقصرين» يوم تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدباركم وذوقوا عذابٌ 
الحريق ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه فأحبطً أعاهُم. 

عباد الله: إن الصلاة لما شأن وأي شأن ولعظم شأنهاء نرى بأن الله شرعها 
وفرضها في السماء دون غيرها من العبادات واحتاجت إلى رحلة تاريخية هى 

و 
رحلة الإسراء والمعراج بينا بقية الفروض من صوم وحج وزكاة ونحوها 
فرضت كلها على وجه الأرض وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة وعلوٌ قدرها 
ومكانتها. لأنها صلة بين العبد وربه» ولأنها شرح للصدورء ونور في القبورء 
وبهاء في الحشر والنشورء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» لأن الصلاة 
تسهل العسير» وتذهب القلق وام والبلاء. 

ليست هذه الأمة هي أول من تهاون بالصلاة بل هنالك من ضيعها من 
السابقين كا حكى الله ذلك بقوله: #قَخَلَّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعْوا 
الضَّلَاةَ وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا4 أي واد في جهنم. 

فإ كل من ضَعْفَ عزمّه ووهنت قونّه ومهاون بعددٍ من الركعات في اليوم 
والليلة» اعتبروا بمن مضى قبلكم وتأسوا بالسابقين الأوّابين واقرأوا سيرّهم 
فقد رُوِي أن زينَ العابدين عل بن الحسينٍ سلامٌ الله عليه كان يصلي في اليوم 
والليلة ألف ركعة حتى اخترمت أنفّه من كثرة السجود» وروى الإمامٌ الكينعي 
أن العاملٌ الزاهد» حاتم بنَ منصور صلل بالناس جماعة زهاء أربعين سنة ما ترك 
صلاة جراعة يعلمهاء ولا سجد سجدة سهو لصلاة مدة أربعين سنةٌ إلا ست 
مراتٍء ولا ترك صلاة التسبيح في ليل ولا نهار» وروي عن سعيدٍ بِنٍ المسيب أنه 
قال ما فاتني تكبيرة الإحرام منذ خسين سنة وما فاتني الصف الأول مده مسين 
سنةء ورُوي بأنه صلى الفجرٌ بوضوءٍ العشاء خمسين سنة» وكذا روي عن الإمام 
الكاملٍ عبد الله بن الحسن عاك أنه صل الفجر بوضوء العشاء ستين سنة» وهذا 
يدل على أنهم كانوا يحيون الليل كله ولا ينامون» فهذه ناذجٌ عن بعضي 


الخ ا ۱۹4 
الصالين» وهنالك غيرهم كثير» فأين من يتعاظم عدداً من الركعات» ويتمنن 
على الله إذا ما أقامها فالله المستعان» نسأل الله العظيم أن يجعلنا من المفلحينء 
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ج ةله ارايت الَيِى يُكَدْبُ بالتِينِ© فَدَلِكَ الى 

يدع اليم ولا يحم يحض عَلّ 0 الْيسْكِينِ وَل تَلْمْصَلِينَك لذن هُمْ 3 

عن عَن صَلَاتهم سَاهُونَ0 الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ© وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ)* 

أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي القدير لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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1۰۰ [۱۷]- الصلاة 


الخطبة الثانيت 

الحمد لله الذي جعل الصلاة عباداً للدينٍ وقرة عينٍ للمؤمنين ونجاةً 
للعاملين» انشرحت بها صدورٌ أولياءِ الل وضاقت بها صدورٌ أعداءٍ الله» فهي 
روضةٌ من رياض العملٍ الصالح متعةٌ للنفوس ومطهرة للقلوب» 

ونشهد ألا إله إلا الله املك الديان ذو الجود والإحسان. 

ونشهد أن محمداً عبدٌ الله ورسولّه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وكشف الله به الغمةً فصلواتٌ الله عليه يوم وُلِدَ ويوم مات ويوم بيعت حياً وعلى 
آله الأكرمين الأنجبين. 

أما بعد: 

عباد الله: إن الله قد أوضح لنا منهاجاً جلياً واضحاً سوياً لا عوج فيه أبان 
فيه شرائعه وأحكامّه لئلا يكو للناس على الله حجةٌ فالسعيدٌ من أطاعه 
والشقيٌ من عصاه. 

فعلى من يضحك العاصي؟ وعك من يلعب المقصرٌ؟ من يخادعٌ ويمن يمكر؟ 

إن كان يخادع الله فالله خادعه. 8 اعون الله َالديق منوا 0 0 
إل أَْفْسَهُمْ وَمَا وَمَا يَشْعْرُونَ 4 أيمكر بالله؟ لوَيَسْكْرُونَ وَيَئَكْرُ اللّهُ وا 
خَيْرُ الما e‏ «ولا يحِيقُ الْمَكْرُ الس ! إل باَهْلِه4. 

كيف بعبد خلقه الله ورباه» وأنشأه وداه حتى كملت قواه واشتد ساعده ثم 
كلفه بالصلاة قَصَكَرَ خدَّه وعصاه» وألقى لأمره قفاه» مع العلم أنه يعلم بأن 
ل م النارء #قْتِلَ الْأُنْسَانُ 


أُكْفَرَة4. 


الخطبن الثانيت ۲۰١‏ 
قد حث الله في كتابه على الصلاة وعلى المحافظة عليها وعلى الالتزام بها 
بآيات كثيرات تعد بالمئات وقد شدد عليها أشد التشديد قال تعالى: #حَافِظُوا 
على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوُسْى وَقُومُوا لله قانتين لازموا عليها وأقيموها 
TT‏ ل ا 
له. لَوَيْلٌللْمْصَلَينَ* الَدِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 

عباد الله: إن هناك من يترك الصلاةً ويتهاون بها لأجل عجلة في سفر أو 
لأجل عارض من مرضي أو تعب» ألم يعلم أمثالٌ هؤلاء بأن الله لم يرخص لأحد 
في ترك الصلاة بخلاف بقية الفروض ألا ترى الصوم فيه رخصة للمريض 
E‏ ا GS‏ 
رخصة فيهاء ولا يعذر تاركها ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً ما دام بعقله ويقدر 
على الإيهاء والحركة» ففي السفر صلاة» وني المرض صلاة» مع الخوف صلاة» 
وني البرد صلاة» في الحر صلاة» حتى في الحرب والقتال وعلى ظهور الخيل بين 
صليل السيوف وزهق النفوس لا بد من إقامة الصلاة» لع ل 
والفارس على ظهر الخيل» والجريح قاعداً قال تعالى: #قَإِنْ حِفْتمْ حِفْكُمْ رِجَالاً أ 
رکباناً# وقال تعاى: لوا كُنت فيه فَأَقَنتَ قَنت لَه اللاء لتقُمْ طَايقَة 
مِنْهُمْ مَعَكَ وَل خر أنيختؤم ا سدوا ليوا من واي ولع 
تاپا أخرى ا م يُصَلَوا فليْصَلُوا مَعَكَ وَليَأخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتهُمْ ود لين 
ڪقَروا َو فون عَنْ أَنْلِحَيِكُمْ وَأَمْتِعِتِحُمْ فِيِيلُونَ عَلَيْكُمْ مي 
وَاحِدَةّ# إذا كان هذا هو أمر الله في حق المجاهدين في سبيله مع ما هم عليه من 
اوو و و ی ترح وطريح وتهيد ومنازع» ومع ذلك 
لم يسقطها عنهم ولم يرخص لهم في تركهاء فما بالك بمن يتركها في الأمنِ 
والأمانٍ في مسجدٍ مفروش وماءٍ عذب معين. 

عبادَ الله: من تثاقل أن يقفَ بين يدي الله الآنّ وقفت يوم القيامة على لوح 


YY‏ [1]- الصلاة 


مصهور من الحميم يؤدي عليه كلّ صلاةٍ ضيعَها في الدنيا ومن ورائه عذابٌ غليظ. 

عباد الله: إن الله قد توعد تارك الصلاة وأغلظ العقابَ على من عصاه 
وحكم الشرع أن يُستتاب القاطمٌ للصلاةٍ ثلاث أيام فإن تاب وإلا قُتِلَء فلا 
يُفسل؛ ولا يقني مقابر المسلمين. ۰ 

- فهذا ما تيسر نقلّه من أمر الصلاة» والعاقلٌ من عَوِلَ لنفسه» وأوف بعهدٍ الله 
الذي قلد به عنقه» وَالحَكَمُ الله والموعدٌ القيامة» وإلى الله ترج الأمور. 

اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الرشاد» ومن قلة الزاد» ووحشة المعاد» 
ومن عيشةٍ في شدة» وموتٍ على غير عدة» ومن الشقاء وسوءٍ المآب وحرمان 
الثواب. 

اللهم اجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين هم على صلواتهم يحافظون, والذين 
هم في صلاتہم خاشعونء والذين هم علن صلاتهم دائمون» ومن الذاكرين الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. 

عباد الله: أكثروا في هذا اليوم وأمثاله» من الصلاة على نبيكم الأمين وآله» 
كما أمركم الله جل جلاله» حيث قال: ِن الله وَمَلَايكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَ الك يا 
يا الَِّينَ آمَئُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِْمُوا تَسلِيمً4. 

اللهم فصل وسلم على الطاهر المطهر والنور الأزهر سيدنا ومولانا محمد بن 
عبد الله بن عبدٍ المطلب. 

وصل اللهم وسلم على أخيه وابنٍ عمه الإمام علي بِنِ أبي طالب» وعبكى زوجته 
الحوراء فاطمة البتول الزهراءء وعلى ولديهما الأكرمينِ الحسنٍ والحسينٍء وعلى 
الول بن الولي مولانا الإمام زيدٍ بن علي» وعلى إمام اليمنِ المادي إلى الحقٌّ 
القويم الإمام ال هادي يحبى 0 الحسين بن القاسم 520 وعلى سائر أئمة 
الل دعاة منهم ومقتصدين. 


وارضٌ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين» وارض عنا معهم بفضلك وجودك يا ذا الجود والإحسان. 

اللهم إنا نسألك موجباتٍ رحمتك وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم؛ 
والغنيمة من كل بر» والفورٌ بالجنةٍ والنجاةً من النار. 

اللهم ارحمنا رحمة الأبرار» وولنا الأخيار» وأكتب لنا براءة من النار» واسقنا 
الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين» اللهم انصر الإسلام 
والمسلمين» وأهلك الكفرة والملحدين والمعاندين» والصادين عن ذكرك» 
والمخربين لدينك» والقاطعين سلف والمعادين لأهل بيت نييئك » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

عباد الله: #إإِنَّ اللّهِ يأمُرُ بالْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وإیتاء ذى الْقُرْقَ وى عن 


لاء َال كر ل يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ كذ دون 4. 
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30> [14]- من مفاهيم الاحسان في التشريع الاسلامي 
[14]- من مفاهيم الإحسان ني التشريح الإسلامي 
الخطبت الأولى 

الحمد لله ذي الإحسانٍ والفضل والإنعام» الكريم المنانِء الموصوفٍ 
بالإحسانء المغدق بإنعامه على الإنسانٍء خلقه في أتمّ صورة وأحسن تقويم» 
وأكمل له النعمة بالعقل والإدراكِ» فله الحمدٌ على نعمه المتوالية» وله الشکڑ على 
آلائه المتتالية. َ 

ونشهد ألا إله إلا الله لكريم المنانُ عظيمٌُ الإحسان. 

ونشهدٌ أن سيدّنا محمداً عبدٌ الله ورسوله» الذي أكمل الله به النعمة» وأتمٌ 
ببعثته الإحسانَ صل الله عليه وعلى آله الهداة الطاهرين. 

أما بعد: 

عباد الله : اتقوا الله وأحسنوا للد اله مَعَ دين انوأ ودين هُم َحْسِئُونَ» 
فمن هم هؤلاء المحسنون؟ الذين يعيشون بمعية الله وفي رحابه» والذين أكد الله بأنه 
معهم وأنهم المحسنون» الإحسان: ذلك الق العظيمٌ» الذي هو عور حديثنا 
اليوم» نعيش وإياكم في رحاب كلمةٍ الإحسانء ندقق في معناها . 

إخوةٌ الإسلام: الإحسانٌ في اللغة معناه: الإتقان وقد نبه على هذا الرسول بلا 
بقوله : ((إن الله حب إذا عمل أحدّ منكم عملا أن يتقته)). 

والإحسان: قد تکرر ذكره في آيات متعددة من كتاب الله. 

عبادَ الله: قد أمر الله تعالى بالإحسانٍ وحتٌّ عليه ووعد أهلّه بالأجر 
والثواب عليه ولقد بين الله تعالى لنا الحكمة والغاية من خلقنا بأنها لأجل غاية 
واحدةٍ وهي الابتلاءُ في حسن العمل فقال تعال: الى حَلَقَ اْمَوْتَ وَالََْاة 
ليبوم ْم أَحْسَنُ عَمَلًا4؛ فالواجب علينا أن نحسن ونتقن في كل شي 


الخطبت الأولى ۰0 
امتثالا لأمره تعال: وَأحِْنْ كما أَحْسَنَ الله لَك تأمل معنى هذه الآية 
لقد أمر الله بأن تحسن بدون قيد » فلم يقل أحسن في عبادتك أو في صومك أو في 
صلاتك أو حجك أو وضوئك » بل لقد حذف المفعول منها ليفيد الشمول 
والعموم لكل شيء. 

أحسن يا عبد الله» كما أحسن الله إليك في كل أعمالك وأفعالك وأقوالك 
وحركاتك وسكناتك. إن الله ۾ جسن خلق شيء دون شيء» بل لقد أحسن خلق 
كل شيء» فأحسن أنت في كل أفعالك وبخاصة التي تتقرب بها إلى الله كا أحسن 
الله إليك في كل شيء خلقه لأجلك. 

انظر إحسان الله إليكَ بنعوه السابغة عليكَ من بداية خلقك إلى أن سواك 
رچ انظ كيك جسن الله فى کل اله وتامل فق قرله تال انی اخسن 
كل شَئْءٍ خَلَقَهُكُ بلا نقص ولا عیب» ولا قصور ولا فتور فتبارك اله 
أَحْسَنُ الَالْقِينَ». 

ابن آم إن الله خلقك فأحسنّ خلقّك فقال مفيما): ##لَقَدْ حَلَفْنَا الْأمْسَانَ 
في أَحْسَنٍ تَقْوِ قوي خلقك الله على أحسنِ هيثةء وأكملٍ صورةء وأبدع تكوين. 

فسبحان الذي خلق الإنسان وصوره» في أي صوره ما شاء ركه لووك 
َأَحْمَنَ صُوَرَكُمْوَرَرقَكُمْ مِنَ الات در كُمُ الله رڪم فتبارك الله رب 
الْعَالَمينَ» فأحسنوا كا أحسن الله إليكم. 

إن إحسان الله إلينا م يقتصر على شكل الإنسانٍ وصورته بل لقد شَمَلّ 
إحساله كل شيءٍ في هذا الكون. 

عبد الله: 

تأمل في هذا الكونٍ با حواه من سء وأرض وشمس وقمر» وشجر 
وحيوانٍء وليل ونار وغيرها مما أمتن الله به على ابن آدم» لقد خلق ذلك كله على 
أذ امه :راكد هينه أي د ت رخ رت فين ران الله وران 
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وإحكامه في كل شيء. يقول الله تعالى في خلق السماء لاقل فط وال العا 

فَوْقَهُْ گي بَنيَْاهَا وَرَينَاهَا ومَا لها ِن فُرُوج4 بل يؤكد عز وجل ألا عيب 
في خلقه ولا نتقص» لای خَلَقَ سَبْعَ مَبْعَ سَموَاتِ طِبَاقَا ما ترَى فى حلت البَّحْمَنٍ 
مِنْ تَقَاوْتِ* بل لقد أمر تعالى 7 والتدقيق في خلتٍ السماء. أنظروا تأملوا 
أمعنوا التدقيق والتفحصٌ هل من عيب أو نقص. 

اجتهد ني البحث هل ترئ في خلت ال رحمنٍ من اختلافٍ أو تناقض» وإذا ارتد 
طرفك #فَارْجع ل َرَى مِنْ فُظور* ثم ازع الْبِصَرَ كَرَتَْنٍ يَنْقَلِبْ 
إِلَيْكَ الْبَصَرٌ اسا وهو هو حَسِيرٌ #. 

آنه ك الله كله إحسانٌ وإتقانء لا مكانَ للعشوائية والفوضى هذا خَلّقُ 
الله قَاَرُونی مَادَا خَلَىَ الَّذِينَ مِنْ دُونه). إن الله قد أتقن لك يا ابن آدم كلّ 
شيء» وأحسنّ لك الخلق والإبداع في کل شيء» وکل خلق الله بديع» وکل أفعاله 
حسنة» فأحسن كا أحسن الله إليك. 

اجعل كل حركة وسكنة وكلّ عمل من أعمالك مشتملاً على الإحسان لقد 
أتم اله لك النعمةً» وأكمل لك الإحسانً والآن حانَ دورُكَ لترد الإحسان. هل 
جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسان؟ أحسن معاملتك مع ربّك» أحسن معاملتك مع 
ا لخلق» مع أهلك» مع أقاريك؛ مع جيرانك» في عملك في بيتك؛ في بيك 
وشراك» في صلاتك في كل أعمالك وافعالك. 

عبد الله: أما تستحي من ربك الذي أحسن خلق الكونِ من أجلك» وأحسنَ 
خلقك» وأنزل أحسن الكتب إليك. وأحسن خلق هذا العام بألوانه وأشكاله 
في تصريف الرياح واهواء البارد والنسيم الساري» والسحاب والدواب» 
والبحر وحيتانه» وکل شيء عنده بمقدار: اانا کل سىء فتاه بِقَدَرِ 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


الخطبي الأولى Y۷‏ 


ا 


وأنت يا بنَ آدم ما الذي شملَهُ الإحسان من أفعالك» ما الذي أحسنت . 

من أعمالك» ما الذي عملته في أمر الله القائل: #وَأَحْنْ كُمَا له 
إ2 عول قد اسيك را عمل سيق لأملك ره 

عباد الله: إذالله تكن الان فى كن قي ل كان للبت ولا مر 
للفوضى ولا للعشوائية. لاني القولٍ ولا ني العمل ولا حتى ني العذاب. 

تأمل معي قول رسول الله اة: ((إن لله كتب الإحسان على كل شيء)) 
أي أن الله أمر بالإحسان في كل شيء. 

إن هذه العبارة هي والله من جوامع الگلم. ها أبعادها التي تدعوا للنظر 
والتأمل في معناهاء تابع معي بقية الحديث وما حمل في مضامينه من مفاهيم 
سامية ومعاني قيمة. يقول المصطفى وَلَإكي: ((إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ا الذْبْحَة)). 

سبحان الله حتئ في القتلٍ والذبح إحسانا! وأي إحسان ن في إزهاقٍ الروح يا 
ثرى؟!! هل بقي إحسانٌ في إزهاق الأنفس؟ 

إنه كلام مَّن لا ينطق عن الهوئ إنه كلام الصادق الأمِينٍ فيه من البلاغة 
والبيان ما يعزبٌ عن إدراكه أولو الأحلام والنهى. إنه مَل عظيمٌ صَرّبه الله 
SE OS‏ مسارم 

فإن المتأملّ في مدلول الحديثِ يدرك أبعاده العظيمة التي يرمي إليهاء فهل من 
المعقول لمن يحسن في الذبح والقتل ألا يحسن في الحياة. حقا إنه مثال لا يخطر 
على البال. 

أي أن الله إذا أمر بالإحسانِ في الذبح والقتل فمن باب أولى وجوب 
الباق سدق الله ولكيل سويا بقية اد ((إن الل كب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). 
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عبد الله: كأن النبىّ إا يقولُ لك إنه لا يكفي محردٌ نية الإحسانِ فقط» 
بل لا بد أن تأخدٌ بأسباب الإحسانٍ ووسائله فلكي تحسن الذبح فلا بد أن تحدٌ 
الشفرةً وتر الذبيحة. 

لا بد في كل عمل تريد الإحسان فيه من أن تراعي الأخذ بالأسباب» فالنية 
وحدها لا تكفي بل خذ بالأسباب» خذ الوقت المناسب وأختر المكان المناسب» 
خذ بالأسباب ثم أقدم على الفعل» وني النصح والإرشاد لا بد من اختيار اللفظ 
المناسب والكلام المعقول المقنع المؤثر» وكذا اغتنام الزمان والمكان والمناسبة ونحو 
ذلك كما قال تعالل: ملادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك با ليكمة وَالْموْعِكَلةٍ الحَسَكَةٍ وَجَادلُم 
بای هى أَحْسَنُ وقال تعال: ومن أَحْسَنٌ قَولاَ مَك دعا إلى اللّوك. 

إذا خاصمك أحد أو شتمك فرد عليه بالتي هي أحسن ادقع الى م 
اخسن قال ب 4: ((لا تكونوا إمّعة تقولوا: إن أحسن الناسٌ أحسناء وإن 
أساؤوا أسأناء ولكن ونوا أنفسَكم على أنه إن أحسنّ الناسٌ أن تحسنواء وإن 
أساؤوا فلا تظلموا)). 

ومن المعاني البليغة في معنى الإحسانٍ مبينا للزوج مبدأ الأخلاق من الزواج 
بقوله تعال: مَإِمْمَاكٌ بِمعْرُوفٍ أو ْريع بإِحْسَانٍ». 

فقد ألزم الزوج بأمرين إما أن يبقي زوجته ويعاشرها بالمعروف» أو يفارقها 
باحسان» وانظر لقوله: أو تريح بإِحْسَانٍ فهل بقي ني الطلاق إحسان؟ وما 
معنى أن يُطَلّقَ ويحسن في طلاقه» إن الله يأمر من طلق زوجته أن يسن فلا يفشي ها 
سرا ولا يخدش ها عرضاًء وأن يردها لأهلها معززةً مكرمةء ويوفيها كل حقوقِها 
من نفقة وسكن» ومهر وكسوة» وأن يحفظ ما كان بينه وبينها من معروف لقوله 
تعال: ولا تَنْسَوًا الْمَصْلَ بيك فإذا لزم كل هذه الأمور وجعلها اله من 
الإحسان ني الطلاق» فكيف يكون الإحسان في الزواج والمعاشرة. 


الخطبت الأولى ۹ 
قال تعالى: #الطّلَاقُ م مَرَتَانٍ قَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ ولا ييل 
لڪ أن أخُدُوأ ا ا يشون شيعا إلا أن یاقا ألا ما دود الله قن 
عل ا و لزه اقلا ختاح ع ويما ادت وو ر الله 

لا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُود الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ#. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآياتِ والذكر 
الحكيم» إنه تعالى جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيمٌ» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثانيت 
)2 5 بال ايم رعسم 

الحمد لله الذي أحسن خلق كل شيء خلقه وبداً خلقٌ الإنسانٍ من طنِ» نحمده 
عش فضله وإحسانه. وعك جوده وكرمه وانعامه» ونعوذُ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء ونسأله التوفيق والسدادً وحسنّ الطاعة في القول والعمل. 

ونشهد آلا إله إلا الله القريبُ المجيبُ الحليمٌ الغفور. 

نهد أن سا ورجا اموت رعة لان عمد :عد الله الصاف 
الأمين يلكي الطاهرين. 

أما بعد: 

عاد الله: لقد عرفنا بعض معاني الإحسان وفوائده» وكيف أمرنا الله 
بالإحسانٍ في جميع أمورناء وبخاصة في العبادات فإن الله قد أمر بالإحسان فيهاء 
ولعل قائلا يقول وما علاقة الإحسان بالعبادة؟ 

والجواب: الإحسان في العبادة أن تؤديّ العمل مُتقنا في تأني وترتيب بلا 
> عجلة أو تَسَرّع. 

e ae A 1 1 1 

فالإحسان في الوضوءٍ إسباغه وترتيبه» وتنقية كل عضو بإجراء الماء مع 
الدلك» فالذي لا يخلل أظافره وبين أصابعه» ولا ينقي أعضاءه ويسبغ وضوءه 
فهو غير محسن في وضوئه» والإحسان في الصلاة هو أدائها بكامل فروضها في 
تأني» يتم ركوعها وسجودها ويؤدي قراءتها على أكمل هيئةٍ وبخضوعها 
وخشوعهاء وحضور القلب عند أذكارها وقراءتها. 

فالذي يؤدي صلاته على عجل وتسرع. فلا يتم ركوعها ولا سجودهاء ولا 
يجيد القراءة فيهاء ولا يضر قله عند القراءة فهو غير محسن في صلاته بل مهملٌ 
ھا متهاون ہا. 


الخطبن الثاني 51 

والإحسان في الصدقةء الإحسان في النفقة: أن ينفقٌّ المرءُ مما يحب كما قال 
تعال: لن تاوا الْيرَ حَئ تُنفِقُوا مِمًا بون 4. 

وليس من الإحسانٍ الإنفاق من أبخس A‏ 
ذلك بقوله: رلا توا ا بيت مئه تُنفِقُونَ وَل اديه ل أن را 

تفر فد ااي واا شي نه لك واف ودی فلن م 
للحسنين» بل من المسيئين» ومن أنفق مالاً من أطيب ما يملك وأتبعه بالمنة 
والأذى فليس بمحسن بل مسيء مؤذي» وهو من الذين لا يتقبل الله منه نفقاتهم 
وباطل ما كانوا يعملون. 

هناك فرق واضح بين أن تؤدي الصلاة على عجل وبغير تدبر وتركيز» وبين 

ن تؤدي الصلاة كأفضل ما يكون - فهذا هو الإحسان في العبادة. 

فهل تستطيع أن تفعل ذلك وأنت تصى؟ تستشعرٌ أن الله يراك تستشعر مراقبة 
الله لك» إذا فعلت ذلك فكيف ستكون هذه الصلاة» أكيد أنك سوف تحسنها. 

هذه فكرةٌ جيدةٌ وعلاجٌ ناجحٌ من طبيب القلوب محمدٍ : 2 
الله وأنه يراك» وأنك لا تغيب عن علمه طرفة عين» وسوف تحسن في عبادتك» 
إذا وقرّ في قلبك هذا الشعورٌ فإنك حتما ستؤدي عباداتك على أكمل وجو 
ا ا 

قد يسألٌ سائلٌ فيقولٌ وكيف أحسنٌ في العبادة؟ 

والجواب : في الحديثِ المشهورٍ أن جبريل لكا جاء ذات يوم فسأل رسول 
الله عي عن الإحسان في العبادة فأجابه النبي يلكي بقوله: ((أن تعب الله 

نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) سأله جبريل عك عن الإحسان في 

العبادة. فأجابه النبي يلكي عن الإحسان في العبادة وهي الصلاةٌ وبين المرتبة 
التي إذا بلغها المصلى عد حسناً. 


1۲ [14]- من مفاهيم الاحسان في التشريع الاسلامي 

حاول وابدأ من الآن جَرْبْ ولو مرة واحدة أن تصلَّ صلاةً واحدة وأنت 
مستشعرٌ لرقابة الله» إنه أمرٌ سهلٌ وبسيطٌ إنها جرد حمس دقائقٌ بالكثير فجاهِدٌ 
عك فا ترك ا باد رة ت فاو در وب اا 
جرب أن تعب الله يوماً كاملا على هذا النحو تحت عدسة المراقبة. 

عبد الله: إن قضاء يوما كاملا من عمرك على عبادة الإحسان سيجعلك 
إنسانا آخر ويولد لديك شعورا باللذة والسعادة» وتحمس بأن هذه العبادة متعة 
ومذاقاً خاصاً وليست متعبةٌ كما كنت تتصورها من قبل» الذين يتعبون في الصلاة 
هم الذين لا يخششعون فيها الذين يؤدونها في عجلة وتسرّع. أما الخاشع المحافظ على 
صلاته فلا بحس بتعب قال تعال: ونا گب إل عَلَ الْحَاشِعِينَ: حاول عند 
الاستيقاظٍ أن تذكرٌ الله وكذا عند الخروج وعند الأكل والشرب وعند الركوب 
وعند الكلام وعند المنام وني الصلاة وعند العمل والمذاكرة. 

انظر عبد الله كم من الأيام قضيناها ني الله واللعبٍ والغفلةٍ سنوات طويلة 
فيك بها فلماذا لا نجرب أن نعيش ولو يوماً واحداً من هذا العمر كا 
يحب ربا ویرضی؟ 

نسألٌ الله العونَ على ذلك وحسنّ التوفيق والسداد إليه. 

عباد الله: يجب أن نعلم ونفهمَ ونعي جيداً بأن العبادة والصلاة والوضوة» 
وجميع الطاعاتٍ التي نتقربٌ إلى لله مها هي في واقع الأمر لن ومردٌّها إليناء 
اوتا الله عليها بالثواب على قدرٍ حسنهاء و سان سر 
عمله الذي عمله في الدنيا حسێه وقبیجه» إن خيراً فخيدٌ وإن شراً فشر» وإن کان 
كاملاً فكاملٌ وإن ناقصاً فناقص» فالأعمال الكاملةٌ الحسنة المتقنة سوف تعاد إلى 
أصحايها ليجازوا عليها أفضل الجزاء فيحمدوا الله على ذلك لأغهم قدموا بضائع 
نقية طيبة متقنة مة ور اتاد عدا ادي صو e‏ 
الله وسيردٌه إيّ فإن أحسنت فلي وإن أسأت فعلي. ومن يبخل فإنما يبخل على 


الخطبت الثانيت 1۳ 
نفينه» وأما أصحابٌ الأعمالٍ الناقصة وغير المكتملة كالصلاة والوضوء 
والصوم ونحوها فسوف تعاد إليهم تلك البضائع المغشوشة الفاسدة فيجازون 
عليها بالحسرة والندامة لسان حاهم #هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْتَا وعندها 
يندمون حين لا ينفع الندم» ويسألون من الله أن يعيدهم للدنيا ليعملوا عملا 
صا حا حسنا کہا قال تعالى حاكيا عنهم: لإرَينَا أبصَرْنَا وَسَمِعْتَا قافتا تَعْمَلْ 
صَاطِناً نّا مُوقِنُونَ# فالله سبحانه وتعالى قد أتقن وأحسن في خلق كل شيء 
قدمه لك فمن الواجب أن تحسن وتجد وتجتهد في إكال وإتقان وإحكام كل 
عمل تقدمه إلى الله فأعمالنا هذه لا تليق بأن نرفعها إلى الله» فالله أكرم من أن 
نقدم له مثل هذه الأعمال السيئة الناقصة» فالله تعالى لا يقبل إلا طيباء ولا يرضى 
إلا بالخالص الصالح ليه يَصْعَدُ الْكلِمُ الَليبُ وَالْعَمَلُ الصَالِح يَرْفَعُةُ)ك. 

عباد الله: يجب أن نشعر بمسئولية العمل والطاعة وأن نأخذدٌ بعينٍ الاعتبار 
بأن هذا العملّ سوف تتسلمه منا الملائكةٌ بعد الفراغ منه وأنهم سوف يعرضونه 
عل الله. 

أفلا نستحبي من الله أن يُرفع إليه عمل ناقصٌ أو قبي أو مختل. 

فتقول الملائكة: هذا عمل عبدك فلانٍ الذي يتقربٌُ به إليك» يرجوك أن 
تقبله منه» فيقول جل جلاله» ارموا ذا العمل وجه صاحبه. 

لماذا؟ لأنه عمل محلولٌ» عمل ناقص» عمل غير متقن ولا حسن» فلا ثمن له 
عند الله ولا يليق أن يعرض على الله. 

عباد الله: اتقوا الله وأحسنوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليمٌ وتب علينا إنك أنت التوابٌ الرحيم. 

عباد الله: أكثروا في هذا اليوم وأمثاله من الصلاة على نبيكم الكريم امتثالا 
لأمر الله القائل: لِد الله وَمَلايكَتَهُ يُصَلُونَ على الكون يا ايها الّذِينَ آمَنُوا 
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اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك 
وصفوتك من بريتك أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبدٍ 
الطلب بن هاشم وبلغ روحه منا في هذه الساعة اط المباركة أبلغ الصلوات 
وأتمّ التسليم برحمتك يا كريم. 

وصل اللهم عن أخيه ووصيه وباب مدينةٍ علمه اشجع طاعنٍ وضارب 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ۰ 

وصل اللهم على زوجته الحوراء سيدةٍ النساء وخامسة أهلٍ الكساءِ فاطمة 
البتول الزهراء. 

وعلن ولديم| السيدينٍ الشهيدينٍ والقمرين النيرينٍ أي محمدٍ الحسنِ وأبي عب 
الله الحسينٍ. 

وعلن مولانا الولي ابنٍ الولي صاحب المنهج الجلي الإمام زيل بن علي. 

وعلى إمام اليم الميمونٍ اهادي إلى الح القويم ا الحسينٍ بن القاسم 
بن إبراهيم. 

فار اقل وف ت اوري وا کي و 

وأرض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من الأنصارٍ والمهاجرين. 
والتابعين وتابعي التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وأرض عنا معهم بفضلك 
ومنّك يا أرحمَ الراحمين. اللهم إنا دا للك مك قا هذا وني ساعتّنا هذه أن 
ترحمّنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وتفتح لنا بها أبوابَ رضوانك وتغمرّنا 
بفيض إنعامك» اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرئه. ولا ها إلا فرجته» 
ولا دیناً إلا قضيته» ولا عسراً إلا يسرته. ولا ضالا إلا هديته» ولا مظلوما إلا 
أعنته ونصرته» ولا ظالما إلا أهلكته وقصمته. ولا طفلا صغيرا إلا هديته 
وربيته» ولا مريضا مؤمنا إلا شفيته وعافيته. 


الخطبت الثانيت 10۵ 

اللهم انصر الإسلاموالمسلمين وألف بين قلويهم واجمع شملّهم ووحد 
صمَّهم وأعلي رأيتهم وأيدهم بنصرك وأنزل عليهم السكينةً وأثبهم فتحاً قريباً يا 
أرحم الراحمين. 

اللهم وأهلك الكفرة والمشركين والملاحدة والمعاندين والمخربين لدينك 
والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأهل بيت نبيك أينم| كان كائنهم واكفنا شرّهم 
واكم كيك ت يراق قدت رع يا أرسة الراحين اللهم :انل حل 
ا الذي لا يُردٌ عن القوم الظالمين» اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم 
واجعل بأسّهِم بينهم» واجعل تدميرهم في تدبيرهم؛ وأرح المسلمين من 
شرورهم وأذيتهم يا ذا القوة المتين. 

اللهم واسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين» وجعلنا من 
الأمرين بالمعروف والفاعلين له ومن الناهين عن المنكر التاركين له ووفقنا لما 
فيه الخير والسداد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين 

عباد الله: لن الله يمر ُبالْعَدلٍ وَالِحْسَا سان واي ياء ذى الْقُرْقَ ونی عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر وَالبئي يمڪ لَعَلَّحُمْ تَذَكْرُونَ. 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ واشكروه على نعمه یزدکم» ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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[19]- قربية الأبناء 
الخطبت ا 


بتاكلا تقر ایر 
الحمد لله الأول بلا ابتداء» والآخر بلا ا والدائم بلا فناء» المتعاللي عن 


اتا الصواحب والأبناء» سابغ النعم ودافع التقم؛ ونور المستوحشين في الل 
فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح برحمته. 

نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هوء عدلٌ في الحکم» رؤوفٌ بالعبادء ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصير. 

وأشهد أن سيدّنا وسندّنا وحبيب قلوينا صفوة الله من خلقه» وخيرته في 
أرضه. محمد بِنُ عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تسلي)ً كثيراً. 

وبعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي أولاً بتقوئ الله» في النفس والمالٍ والولدٍ واعلموا 
أن الله خلقنا ليبتليّناه ومكننا بالقدرة والعقل ليختبرناء وأنعم م علينا بأن فضلنا 
على سائر المخلوقات» لينظر شكرناء وأرسل إلينا الرسل» وأيدهم بالمعجزات 
والبينات النيرات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ولكننا قلبنا 
موازين الحق وطففنا مكاييل الفطرة» وغيرنا وبدلنا نعمة الله وأحلينا أنفسنا 
وأهلينا دار البوار. 

إن الله فطرنا على فطرة ارتضاها لنا وملةٍ اختارّها واصطفاها لعباده ألا وهي 
مل الإسلام مَل ابڪ إ راهيم هُوَ سنام الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَف هَذَا 
ليون اليَسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عل الاس). 

عبد الله: إن الله خلقك خلقاً سوياًء وأكمل تركيبك على أحسن هيئة» وأتمٌ 
صورة» وأحسنِ تقویم؛ ونفحَ فيك روحاً طيبة زكية مؤمنة مسلمة. فالله جل 
جلاله عدلٌ حكينٌ لم ينفخ في هذا الجسدٍ روحاً طيبة» وفي ذاك روحاً خبيثة 


الخطبت الأولى 1۷ 
حاشا الله وتعالى الله أن يجبل نفسا على الث والتمرد ثم يعاقبها يوم القيامة بغير 
ما اكتسبت. تعالى الله عم| يقول المفترون علوًاً كبيراً. 

إن الله فطر الخلائق كلها عل حل سواء ومنهاج واحي وهو القائل: #رنفیں 
وما سَوَاهَا* اهما قُجُورَهَا وَتقْوَامَاكُ فكل نفس» وكل روح فطرها الله 
وسواها وعلمها طريق لخر والشرء فليس هنالك نفس خلقت للشرء وليس 
هناك نفس جبلت على الخيرء بل إن الخير والشر من فعل العبد» وهو الذي يبني 
نفسه على الشر أو الخير» 

فإن بناهابخير طاب مسكتها وإن بناها بشر خاب بانيها 

كما قال تعاى: قد أَقْلَحَ مَنْ ع اھا * وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَاك. 

بدا ناد ا اريت راان ار E‏ 
تعال: وذ أَحَدَ رَبك من بن آم من هور ذَرَيَْهُمْ وَأَفْهدَهُمْ عل 
أَنْْسِهمْ أَلَنْتُ ِربَكُمْ قَالُوا بَلَ هنتا أن تَقُولُوا يوم اأ 00 

هَذَا غَافِلِينَ #. 

هذا هو الميثاق الغليظٌ» والعهدٌ القاطمٌ الذي أخذه الله على الناس» وهم في 
صلب أبيهم آدم لاء عه عَهِدَه الله إلينا على توحيده وتنزيبه وعلى اعتقادٍ أنه 
هو ربا وحده لا شريكٌ له وأَشْهَدَ علينا الفطرة التي أودعها ني أرواحنا وإلى هذا 
أشار الرسول َكَل بقوله: (المولودٌ يولدٌ على فطرة الإسلام)). 

عباد الله: هذه هي فطرة الله التي فطرٌ الئاس عليها فطرّهم على العدلٍ 
والتوحيد» وعلى حب الخير وكراهية الشرّ» وحبٌ الفضيلة» ومقت الرذيلة. فالله 
خلقٌ الإنسانَ وصورّه في أي صورة ما شاء ركبّه» ونفتٌ في روجه الخيرَ والهدايةً 
ومكنه من فعلها. فالله تعالى لم يخلق هذا مؤمناً وهذا كافراء ولم يجبرٍ الله هذا على 
الخير» وهذا على الشرّء ولم يختر الله هذا للجنة» والسعادة» وهذا للنار والشقاء» 
هذه مقالة الظالمين» وأهل الجبر والضلال الذين حكى الله عنهم بقوله: 
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إا قَعَلُوا قَاحِسَة قَالُوْ مَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنًا واه آم رتا ها فنهاهم الله عن هذا 
وبين هم خطأهم وعاتبهم على سوء مقالتهم واعتقادهم بقوله: کک 
اا تقوو عل الله مَا ا تعْلَمُونَ * قل أَمَرَوَقٍ بِالْقِسْط ويوا 
وُجُومَكُمْ عِنڌ کل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ له اليِينَ گا قا ررد 

إخوة الإسلام: إن عقيدة الأنبياء والأصفياءٍ تكون في تنزيه الله وتقديسه؛ 
فهم يعتقدون بأن الله لم يُقَدّر لنا إلا ا لخي والصلاح, ولم يخلقنا إلا للجنة» فنحن 
الذين اخترنا طريقٌ الشرّء نحن الذين ربينا أنفسّنا على القبائح» و نحن الذين 
سلكنا طريقٌ العصيانِ فاستحققنا الغضب والنارٌ. إن الله برئٌ من كل ظَلْم ف 
كان الله ليظلمّهم ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون. ولا يظلمٌ رياه ع اك 
بظلام للعبيد 

قمر قال زف ا ا ر هذا ع الطاضة وما ع ال ن اا 
فقد أعظم على الله الفريةً وكذّب بالصدقٍ إذ جاءه وله عذاب عظيم. 

كيف يفترون على الله مثل ذلك ويصفونه با لا يليق به من الجبر والظلم وهو 
سبحانه وتعاك القائل: ًا خَلَقَْا الْإممَانَ من تُظِفَةِ أَمْمَاج تَبكلِيهِ فَجَعَْتاهُ 
يبعا تراج إا تيت الل ماكر راما گمُوراً4 وقوله تعاك: ألم 
عل له عَيَْينِج وَلِسَاناً وَين وَعَدَيْتَاهُ الَجْدَيْن 4 
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يَعْمَلُ عل شاوه َربُكُمْ َعْلَمُ يمَنْ هو أَهْدَى سَييلاً#. 

فهذا ما عليه أهلٌ العدلٍ والتوحيدٍ وما يدينون به من تنزيه الله تعال» وأما من 
ينسبٌ إلى الله تعالى الظلمَ لعباده» وأنه قد خلقهم للشقاء أو السعادة» ولا اختيارٌ همي 
فهذه عقيدةٌ أهل الجبر» وهذه هي مقالةٌ القدرية الذين قال فيهم رسولٌ الله با 
((صِنَْانِ من أمتي لا تناهم شفاعتي لعنهم اللَّهُ على لسانٍ سبعينَ نبيئاً: القيولة) 
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والمرجثة)). قيل: يا رسول الله ومن القدرية؟ قال: ((الذين يعملون المعاصي 
ويقولون هي من الله)). وني رواية: وقيل: يا رسول اللّهء ومن المرجئة؟ قال: 
((الذين يقولون الإيهانُ قول بلا عمل)). 

فهذا ن صريح وشهادة من صادق أن المجبرة هم القدرية» يؤكد ذلك 
قوله يلكي ((القدرية محوسٌُ هذه الأمة))» وهم خصمءٌ الرحمن» وشهوٌ 
الزور» وجنودُ إبليس لعنه اللّه. 

عباد الله : إن العبدَ إذا ولد ولد باكياء ولم نسمع بمخلوقٍ ولد ضاحكاً منذ خلق 
الله الأرض لماذا؟ لأن هذه الدار ليست بدارٍ فرح ومرح» وليست بدارٍ هو وعبث. 
بل إنها دار بلاءٍ واختبار وامتحانء و دار عناءِ وفشقة ودار غم وهم وحزن. 

ولدتك أمّك يا بس آدمَ باكيا را لدان كو نا 
فأعمل لنفيك أن تكونّ إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 
وني الحديث عن النبي إا ((كل مولودٍ يولد على الفطرة)) ما هي هذه 
الفطرة التي يولد عليها؟ و هل يلد مغنياً مُطَبّلاً أم يلد مزمراً راقصاً أم يلد 
سكيراً عربيداً أم يلد عاشقاً هايا لا.... وحاشا لله بل يلد على فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء يلد على قول لا إله إلا الله وعلى عقيدة العدل والتوحيد؛ يلد 
مقدساً لله منزهاً لجلاله» يخرج من بطن أمه ليقع على أم رأسه ووجهه على 
الأرض على هيئة الساجد لله. 

يقع وهو متجه بفطرته إل الله» إلى خالقه» الذي أنشأه ورباه» في ظلمات 
الأرحام وغذاه. 

إنما يولد على لا إله إلا الله يخرج من بطن أمه ليقع على رأسه ويديه على هيئة 
الساجد المطأطئ رأسه لربه وخالقه. 

يقع وهو متجه بفطرته إلى الله تعاق القائل: لأَأَقِمْوَجْهَكَ لِلدِينٍ حَِيفاً 
فِظرة الله الى قَطْرٌ الئاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ يلي اله ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَم 
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وَلحِنَّ أَْثرٌ الئاس ل يَعْلَونَ)» ولكن من الذين بدلوا خلق الله؟ من 
الذين غيروا فطرة الله؟ 

إنه الشيطان الرجيم الذي أقسم على نفسه بأن يغوي الناس أجمعين وأن يقعد لهم 
الصراط المستقيم» وأن يحول بين بني آدم وبين الصراط المستقيم» وأن يثنيهم عن 
طاعته» وليأمرنهم بالباطل والطغيان. وأن يُغيروا خلق الله وفطرته التي فطر الناس 
عليها کا حكى الله عنه ذلك بقوله: وَقَالَ دن ِن عِبَادِكَ تَصِيباً مَفرُوضاً 
لاهن ولا ولامتيهه مََينهُمْ وَلَآمرَنَهُمْ هم يتڪن آذَانَ الأنْعَام وَلَأَمُرَنَهُمْ َلْيَعَيرنٌ خَلْقَ 
اللّه وم E‏ ويا من دون الله فَقَدُ َي 4 

عباد الله: إننا أمامَ مسؤولية عظيمةٍ تجاة أنفسنا ر فهم بذرتًا واا الله 
التي طوق بها أعناقناء وکلگم 4 وكل 4 مسئول عن رعيته» والأبٌ د 
ومسئولٌ عن أهلٍ بيته» وحتی ى البدوي راع و عن ماشيته فلا يكن همنا هم 
البهائم» وغایتنا غايةً الأنعام» نقضي افا ونب الأبناك» بلا حساب حتى 
ی الوت ری کا ر كي قبا و عات ولا رت وال 
رقابة» فهذا كله من تضييع الأمانة» والتفريط في الرعاية» وإخلال بالمسئولية التي 
سيسألنا عنها الله فإن الله تعالى لا يعذر عبده المفرط» ولو في حق شاة أهملهاء فما 
بالك بآدمي كرمه الله وأوصى به» وحمّلنا مسئوليته (تربية ورعاية» وتعليا). 

عباد الله: إن للوالدين دور كبير في صلاح الابن وفساده وعليه تقع مسئولية 
تربيته» وللمجتمع دور كذلك» وللبيئة دور» وللمدرسة دورء وللرفقاء والزملاء 
دور. وكما قال ل ((إن المولود يولد على فطرة الإسلام» فأبواه مهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجسانه)). 

الابن يقلد أباه» ويتعلم منه الخير والشر» ويرضع عنه الغث والسمين» فابن 
المسلم ينشأ مسلأء وابن الكافر ينشئ كافراء وابن المسيحي ينشأ مسيحياء 
والأسرة المتدينة تنجب الأبناء المتدينين» والبيت المتحرف ينشأ أبناؤه متحرفون؛ 
وکل إناء به فيه يتضح. 


الخطبت الأولى 44 


فعلى كل وال أن يد نشی أبنائه ويّربي أولادّه على تقوى من الله ورضوانء والله 
سائله عنهم هل علمّهم؟ هل أديّهم؟ هل رباهم وأحسنٌّ تربيتهم؟ 

إنهم أمانة الله ووديعثه التي قلدَ بها عنقّه وائتمته عليهاء ولا بد يوما أن ترد 
الودائعٌ» الأبناء الذين نراهم الآن في الشوارع (يسبُون هذاء ويشتمون هذاء 
ويلعنون هذاء ويؤذون هذاء لا يحترمون كبيراً ولا يقدرون عاجزاًء ولا يرعون 
حرمةً لمسجدٍ ولا ذمة) ومن المسئولٌ عنهم؟ و من الذنب ذنبه فيهم؟ ومن 
الخطأ؟ وعلى من يقع اللوم؟ هل نقول: بأن الله خلقهم وفطرّهم على هذه الصفةٍ 
- ومتى شاء أن مبديهم هداهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

أم نقولُ إن الذنب ذنبٌُ ذلك الطفل الذي لا يهم ما يقولٌ» أم الذنبٌ ذنبُ 
الشارع» وابناءِ الشارع الذين علمو 0 الذنبٌ ذنبٌ الوالدين» الذين أهملوه 
وتركوه يتيه عن وجهه مع رفقاء السوء وإخوان الشياطين حتى تليسوا به 
ومن َعم ڪن ذِكْر اليَحْمَنِ نُقَيَضْ له شَيْطاناً فَهُوَ له قَرِينُ # 

عباد الله لاذا فرطنا في وصمة اله في باينا وأهلينا وضيعنا هذه الأمانة» وأهملن 
أمرّه إلينا وهو القائل: ليُوصِيِكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ» وقوله تعالى: يا أيه 
الذي منوا فوا اذه نت واكم قاوذا لش الجر ليها تلایا 
غلاظ شِدَادٌ لا يَعْدُ يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُه ويد عَلون ها و 

عباد الله: إن الطفل يلد بفطرة غضة متدينة» ونفس طاهرة بريئةٍ مهيّأة 
للصلاح» وعقلّه فارع قابٌ لكل ما يُلقى إليه فيلد جاهلاً لا يعلم إلا ما علمناء 
قال تعلق: الله أَخرَجكُمْ ِن بُظونٍ اقات ل لرن شين عل 
لڪ الس ضار افيد د لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ4 فالطفل من يوم ولاده 
يحاولٌ أن يردة كل ما يسمع» وأن يقلدَ أفعال الآخرين؛ من خير أو شرٌ من كلام 
طيب وخبيث. إن الطفل أرضٌ خصبة قابلةً للزرع تستطيع أن تزرع فيها ما 
تشاءٌ. فمن الناس من يعلمُ ابته الشتمَ والسب واللعنَ والكلامَ البذيء» وهناك 


يفف [19]- تربيت الأبتاء 
من يشتمه ابنه ويسب آمه» ثم لا ترى من والده إلا الضحك والتعجبّ منه» بل 
إنه قد يكون السبب في تشجيعه على السب وشتم الآخرين» فهل هذه هي 
الأخلاق التي أمر الله بها والوصية التي أوصانا بباء وهل هذا هو شرع الله 
وميثاقه الذي واثقنا به يا أَيَّا لّذِينَ منوا لا ونوا الله وَاليَسُولَ ووو 
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْقُمْ َعْلَمُونَ 4. 

عباد الله: من منا يُعلّمُ ابته آداب الإسلام» ومكارم الأخلاق» وفعلّ الخير؟ 

من منا يري أولاده على الهدئ؛ والفضيلةء وعلك الإحسانٍ إلى الآخرين؛ 
ومساعدة الضعيفي والمحتاج؟ 

من منا يعلّمُ ولاه الصلاة ويشجعهم عليهاء وعلى حفظ كتاب الله؟ 

من منا يُعلّم ابنه الاستئذان ورد السلام» والترحيب بالضيف والغريب؟ 

من منا يعلمٌ ابه حرمة المساجد» وحرمة القرآنِء وحقٌّ الطريق» وحقَ من هو 
أكبرٌ منه سئاً؟ من منا يراقبٌُ ابته ويتتبعٌ حالّه؛ ومع من سير ومن يزامل» ومن 
يرافقٌ؟ ومن منا يعلّمُ ولدّه بأن هذا عيبٌ» وهذا حرامٌ» وهذا لا يجورٌ؟ 

من منا يربي ولدّه على شرع الله ويرسمٌ في عله بأن الله ربه» وأن نبيئه محمد 
وأن القرآن كتاب الله» وأن الک ا وأن المساجد بيوت الله» وأن 
الجنة مقر الصادقين» وأن النار مستقر العصاة والمنافقين؟ 

ولكن: 
إذا كان رب البيتِ بالدفٌ ضارباً فشيمة أهل البيتِ كلّهم الرقصٌ 

فإذا كان كبِيُ البيتٍ نفسّه جاهلاً مهملا مقصراًء لا يحل حلالاً ولا يحرم 
حراماء ولا يعرفٌ معروفاً ولا ینکر منكراًء فكيف له أن يربي جيلاً مؤمنا صادقا 
موقنا بالله؟ إن الشوك لا يثمر العنب! وفاقد الشيء لا يعطيه! وكيف يستقيم 
الظل والعود أعوج. 


الخطبت الأولى AA‏ 
#وَالبَدُ اليب يَخْرْحُ نَبَائُهُ بإذْنٍ رَيْهِ وَالَذِى حَبْت لا برج 
ع 2 ا < .0 س چ 
كَذَلِكَ نُصَرَف الاَيَاتِ لِقَوْمِ يشْكْرُونَ #. 
عباد الله : إن مسؤولية الأب تجاه أبنائه مسؤولية كبيره والله سائله عنها 


وستذكرون» قال تعالى: #إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَئُوأْ لا ونوا الله وَاليَسُولَ وَتَحُونُوا 
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ماڪ وام تَعْلّمُونَ© وَاعْلَمُوأ انما اموڪ رولڪ فن وان الله 
عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمُ4. 

وأنا -والله- أرى بأننا لم تبلغ مع أبنائنا الجهد الكاني ولم ننصخ هم النصح 
الكامل الذي أرادّه الله فنحن مقصرون» ومفرطون» وآباؤنا من قبلنا كذلك إلا 
كه شح وای کل ها تقول» أذ بان كل غ قله عن انفلم ا 
ووضوءه؟ ومن علَّمَهِ صومه وحجّه؟ هل والدّه أم غيثه؟ القليلٌ منا تعلمَ من 
والديه» والأكثرٌ تعلم من الآخرين» لماذا؟ أليس هذا ولدّك وفلدّة كبك أليس 
الأول بك أن تُعلمّه بدلاً من غيرك» ألا يجدر بك أن تخاف عليه من النار بدلا 
من خوفك عليه من الشمسء وال حرء أليس الواجب أن تحميه من عذاب الله 
وتقيه من النار بتعليمه ما أوجب الله عليه کا تحميه من برد الشتاء بشراء 
الملابس» لماذا تخشى عليهم الفقر والحاجة في هذه الدنياء فتجهد نفسك من أجل 
كسب لقمةٍ العيش» ولا تخاف عليهم من الفقر والإفلاس والحاجة الحقيقية بين 
يدي الله يوم لا درهم هناك ولا دينار. 

لومز اهلك باللا واضطيز عَلَيَْا لا نأك رز ن تررك 
وَالْعَاقِبةٌ ِلتَقْوَى *. 

عباد الله: إن الأب المثالي الذي يسعى في صلاح أبنائه وهدايتهم يسهر 
لراحتهم ويراقبٌ حركاتهم وسكناتهم؛ ینا حلوا أو رحلوا. مع من يتمشى مع 
من يسهر وأين يبيت؟ ومن أين يأكل؟ وأين يأوي؟ وأين ينام أين يغيب؟ هل 


يصلي؟ هل يصوم؟ 


تغرف [19]- تربيت الأبتاء 
الأبُ الحريصٌ على صلاح أولاده؛ إذا رأئ ني يد ولده مالا سأله من أين أتى 
به وأين أنفقه ؟ 
عبد الله: إن الول من جنس رفيقه وعلى منوال صاحبه. والمرءٌ على دينٍ 
خليله فلينظر أحدكم من يخايل. 
واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين إلى المقارنٍ ينسب 
وني هذا الزمان قد كثر الفساكُ وقل أهل الرشاد وكثر رفقاء السوء» وكثرت 
وسائل الانحراف» وأسباب الفساد. فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 
أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيمٌ لي ولكم فاستغفروه إنه هو 
الغفورٌ الرحيم. 
اتر ایرو وبل ِكَل هُمَرَةِ لُمرَوه الى جمَعَ ملا 
وَعَدَد@ بحسب أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَمْج كلد لَيُنبَدَنَّ فى امةن وَمَا أَدْرَاكَ ما 


لمهت ار اله الْمُوقدَْ© الى تيع عَلَ الأفيدوت إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةج 
فى عَمَدِ مُمَدّدَةه 4. 


و 


0 0 a 0 0 
EEE 


الخطبن الثانيت 0 


الخطبت الثانيت 

الحمد لله الرحيم الرحمن» العظيم المنانِ» خلقٌ الإنسانَ فصورّه. وعلى أت 
حال فف فا عل ن انا ومنة القرآن. 

ونشهد آلا إله إلا الله المنزهٌ عن ظلم العبادء والمتعالي عن الأضداد والأندا 
لا إله إلاهو العزيرٌ الوهاب. ٠‏ 

ونشهد أن محمد عبدٌه ورسولّه وخيرثه من خلقه» رباه فأحسسّ تربيته» وأدبه 
فأحسن تأديبّه» وأعى شأئه. وأعلى مقامّه» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله 
الكرام من يومنا هذا إلى يوم الحشر والزحام. 

أما بعد: 

عبادَ الله: إن الناس في هذا الزمانِ الردي قد تغيرت بهم الأحوال وأحدقت 
بهم الأهوال. تراهم يهتمون بكل شيء» ويتسابقون في التعالي في هذه الدنياء 
وألهاهم التكائرٌ عن المقابر و عن اليوم الآخر فتراهم يسابقون وينافسون في كل 
صغبرةٍ وكبيرةه مباهاة في كل شيء يسألون عن کل شيءِ ويبحثون في كل شيء 
حتى بلغوا مبلغاً كبيراًء في أمور الدنيا ووصلوا إلى معرفة كبيرة بكل صغيرة 
وكبيرة» في أمور الدنيا العاجلةء ولا يثنيهم عن ذلك حياءٌ ولا خجلّ» ولا كلل 
ولا ملل کا قال تعال: ليَعْلَمُونَ ظاهراً مِّنَ اليا الدمْيّاوَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ 
افو( لا يقصرٌ بهم أمرٌ في أمور الدنياء وأما أمرٌ الدين فهم به جاهلون» وعنه 
معرضون» يسألون عن كل شيء إلا عن أمور الدين والصلاة» يفهمون كلّ شيء 
إلا الإسلام» يعرفون كلّ شيء إلا القرآنَ والسنة 

لله أَنْجُلٌُ يَنْشُونَ يها آم لَهُمْ أَيْد يَنَطِشُونَ يها اَم لَهُمْ أَْيْنٌ يُْصِرُونَ بها 
َم َهُمْ آدَانَ يَسْمَعُونَ بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. 

عباد الله: الله ورسولّه قد أبانوا لنا النهجٌ الذي نبني ونربي عليه أبنائنا. 


شف [19]- تربيت الأبتاء 

فهذا رسولٌ الله يلك يضع البصمات الأولى منذ الوهلة الأول فإنه لما ولد 
الحسرٌ علا أخدّه من ابنته فاطمة الزهراء للا وهو طفلٌ صغيئ فأَذَنَ في أذنه 
اليمنى وأقام في أذنه اليسرىء لماذا؟ 

لكي يكون أولٌ صوت يسمعه وأولٌ كلام يدخلّ في ذاکرټه» ويستقر في نفسه 
هو ذكر الله لينشأ على التوحيد والإيهان» وليغرس في أعماقه نداء الإسلا» 
وصوت المؤذنٍ للصلاةء ليهتز شوقا وطربا كلما تردد صدى تلك الكلماتٍ. 
اقترب صلوات الله عليه وعلى آله من أذنْ ولده الضعيفة الرقيقة» ليردد (الله أكبر 
الله أكبر» أشهد آلا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله...) ليقع الأذان في قلبه 
ولتكون أولُ كلمةٍ في ذاكرته هي كلمةٌ التوحيدء لينشأ عبداً مصلياً صائا عابدا 
ذاكرا مقرا لله بالربوبية ولرسوله بالرسالة» إنه هدي رسول الله الذي أرسله الله 
معلم| للبشرية» وهاديا ها إلى طريق الرشاد. والذي يعلمنا سبل الخير والسداد لو 
أطعنا أمره واتبعنا مشورته» ولكن ومع الأسف الشديد نشأت في هذا الزمان 
التربية المعكوسة وهجرت السنة وأقيمت المنكرات ونشأ الاين على الغناء 
والمّناءء وعلى الشتم واللعن لا يعرف إلا المجلاتٍ الخليعة» والأفلام الساقطة 
والأشرطة الماجنة» نشاً وشب وهو يحفظ من الأغاني الكثير الكثير» وأسماء 
الأفلام والحلقات» والممثلين والممثلات» ولديه قاموس يحوي أنواع الشتائم» 
وتراه لا يحفظ من آيات الله البينات إلا الشذر القليل . 

والله سبحانه يقول: ليا أَيّهَا الأمْمَانُ مَا عَرَكَ برَيَكَ الْكُرِيم ©. 

من الذي خدعك وغرّك وأبعدك عنا؟ 

من الذي أرداك عن منهجي وصراطي؟ 

ومن زين لك أن تيد عن سبيلي وفطرتي؟ و تتبع غير سبيلي؟ 

ماغرَّكَ برك الكريم؟ من خخلقَكَ فسواك فعدّك في أي صورة ما شاء ركبك؟ 

EE‏ يح أت ؟ 


الخطبن الثاني يفف 

من عدّلك وقرّاك نحن أم هم؟ 

من صوّرك ورعاك نحن أم هم؟ 

بأي شيءِ أغروك وباي ثمنٍ شروك؟ 

عباد الله: إن الواجب على الآباء اتقاءٌ الله في أبنائهم» ومراقيتهم. والنظر في 
ما يصلحهم» والحرص على تنمية مواهيهم» وتغذية عقوهم با هو نافع ومفيد 
هم» وَزْرَعَ خصالٍ الفضيلة والخير في معاملاتهم من صدق» وكرم وتسامح 
وعفو» والتنبيه هم وحايتهم من وسائل الغزو الفكرية الخبيثة الشاكرة: والأفكار 
الهدامة التي يبث سمومها أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر بدعوى 
التطور والتقدم والحرية» وغيرها من الأكاذيب والألاعيب الماكرة التي يسعون 
من وراءها إلى إبعاد أبناءنا عن مبادئهم» وقيمهم الإسلامية الخالدة» ومن أبرز هذه 
الوسائل الهدامة» القنوات الفضائية الخليعة» والدشات» والأغاني» والقصص 
الهابطة التي تزرع في عقول الأبناء الخسة والدناءة» والانحراف الأخلاقي أعاذنا الله 
من كل ذلك» وأوضحٌ برهانٍ على ما قلنا ما نراه ايوم بِينَ أوساطٍ الشباب من تقليدٍ 
للغرب. كالمغنين والممثلين في لبسهم وسلوكهم وغيرٍ ذلك. 

عباد الله: إن الله قد أوصى بالأبناء خيراً في شأنِ التربية والتعليم. ومن صور 
اعتناء الإسلام بالطفل منذ ولادته إنه حث على حسن اختيار اسمه حتى لا 
كوو لط اميورة ون اداه E‏ 

حتى إذا بلع السابعة من عمره أمر بالصلاة لقول الرسول وَلإفك: ((مروهم 
لسبع» واضربوهم لعشر» وفرٌقوا بينهم في المضاجع)) أي ضعوا بين مراقدهم فواصل. 

فإذا بلغ الاب مبلغاً كبيراً من العمر» ولم يتعرف على بيوتِ اله» ول يعر 
وجهه ساجداً لله» فمتى يرجم ويؤوبٌ وقد بلع أشدّهء وكَمْلَ عقله» وأي خير 
يرجى منه؟ نسأل الله أن يتداركنا بلطفه ورحته إنه مید مجيد. 

عباد الله: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفيسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه 


Y۸‏ [19]- تربيت الأبتاء 


ولَتَ بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه» فقال عر من قائلٍ كريم: ِن اله 
ا عل الك يا يها الِّينَ منوا نوا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تّشْلِيما. 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك 
IS a‏ ع للد بر عير 
الطلب بنٍ هاشم وبلغ روحه متا في هذه الساعة الطيبة المباركةٍ بلع الصلواتِ 
وأتمٌّ التسليم بر حك يا كريم 

وصل الهم :عل أيه ووصيه وباب مدينة علمهٍ أشجع طاعنٍ وضارب 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ۰ 

وصل اللهم على زوجته الحوراء سيدةٍ النساء وخامسة أهلٍ الكساءِ فاطمة 
البتولٍ الزهراء» وعلى ولديا السيدين الشهيدين والقمرين النيرين أي محمدٍ 
الحسن وأبي عبد الله الحسينٍ وعلى مولانا الولي بن الولي صاحب اللواء والمنهج 
جلي الإمام زيد بن علي. ۰ 

وعلى إمام اليمن الميمون المادي إلى الحقٌ القويم يحيى بن الحسينٍ بن القاسم 
بن إبراهيم» وعلى سائر أهلٍ بيت نيبّكَ المطهرين دعا منهم ومقتصدين. - 

وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من صفوة الأنصار والمهاجرينء 
والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وارض عنا معهم بفضلك 
ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه إن 
ترحمنا رحمة تغنينا مها عمن سواك وتفتح لنا مها أبوابَ رضواذك وتغمرنا بفيض 
إنعامك» اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرئه ولا هما إلا فرجته ولا دينا 
إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته. ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أعنته 
ونصرته ولا ظالما إلا أهلكته وقصمته. ولا طفلا صغيرا إلا هديته وربيته ولا 
مريضا مؤمنا إلا شفيته وعافيته. 


الخطبن الثاني 58 

اللهم انصر الإسلامٌ والمسلمين وألف بين قلويهم وأجمع شملّهم ووحد 
صمّهم وأعلي رأيتهم وأيدهم بنصرك وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحا قريبايا 
أرحم الراحمين. 

اللهم وأهلك الكفرة والمشركين والملاحدة والمعاندين والمخربين لدينك 
والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأهل بيت نبيك أينم| كان كائنهم واكفنا شرهم 
وأذيتهم كيف شئت وأنى شئت برحمتك يا ارحم الراحمين وأخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

عباد الله: إن الله يم مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسًا مَانِ وَإِيعَاء ِى الْقّرْقَ وَيَنْقّى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر وبني يعِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ». 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ واشكروه عل نعمه يزدكم, ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


a a a 0 a 
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الحمد لله الذي فرض على العبادٍ أداءً الأمانة» وحرم عليهم المكرٌ والخيانة. 

وأشفيد آلا إله إلا الله وعحدة لا شيك له شهادة مه رجو يبا النجاة 
يوم القيامة. 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه الذي ختمَ به الرسالة صلى الله عليه وعاك آله 
الموصوفين بالعدالة وسلم تسلياً كثيراً. 

وبعل: 
ليا أَيُهَاالَِّينَ آمَئُوأ انوأ اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ ولا مون إلا وتم مُسْلِمُونَ 4 
لیا ايا اَن آمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قلا سَِيد© يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَحُمْ 
وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ مذ فَارَ فَزاً عَظِيماً#. 

عباد الله: لقد كلف الله الإنسانَ وجعلّه حل اختباره» وموضع تمحيصه. 
كرمّه الله وشرقّه على سائر الكائناتِ» واختارّه واصطفاه من بين المخلوقاتِ 
تكرياً لمقامه» وتعظياً لحاله ليكون خليفته في أرضه» وكلفه بالأوامر والنواهي 
ليستقيمٌ على هداه ويزرع في قلبه حب الخير والفضيلة وينزع عنه داعي الشْرٌ 
والرذيلة» ويربيه ويؤدبه لما فيه نفعه ورفعته في الدنيا والآخرة» ومن أعظم 
التكاليفي وأسناها التي قلد الله بها أعناقّنا (الأمانة). 

تلك الأمانة التي عرضّت على الجبالٍ الشاخةء والسماء المرفوعة» والأرض 
المدْحُوَةٍ فين أن يحمذتها وأشفقَنَ من ثقل حملهاء وحملها الإنسان! نعم جلها 
فلا تشريف إلا مع تكليف. قال تعالى: إا عَرَضْنَا الْأَمَاَُ عَلّ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَابَالٍ فَأَبَيْنَ اَن يلها وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الْأَْمَانُ له گن 
َلُوماً جَهُولاً* كنا الله الأمانة ليكلمّنا وطوّقٌّ بها أعناقّنا ليختبرناء فحملناها 
وكلفنا الله بأن نضعها في مواضعهاء ونعطي كلّ ذي حٌّ حقه منها. 


الخطبت الأولى ضرف 

والآن عباد الله: هل وفينا لله بها كلمّنا به؟ وهل رعينا الأمانة حنٌّ رعايتها؟ 
وهل وفينا بها عاهذنا عليه الله من صونٍ الأمانةٍ والوفاء بها والعمل بموجبها؟ 
لوَبعَهْدٍ الله افوا دځ وَصَّاكُم به لَعَلَّحُمْ تَذَكَرُونَ4. 

إن الغريبَ والعجيبَ ليس في جرد ترك الوفاء بالأمانة والعمل بها. بل إن 
الظامة والقاضب» الف أن كدر مع لذ يمل معن )0 ر فا رها 
وما مراد الله منها الكثير منا يعتقد بأن الأمانة ليست إلا مجرد حفظ حق الغير من 
ودائع ومال ونحو ذلك لا غير والمسألة أجل وأعظم مما يتصور الناس. 

عبد الله : إنك أمام أمانةٍ ها ثقلّها في الدينٍ بل إنها من أعظم مقومات الدين 
وأوثتٍ عرى الإيمان. أمانة في النفسء أمانة في البيت» أمانةٍ في المجتمع» أمانةٍ في 
السفر» والحضرء أمانةٍ في السوق. 

أمانة في العمل بإخلاص وإتقان وإبلاغ الجهد في كل ما كُلّمنا به. أمانة ني 
البيع والشراء النظيف الخالي من الغش» وترك الغبن والبخس في أموال الناس. 

أمانةٍ في حقوقٍ الضعفاء واليتامى والأوقافٍ والحقوق العامة. 

أمانةٍ في التربية الإسلامية للأبناء وحسن تعليوهم وتأدييهم. 

أمانة في صد الحديث والوفاءِ بالوعدٍ والدّين. 

أمانة في حفظ حق الجار والأخوة والأرحام. 

أمانة في النفس والعين وما ترى» والأذن وما تسمع» واللسان وما ينطق» 
والإنسان كله أمانة لله. 

أمانةٍ في المال» وطرق كسبه» وإنفاقه بلا بخل» ولا إسراف ولا تبذير. 

أمانة في كل شيء» ليس هناك من شيء إلا وفيه للأمانة نصيب. 

فماذا عملنا بالأمانة هل وفينا بها؟ وأديناها كا أمر الله؟ أم أنا نبذناها وراء 
ظهورنا واستبدلناها بالغدر والخيانة؟ 

تأملوا في بيعنا وشرائنا هل نتعاملٌ فيه بالصدقٍ والأمانة؟ أم بالغش واخيانة!! 


-]۲١[ ۲‏ الأمانت ومكانتها في الاسلام 


و نسائنا والتي استحلينا بها فروجهن» هل وفينا بها وأديناها كما أمر الله 
تعال بقوله: قا امكنم به مِنْهُنَّ َآنُوهنَ أَجُورَهُنَ مَرِيصَةٌ ولا جتاع 
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم به مِن بَعْدٍ الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله گان عَلِيماً حكيماً# أم 
جعلنا أمرٌ الله جرد جبر على ورقٍ في عق النكاح؟ 

كيف وال تعالى يقول: #وَآئواً النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَ لَه قن طِبْنَ لَكُمْ عَن 
سىء َنْهُ تَفْسأً فَكلُوهُ هَنِيكاً مّرِيكاً#: فجعله الله فريضة من الفرائض الواجب 
الاوك رامعا وار كر م E‏ 
اراچ | فال تعالا: 20 نوأ لا ييل لحم أن روا ايسا 
كزهاً رلا تَعْصلُوهُنَ لكذهَبُوا بِبَعْضٍ ما تيه يشو إا أن أن بَاحَِة بيك 
رع روُن َّ بالْمَعْرُوفٍ قن يي فَعَسَى أن تَحُرَهُوأ سَيْعاً وَيَجْعَلَ الله 
فيه خَيْراً كييرآج ون أَرَدتُم. اسْتِبْدَالَ روچ مَكَانَ روج وَآَيْتُمْ م إِحْدَاهُنٌ 
قِنطا قنظاراً ما تَأَحْدُوأ م مئه هَيْعاً أكأحْدُوئه بُهاناً راشا بياج يكبق ادر 
وذ اى بَعْضْكُْ إل بَعْضٍ وأَحَدْنَ منكم مَيكاقاً غَلِيظاً». 

فسمى تعالل أخدّه بالبهتانِء وجعلّه من الإثم ال الواضح» وتوعد آخدّه بالعقاب 
الشديده وعن النبي بإ إا أنه قال: ((من تزوج امرأةٌ على صداقٍ وهو ينوي ألا يؤديّه 
فهر زان)) وعنه َو ((من تزوج امرأ لا يريد وفاء مهرها فهو عاهر)». 

عباد الله: إن حقوقٌ الضعفاء والأيتام من أعظم الأماناتٍ التي كلمنا الله 
بأدائهاء فهل حفظناها وأديناها وأنفقناها عليهم كا أمر الله أم أكلناها ا 
وبدارا قبل أن يكبروا قال تعال: #وَلْيَخْشَ | لخ اين أو ترو ِن حَلْفهم دري 
ضِعَافاً افوا عَلَيْهِمْ مليتَُوا الله ورلا قزل متديداقة إن الذية اڪن 
3 ْوَل ايكائى ظُلْما نما يألو فى بُونهم ارا وسيَصْلَْنَ سعِيرا». 

هل حفظنا أمانةً الله في أبنائنا ونسائنا كا أمرٌ الله من تعليمهم أمورٌ دينهم» 
وتأدييهم؟ أم أهلناهم وتركناهم؟! 


الخطبت الأولى شرف 


مو و مو و e‏ 


تَحُونُوا الله وَالَسُولَ رورا ماتا 

عباد الله: لا ينبغي أن نخدع أنفسّنا. إن قلنا: نعم فقد كذيُّناء وعلى من 
نكذب؟ بمن نمكرٌ ونخادع؟ بيعنا وشراؤنا بالغش» وكلامنا بالكذب» 
ووعودنا بالخلفي. وعهوذتا بالغدرٍ والخيانة» ومجالسنا في أعراض المؤمنين 
بالغيبة والنميمة. أي إيهان نتتسب إليه وأي إسلام نتسمى به؟ 

إن حقيقة المؤمنٍ من أمته الناسٌ على أموالهم وأنفيهم وأعراضهم والمسلمٌ 
من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويله. 

البعض منا يستدينٌ ويستقرض من أخيه ويعدّه بالوفاء ويحلفٌ له الأهانَ 
البالغة بأن يرد إليه حقّه فإذا حا الوعدٌ وجاء وقثٌ الوفاء تمَكرَ وتنكرٌ» وماطل 
وراوعٌ واختلقّ الأعذار والمال في متناو يليه و قد أغناء لله ووسع عليه رزقّه 
والذي أقرضّه في أشدٌ الحرج والحاجة E‏ 

وديننا الإسلامي يأمرنا بأداء الدَّينِ ويمنغ صحة العبادة والصلاة إذا ضيقَ 
عليه صاحبٌ الدين بل أوجبّ عليه أن يخرج من صلاته ليف بدينه» وجعل 
مطل الغنيّ من نواقض الوضوءء والتي لا يقبل الله من صاحبها صرفا ولا عدلا 
إلا بأدائها. 

ولقد ورد عن النبي ا أنه إذا خرج للجهادٍ نادئ بعد خروجه من 
المدينة: ((ألا من كان عليه دين فلي رجع)). 

إن لقن مر ذائتا يوءية EEE E‏ هل على 
صاحبكم دين قالوا : نعم عشرةٌ دراهمٌ فامتنع من الصلاة عليه حتى يُقضى ديه 
فقام الإمام علي لكا وتحمل دينه فصلى عليه النبي بارا ولم يكتف بضمانة 
الإمام علي وكفالته بل لقد مرّ الإمام علي علا آخر النهار فسأله ما فعل في دين 
الرجل وهل قضاه أم لا...؟ وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على أهمية قضاء 
الدين وخطورة التهاون والمماطلة فيه. 


خرف -]۲١[‏ الأمانت ومكانتها في الاسلام 


فأين نحن من هذه التعاليم النبوية» ونحن نرى من يعد ثم جلف الوعدَ ولا 
عمد وھ ا اا ھم ار ان الا کح :من مان 
ريالاً واحداًء ولو كان ذلك واجباً عليه وحقاً لغيره فهل هذا جزاء من أحسن 
اليه وأنقذه في وقت شدته وحاجته؟ وهل أمر ديننا ببذا؟ هل جاء الإسلام 
بالوفاء والإحسان وإيتاء كل ذي حق حقه. أم بالغدر والخيانة والغش 
والكذب, والتحايل على أملاك الناس. 

إن الله يأمرّكم أن تؤدوا الأماناتٍ إلى أهلهاء إن الإسلامَ قد حرم الحسدٌ وتمني 
حم الغير #وَلَا تَتَمَنّاْ مَا فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ»؛ مجرد التمني 
لحق الغير حرام منهي عنه» بل إن مجرد النظر في ملك الغير بعين حسد لا يجوز فيا 
بالك بمن أكله شهاراً جهاراً. 

إن الإسلام قد جاء بالرحة والمواساة وهو أن تؤثرٌ أخاك على نفيك وأن 
واس فلك فما بالك بمن يأخدٌ مال أخيه» ويكنره إلى ماله بدون وجو 
حل راقو اليتاتى أَمْوَالَهُمْ ولا توا ابیت بالطب ولا تَأَخُلُوا اموا 
ل مالڪ إِنَّهُ گان خوباً كبيرً» ليا ايها الَّدِينَ آمَئُوا لا تأ ڪلو 
اموا لڪ بي eS‏ تجَارَةَ عن راض مِنْكُمْ وَلا تَفُْلُوا 
نَڪ إِنَّ ن الله كن بِكُمْ که يَحَيما © 

I 
جهل وتجاهل منا. أصحبنا أشبّه شه فيءبالو جوش كل خافاعل تشه وع ماله من‎ 
لاقي اا اعرا ا‎ 

إن الرسول ا يقول في حقٌ الأمانة: ((لا إيمانَ لمن لا أمانةً له» ولا دين 
لمن لا عهد له)). 

لقد أصبح الإيهان عندنا اس بلا معنى وجسداً بلا روح. صفات المؤمنٍ 
الحقةٍ أصبحت شبة معدومة نادرة قليلةٍ في مجتمعاتنا اليوم. 


الخطبت الأولى 0 

غات الا مانت ات مه اماو ات ال بلشرة خا الان 
على قلوب الذئاب» ملئت نفوسّهم بالشرٌ والنفاق» لا يُأتقنون على دين أو مال. 

تأملوا معي حديتٌ رسول الله اة وأَمْعُِوا النظرّ في معانيه يقول 
الرسول وَلنكي: ((آية المنافق ثلاث إذا حدتٌ كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
أؤْتمَنَ خان)). 

(ثلاثُ من كن فيه فهو منافقٌ» وإن صلن وصاءً» وإن زعم أنه مؤمنٌ» ومن 
كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها)» اسمعوها وعوها وكل 
واحد يعرضها على نفسه ليعرف في أي مكان كتب اسمه عند الله هل في زمرة 
المؤمنين أم في سجل المنافقين؟ 

- إذا حدث كذب. 

- إذا وعد أخلف. 

- وإذا أؤْتمنَ خان. 

رُفعت الأقلامُ وطويت الصحفٌ بثلاثِ كلماته يميزٌ الله الخبيتٌ من الطيب» 
فكم فينا من هذه الثلاثِ؟ النتيجة مؤلة أليس كذلك؟ وأكثرٌ من هذه الصفاتٍ 
هو ما عليه عامةٌ الناس اليو وهذه ليست من أخلاق المؤمنين المنافنٌ يكذبُ 
ولف ويخون والمؤمن صادقٌ في حديثه. وافٍ على عهده ووعده. أمينٌ على ما 
أؤتمن عليه. إل كم سنظلٌ نضحكُ علن أنفيسنا ونمكرٌ ونلعبُ على عقولنا؟ أل 
يأنِ لنا أن نفيقَ من غفاتنا ونستيقظٌ من نومنا ونتتبة لما أمامنا من الأهوالٍ 
والمواقفب العظيمة من موت وقي وحشر ونشر وجنةٍ ونار أل يأنِ لين 
آمَئُوا ن َع لوبهم لڌر ائه وما کل م الي وَل يَكُوُوا لين ووا 
الْكِتَاب مِنْ قَبْلُ قَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قَقَسَٺ قُلُوبهُْ وكير مِنْهُمْ قَاسِفُون» 

ألم يأنٍ لنا أن تير الطريقة التي نتعاملٌ بها. ألم يحن الوقثٌ أن نبصرٌ رشدنا 
ونفیق من سباتنا. 


-]۲١[ A‏ الأمانت ومكانتها في الاسلام 


لل الله ا كير ما بقَوْمِ حى يَُيَدُوا مَا بأَنْفْسِهمْ4. 

ا ((اضمنوالي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة)) ستا 
فقط» يا عباد الله: ما أيسرّها وما أسهلّها! ترى ما هذه الست التي مفاتيح الجنة 
تحت حروفها ((اصدقوا إذا حدّثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمتتم» واحفظوا 
فروجکم» وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم)). 

إها صفاث أهل التقوى. وأهل المغفرة أهل الأمانة والوفاءء أحفظوها 
رامو لله عل ي فزن كن ن بوره ع ادق 

عباد الله: إن الأمانة ها شن عظيجٌ وأمرها بالغ الأهمية» وأسعدٌ السعداءِ من 
رُزْقّهاء وأشقى الأشقياءٍ من حُرِمَها وأيها مجتمع يُرِعَثْ عنه الأمانة فهو هالك 
ا ل الناس للأمانةٍ ابتلاهم الله بالخوفٍ والشك في 

بعضهم البعض فلا أحدٌ يأمنُ الآخرّء ولا يركن | ل 

e‏ الواحدة امنيح كل واد يخافٌ الآخرّء فالرجلٌ ياف من 
زوجته» وأبنائه» وجفي عنهم أسرارّه» ويغلقٌ دوهم بابه» ويف عنهم أمواله. 
فأصبح لكل فرد في الأسرة غرفةٌ خاصة به وأدراجٌ وصناديقٌ يحفظ فيها أغراضّه 
فيحكم إغلاقهاء ويقفل أبواءها خوفا من أهله وأقاربه» وكأنه بين قطاع طرق أو 
عصابة لصوص وليس بين أهله وإخوته في الله» فالله المستعان على هذه الحال التي 
وصلنا إليها والتي هي من أمارات قيام الساعة قال رسول الله وََك: ((من 
علامات اقتراب الساعة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة 
واستحلوا الكبائر وأخذوا الرّشا)). 

عباد الله: إن الساعة لا يعلمها إلا الله» ولكن عليك بأماراتٍ فارتقبها منها 
الأمانةء إذا ضيعت واستبدلت بالغدر والخيانة وخاف الرجل على نفسه من 


المرء من ائتمته وخانَ من استودعه فانتظر الساعة. 


Gee e 


أخيه وغش 


الخطبت الأولى وف 


عباد الله: ماذا بقي لنا لقد تحققت النبوءات واكتملت الأماراتث وحان 


الوقثٌ المعلومٌ والأجل المبروم يوم AEE‏ رَبَكَ ا يَنْقَعُ نَفْساً 
إِيمانهَا لم تحن آمَدَث مِنْ قبل او كُسَبَتْ فى ٳيمانها خَيْراً4. 
اللهم إنا نسألك حسسّ الخاتهة والعاقبة في ديننا ودنيانا وخواتم أعمالنا وأعمارنا 
وأختم لنا بالحسنى» واجعلنا من السعداء يوم يخسر المبطلون الأشقياء إن ربي ولي 
النعماء وكاشف الضر والبلاء وهو حسبنا ونعم الوكيل» أقول ما تسمعون وأستغفر 
واس ل التي ا ا رع 
ےار اتراو #وَالْمَضْرٍ © إِنَّ ر 
الَِّينَ آمَنُوا وح a‏ واوا باق ونا صا بالصبْرج4. 


0 a 0 0 0 
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الخطبن الثانيت 

الحمد لله الذي جعل الأمانة في قلوب الرجال بعد أن أبَث عن حملها 
السماواثٌ والأرض والجبال» جعل الأمانة في قلوب بني آدمّ ذكوراً وإناثا لأنه 
ركب فيهم عقولاً بها يفقهون وبصائرٌ بها يمتدون فتحملوا الأمانة خاطرين 
ليعلوا بأدائها إلى درجة المؤمنين المتقين أو لينزلوا يإضاعتها إلى أسفل السافلين. 

وك الآ إل الله وة لا وك له إل الأوليق والكخرينة شل 
فأنقنَ وشرعٌ فأحكم وهو أحكم الحاكمين. 

وأشهد أن محمد عبدٌه ورسولّه الذي بِلّعَ رسالةً ربّه وأدى أمانته على الوجه 
الأكمل وعبد ربّه حتى أتاه اليقينُ صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين من يومنا 
هذا إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: 

أبها الناس: اتقوا الله تعالى وأدّوا ما ملم من الأمانة فلقد عرض الله الأمانة 
على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبِينَ أن يحملئها وأشفقنَ منها وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوما جهولاء أدوا الأمانة بالقيام بيا أوجب الله عليكم من عبادته 
وحقوق عباده» ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» لا 
تخونوا في ذلك بإفراطٍ أو تفريط بزيادة أو نقص فإن الخيانة نقص في الإيهان 
وسببٌ للخسرانٍ والحرمانٍ. وني الحديث عن النبي يلكي أنه قال: ((لا إيهانَ 
لمن لا أمانةً له)). وقال: ((آيةٌ المنافقٍ ثلاثٌ)) - أي علامتة التي يتميرٌ بها وخلّقه 
الذي يتخلقٌ به - ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)). وقال: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان)) يرفع له هذا 
اللواء فضيحة له بين الخلائق وخزياً وعاراً. 


الخطبت الثانيت ۲۴۹ 

أبها المسلمون: إن الأمانة تكونُ في العبادةٍ والمعاملة» فالأمانةٌ في العبادةٍ أن 
تقوم بطاعة اله تعالى خلصا له متبعا لرسوله إا قتثل أوامره وتجتنب نواهيه 
تخشى الله في السر والعلانية» تخشاه حيث يراك الناسٌ وحيث لا يرونك لا تكن 
من يخشى الله في العلانية ويعصيه في السرّء فإن هذا هو الرياءٌ ألم تعلم أن الله 
يعلمٌ خائنة الأعنِ وما تخفي الصدورٌ. ألم تعلم أن الله أنكر على من هذه حاله 
بقوله تعالى: أ تيون أ لا نْسمَعْ سِرَّهُمْ وَنجْوَاهُمْ بَلَ وسلتا لَدَيْهِمْ 
يَحْدْبُونَ 4 اوا يَعْلّمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4. 

٠‏ اتقون من الاس ولا يفون مج الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَينُونَ ما لا 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللّهُ بمَا يَعْمَلُونَ حيطا( . 

وأما الأمانة في المعاملةٍ فأن تعاملٌ الناسّ با تحب أن يعاملوك به في النصح 
والبيان» وأن تكونَ حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه 
لفظا أو عرفا. فتكون الأمانة بين الرجل وزوجته» يجب على كل منهما أن يحفظ 
الآخر في ماله وسره» فلا يحدث أحدا بذلك. 

فقد صح عن رسول الله وك أنه قال: ((إن من شر الناس منزلةٌ عند الله 
يوم القيامة الرجل يفضي إل امرأته وتفضي إليه ثم ينشرٌ أحدها سرّ صاحيه)). 

رتكرط اانا ون الل رصاع عد بسديف بر يدل أل لاعن ال 
يطلع عليه أحد ثم يفشي سره ويحدث به الناس. وني الحديث: ((إذا حدث 
الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة)) لأن التفاته دليل على أنه لا يحب أن 
لمعه اخ 

وتكون الأمانة في الاستشارة فمن استشارّك في شيءِ فالواجبٌ عليك أن 
تشيرَ عليه بها تراه الأفضلّ ولا تخنه ولو كان في ذلك نقص عليك كأن ب يستشيرّك 
في سلعةٍ معك هل يشتريها أم لاء فعليكَ أن تبذلٌ له النصح لأن ذلك من الأمانة 
لا روي أن (المستشار مؤتمن). 
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وتكون الأمانة في البيع والشراءِ والإجارة والاستفجار» فلا يجورٌ للبائع أن يخونَ 
المشتري بنقص في الكيلٍ لل ار الثمنٍ أو كتمانٍ العيب أو تدليسٍ في 
الصفة» ولا يجوز للمشتري أن يخونَ البائع , بنقص في الشمنء أو إنكار أو مماطلةٍ مع 
القدرة على الوفاء. ولا يجورٌ للمؤجر أن 1 المستأجر بنقص شيءٍ من مواصفاتِ 
الأجرة أو غير ذلك. ولا يجوز للمستأجر أن يخون المؤجرٌ بنقص الأجرة أو إنكارها 
او ترف يضر المعاجر من دار اودكا أو الو اور کر ١‏ 

وتكون الأمانة في الوكالاتٍ والولاياتِ» فيجب على الوكيلٍ أن يتصرف با 
0 أن يخونَ موكله فيبيع السلعةً الموكلٌ في بيعها بأقلّ من قيمتها 

باة للمشتري» أو يشتري السلعة الموكل في شرائها بأكثرٌ من قيمتها محاياة 
ع. وي الولاياتِ کل کن كان واليً عل شيءِ خاصي أو عام فهو مين علي 

ن يدي ب الأمانة فيه» فالقاضي أمينٌ؛ والحاكم ا ا تی ا وا 
امین وکل مستؤل أمينٌ عن ما ای غليه؛ تيب عليه أن يتص رفوا فیا يتغلق 
بولايتهم بالتي هي أحسن في ولايتهم» وفيا ولوا عليه حسبا يستطيعون. 
وأولياء اليتامى وولاة الأوقاف وأوصياء المواريث كل هؤلاء أمناء يجب عليهم 
أن يقوموا بالأمانة بالتي هي أحسن. 

ألا وإن من الأمانة ما يتصل بالتعليم والإرشادء وتربية الأبناء فعلى القائمين 
على ذلك من مُدَرَاءَ ومعلمين والمشرفين عليها أن يُراعوا الأمانة في ذلك باختيار 
المناهج الصالحة» والمدرسين الصالحين المصلحين الأكمّاءء وتوعية الطلبة ديناً 
ودنيا عبادةً وخلقا. 

أها الناس: اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملتمُوها وتحملتم مسئوليتها 
فقد حُملتموها بها وهبكم الله من العقلٍ وأرسل إليكم من الرسل. أدوا الأمانة 
التي عرضّها الله على السواواتٍ والأرض والجبالٍ فأبِينَ أن يحمأتها وأشفقَنَ منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. أدوا الأمانةً فإنكم عنها مسئولون وعلى 
حسب القيام بها. 


الخطبت الثانيت ۲41 

أو التفريط فيها مجزيون» فإما مغتبطون بها مسرورون» وإما نادمون في إضاعتها 
حزنون» أدوا الأمانة في بينكم وبين الله» وأدوها فيم بينكم وبين عباد الله. 

أما أداؤها فيا بينكم وبين ربكم فأن تقوموا بطاعته مخلصين له الدينَ وتقربوا 
إليه بها شرعّه متبعين لرسوله غير زائدين عليه ولا ناقصین» فلن يقبل الله عملاً 
حتى يكونَ خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه. 

وأما أداءٌ الأمانةٍ فيه| بيتكم وبين العبادٍ فأن تقوموا با أوجب الله عليكم من 
حقوقهم» بحسب ما يقتضيه العمل الذي التزم به الإنسان نحو غيره من الناس. 
فولاة الأمورٌ صغاراً كانوا أو كبارا رؤساء أو مديرين أمانتهم أن يقوموا بالعدلٍ 
فيها ولوا عليه» وأن يسيروا في ولايتهم حسبما تقتضيه المصلحة في الدين والدنيا 
وألا يحابوا في ذلك قريبا ولا صديقا ولا قويا ولا غنيا ولا شريفاء فلقد أقسم 
رسول الله اا وهو الصادق بدون قسم لو أن فاطمةً بنتٌ محمد سرقت 
لقطعَ يدّها. أقسم على ذلك عَلَناً وهو يخطبٌُ الناس» حينم| شفع إليه في رفع الحد 
عن المرأة التي من بني خزوم» أقسم على ذلك تشريعا للأمة وتبيانا للمنهج 
السليم الذي يحب أن يسيرَ عليه ولاه الأمور. وعلى ولاة الأمور أن يولوا 
الأعمالٌ من هو أحقٌ بها وأجدرٌ وأقومٌ وأنفع. فإن من خيانة الأمة وخيانة العمل 
أن يول على المسلمين أحد وفيهم من هو خير منه في ذلك العمل. 

وأصحابٌ الأعمالٍ أمانتهم في وظائفهم أن يقوموا بها على الوجه المطلوب» 
وألا يتأخروا ولا يقصروا في ما أوكل إليهم من أعاههم؛ أو يتشاغلوا بغيرها إذا 
حضروا مكان العمل» وألا يتعدوا في أمر لا يعنيهم فإن من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه. 

ألا وإن من واجب الأمانة على أي عمل سواءً في إدارةٍ معينة» كمستشفى» أو 
محكمةٍ أو في وظيفةٍ عامة أو أيّ معاملِه ولو حتى عامل علن محطة بترولي أو غاز 
فالأولوية بالنسبة لمن سبق ولا يجو تقديمٌ زبونٍ على آخرٌ لأن الأمانةً تقتضي 


-]۲١[ Y€‏ الأمانن ومكانتها في الاسلام 
عدم تقديم معاملة أحد على أحد أك مت لأنه فريك أو صديقك أو أهدئ 
إليك هدية أو دفع إليك رشوةً أو ترجو منه أن يسهل لك مهمة أخرى أو لغيرٍ 
ذلك من الاعتباراتٍ غير الشرعية» فإن بعص الناس يتهاونُ بذلك» وهذا من 
خيانة 5 او ومن ظلم الخلت» ربها يتعلل بعص الناس بأنه يقدم هذا لأنه 
مسؤولٌ أو تاجرٌ أو صاحبٌُ سلطة ومستوى رفيع يؤهله أن يتقدمٌ على غيره» 
وهذا غير مبرر للتقديم بل من واجب مثْلٍ هؤلاءِ أن يكونوا أحرصٌ الناس على 
التزام النظام أسوة لغيرهم وأن يكونوا قدوة لغيرهم في الالتزام وفي مستوى 
واحد في المعامللات. 

فهؤلاء هم رعاةٌ الأمورٍ فهم كبا القوم والذين عهدت ليه المسئولية 
الكاملة برعاية مصالح البلد» فعليهم أن يقوموا ذه الرعاية حق رعايتهاء 
ناصحين فيم| لا يستطيعون إلزام الناس به» وملزمين فيه هم حق الإلزام به وأن 
يراعوا المصالح الدينية والدنيوية فيهما رفع إليهم وما لم يرفع لأهم» ومتى بذلوا 
الجهد محلصين لله تعالى سالكين سبيل الحكمة والعزم فسيوفقهم الله تعالى فإن 
الله لا يضيع أجر المصلحين. 

ويجب مراعاةً الرجل أمانته في أهله وولده» وذلك أن يقوموا بتربية أولادهم 
وتوجيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبة تامة» لا سيا في الوقت الذي تكثر فيه 
الفتتنُ وتشتد فيه المنكرات» فإن الأمانةً تتم عليهم الرقابة أكثر مما إذا خفت 
الفتن وقلت المنكرات» ألسنا نتحفظ في أموالنا حين تكثر السرقة والخيانة 
ونتحفظ عليها أكثر ونطلبٌ ها المكانَ الأحررّء فكذلك يجب علينا في أولادناء 
بل ملاحظة أولادنا أوجبُ علينا من ملاحظة المالء لما في إهالهم من الخطر 

علينا وعلن أنفيهم وعلى الأجيال المقبلة كلّهاء إن أولادنا وليس أموالنا هم 
الذين يصحبوننا في الجنة إذا تبعونا في الإيمان: لوَالذِينَ آمَنُوا َاتبعَنهُم ا 


بإِيمَانٍ أَخَقَْا بهم ذَرَيَكهُمْ وَمَا تاح ۾ مِنْ عَمَلِهِمْ مِن َء کل امْرئ يما 
كسب رَصِنُ4. 


الخطبت الثانيت Yé‏ 

اکن واخ من الاس ا برف أف نكر ا ق اة رار سلف 
النار. إننا نجزمٌ أن الشخص لو رأى النارٌ في الدنيا تأكلٌ ولدّه أو قريبه لسعى 
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بكل جهده في دفعها عنه» أفلا يعقل ويتنبه وهو يرئ ولده يسعى في المعاصي 
التي هي أسبابٌ دخول SS‏ 
عليه لأنه عاص لله حيث لم يقهم النارٌ كما قال سبحانه: ليَاأَيَّا الَذِينَ آمَنُوا 
نُس نفڪ وهلي ارا وَقُودهَا الاس وَالخْيِجَارةُ4. 

فاتقوا الله أا المسلمون وأدوا أمانة الله التي حملتموها فقد قال الله تعالل: 
ايا دين آمثوا لا لبوا الل ولول وتوو اتوم وأَقم غنود 
لوَاغْلَمُوا انما أَمْوَانُكُمْ وأو راڪم غا ن له ِن ss‏ 

وفقني الله وإياكم لأداءِ الأمانة وحانا جميعاً من الإضاعة والخيانة وغفرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه هو الغفورٌ الرحيم. 

اللهم اجعلنا ممن حَفِظٌ الأمانة وأوف بالعهدٍ واجعلنا من الراشدين آمين 
رب العالمين. 

عباد الله: إن الله أمركم بأمر بداً فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه 
وللت بكم أا المؤمنون من جِلّهِ وأنيه قال عر من قائلٍ كريم: إن الله 
لايك وق عل الي يا يها الِّينَ منوا وا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلِّكُوا تّسْلِيماً». 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدِكِ ونبيكِ وخيرتِكَ من خلقِكَ 
وصفوتِكَ من بريتِكَ أبي الطيب والطاهر والقاسم محمدٍ بن عبدٍ الله بن عبد 
المطلب بن هاشم وبلغ روعه منا في هذه الساعة الطيبة المباركة أبلغ الصلواتِ 
وأتمّ التسليم برحمتك يا كريم. 

وصل اللهم على أخيه ووصيه وباب مدينة عليه اشجع طاعن وضارب 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أي طالب. 


-]۲١[ E‏ الأمانن ومكانتها في الاسلام 

وصل اللهم على زوجته الحوراء سيدةٍ النساء وخامسة أهل الكساء فاطمة 
البتول الزهراء. 

وعلن ولد السيدين الشهيدين والقمرين النيرين أبي محمد الحسنِ وأبي عبدٍ 
الله الحسينٍ. 

وعلى مولانا الولي ابن الول صاحب المنهج ال حل الجلي الإمام زيدٍ بن علي. 

وعلى إمام اليمن الميمون المادي إلى الق القوي يحبى بن اميق بن القاسم 
بن إبراهيم» وعاك سائر أهل بيت نبيك المطهرين دعاةً منهم ومقتصدين. 

وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من الأنصار والمهاجرين. 
والتابعين وتابعي التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وأرض عنا معهم بفضلك 
ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه أن 
ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وتفتح لنا بها أبواب رضوانك وتغمرنا 
بفيض انعامك. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجمع شملهم ووحد 
صفهم وأعلٍ رأيتهم وأيدهم بنصرك وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحاً قريباً يا 
أرحم الراحمين. 

اللهم أهلك الكفرة والمشركين والملاحدة والمعاندين والمخربين لدينك 
والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأهل بيت نبيك أينم| كان كائنهم. 

واكفنا شرهم وأذيتهم كيف شئت وأنى شئت يا جبار يا منتقم اللهم أنزل 
عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. 

اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسّهم بينهم واجعل تدميرّهم في 
تدبيرهم وأرح المسلمين من شرورهم وأذيتهم يا ذا القوةٍ المتين. 

اللهم واسقنا الي وآمنا من انوي ولا تجعلنا من القانطين. 


الخطبت الثانيت ۲0 

واجعلنا من الآمرين بالمعروفِ الفاعلين له ومن الناهين عن المنكر التاركين 
له» ووفقنا لأداء الأمانة ولما فيه الخير والسداد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 

عباد الله: ن الله يمر الْعَدلٍ وَالِحْسَانٍ وَإيكَاء ذى الْقُرْقَ وى عَنٍ 
الْمَحْمَاء والمُنگر والبئي يڪم لَعَلََحُمْ تد كُرُونَ). 

فاذكروا الله العظیم الجليل یذکرکم» واشكروه على نعمه یزدکم» ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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3 [1؟]- الصدق 
[1؟]- الصدق 
الخطبت الأولى 

الحمدٌ لله صادقٍ الوعدء ون العهد. ربٌ الأرباب» ومالكِ الرقاب» نحمده 
على كل حال ونعوذ به من سوء المآل. 

ونشهد ألا إله إلا الله ولح الصالحين» الذي لا تراه العيونُ ولا تحيطٌ به 
الطئرة ولا يضق الو اصفوة. 

وتشيك أن سيدنا ونيكا مدا عبد هورسوله الضادق الأمين وخاتم المرسلين 
ومؤدبٌ المؤمنين ومربيهم على النهج القويم» صاحبٌ الأخلاقٍ الفاضلةٍ 
والصفاتٍ الكريمة. ا 

صلى الله عليه وعلن عترته الأطهار ما تعاقبَ الليلٌ والنهارٌ وسلم تسلياً 
كثيراًء أما بعد: 

عبادَ الله: لقد بعث الله نبينا محمداً ملا برسالة سماوية خالدة» الغاية من 
ورائها بناء النفس البشرية وتزكيتهاء كا قال تعال: هو الى بَعَتَ فى المت 
رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيِْمْ ياه وَيُرَكْبهِمْ» أي إن مهمة رسول الله ٤اا‏ التي 
أرسله الله من أجلها هي تربية البشرية على خصالٍ الخير والفضيلة» وتعليم 
الاس مارم الأخملاق» التي تسموا بالعبد إن أعل مراب الكيال».وتطهزه من 
الرذائل والاثام: 

عباد الله: لقد أدب الله نبّه وتوّجهُ بمكارم الأخلاق» حتى بلغ أعلى مراتب 
الفضيلة والكمالٍ فأثنى لله عليه بقوله تعال: ِلك لكل حلي عَظِي و فكان 
هدف رسول الله اة أن ينقلّ إلينا تلك الأخلاقٌ الفاضلة» ويعلمها كل فرو 
في هذه الأمة» ويربيهم عليهاء ىا علمّه الله فهذه من أعظم الغاياتِ التي من 
أجلها بعت الله الرّسل. ْ 


الخطبت الأولى YY‏ 


کا صرح e‏ الله مااي بذلك حيث قال: ((إنه) يعت کک مکارم 
الأخلاق)) ومن مكارم الخلق» غرس الرحة والمحبة بين الناس» ونزِعٌ العداوة 
0 ون اور الحلق» فقد قال تعال ي یرول اله واا : رمَا 
ا ستاك إلا ب م خم لَْالمينَ 4 و مكارم الأخلاق بت روح العدالة والمساواق 
e‏ على الم والاستبداد» ونش خصال الفضيلة كالوفاء والأمانة 
والصدق ونحوهاء وطمسٌ خصال الرذيلةٍ كالخيانةٍ والخش والخداع والكذب 
وتحوهاء وقد أدب الله نييه اا ورباه عن خصال الخير ومنحه كل فضيلة 
حتى طبع عليها وعرف بها. 

عباد الله: لقد أصبح الناس في هذا الزمن الرديء يعيشون في أدنى مراتب 
التقوى وبعيدين عن تعاليم الدينٍ السامية» وشرائعه السمحة» بل لقد طغت 
خصال الرذيلة على خصال الخرٍ والفضيلة. 

وانتشر الغدرٌ والخيانة والكذبٌ والغش وشهادةٌ الزور وأيان الفجور, 
وغيرُها من الموبقاتٍ» بل أصبحت وسيلة اعتادها الناسٌ في معاملاتهم من أجل 
النصب والابتزاز. 

ومن أخطر الرذائلٍ وأكثرها شيوعاً ز في 
يتحاشاه المؤمنون وبهربون عنه» وتمجه أسماعهم وتأنفٌ منه طباعهم» فقد أصبح 
اليوم أمراً طبيعياً وفكاهة يحلي به الناس حديثهم ويتفكهون به فيا بينهم دون 
تكبو إن الكلات. لانن وععريمة ها الذية اوخن مها وعادة ين الاس 
فالشاطر عندهم من يكذب. 

عباد الله: لقد شد الله ورسولّه في أمر الكذب وسوء عواقبه» وحذرٌ الناسّ 
منه» وبين هم خطره» يقولُ الرسول 6ا ا: ((إن الصدق يمدي إلى البرٌ وإن ال 
مهدي إلى الجنة» وإن الرجلّ يصدقٌ ويتحرئ الصدقّ حتى يُكتبّ عند الله صديقاً 
وإن الكذبّ بدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ بدي إل النار» وإن الرجل ليكذب 
حتى يُكتب عند الله كذاباً)). 


في هذا الزمان الكذبٌ الذي كان 


YA‏ [1؟]- الصدق 

فماذا تريدٌ أن تُكتبّ عند الله؟ وماذا تريدٌ أن يكون أسمّك غداًء عبد الله إن 
باستطاعتك أن تكب اسمّك في أيّ سجل تشاتٌ أترضئ أن تكتب عند الله 
كذاباًء وتأتي يوم القيامة وأنت موسوم بالکذب» وكلا فَتَحْتَ صحيفتك وقلبتها 
وجدتٌ فيها مكتوباً كذاب» إن هذا الأمرّ لا يطاقٌ ولا يحتمله أحدٌء ولكن 
ليست هذه هى النهاية» والأمر لا يتوقف عند التسمية فحسب بل إن الصادقٌ 
والككاذك اي يقوف إليه الصدق والكلات هه ردق اشر اديت بان 
الصدق يمدي إل الي ثم إلى الجحنة. 

وكأنّ الصدقّ دليلٌ يأخذ بيرك حتى يوصكك إل الجنة والكذبّ يمدي إل 
ماذا؟ إلى الفجور والعيادٌ بالله أي أن الكذبَ يقودٌك إلى كلّ جريمة ثم يخم بك 
إلى النار. 

عباد الله: لا يحق لمؤمن أن يتهاون بالكذب مهما كان سواءً أضر أحداً أم لاء 
إن الكذبّ كذبٌ مهما كان وإن كان مزحاً فليس هناك كذب حلال وكذب حرام 
ولا كذب أبيض وكذب أسود» بل لقد ورد في حق الكذب وإن كان (مزحا) 
وكا ورد الأثر: «ويل للذي يحدث بالحديثِ ليضجك به القومَ فيكذب ويل له ثم 
ويل له) وايضا يجب أن نتعامل بالصدقٍ مع الابناء حتى يتعلم الطفل من أبيه 
الصدق» فالرسولٌ َلك علمنا كيف نربي أولادنا على الصدقٍء وكيف نغرسٌ 
هذه العادةً الحميدةً في قلويهم؛ فمما يروى عنه اا إنه كان ذاتٌ يوم جالساً 
في بيت أحد الصحابة» فنادت زوجةٌ الصحابي ابتّها فقالت له: تعال» هاك فقال 
النبي وَلَانكيِ: ((ماذا تريدين أن تعطيه؟ أمعكِ شيءٌ تعطيه؟ قالت نعم معي تمر يا 
رسولٌ الله» قال أما إنك لو لم يكن معكِ ما تعطيه إيا» لكُتِبَتْ عليكِ كذبةٌ)) فأين 
هنا مما يحدث في مجتمعاتنا اليوم؟ هناك من يُعلمٌ ابته الكذبٌ ويأمرّه بالكذب 
فيقول إذا جاءَ فلانٌ فقل له إني نائمٌ أو غيدٌ موجودء ثم يشكو من اينه بعد ذلك 
ويقولٌ لماذا يكذبُ ابني؟ والجوابٌ واضمٌ» السببٌُ وراء ذلك هما الأبوان 
اللذانٍ علماه الكذبٌ في صغره. 


الخطبت الأولى ۲۹ 

عباد الله: إن الكذبَ ليس من صفاتِ المؤمنين وليس من أخلاقي الإسلام في 
ثيء. بل لقد صرح رسول الله يلكي بأن صاحبه خارج عن جماعة المؤمنين» 
وهو إلى المنافقين أقرب» ووصفه بالمنافق أحق وأول لما جاء عن النبي لك 
((ثلاثٌ من كُنَّ فيه فهو منافق وإن صام وصكك وزکی وزعم أنه مسلم» من إذا 
حدثٌ كذبَ وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان)) 

وني حديث آخر سئل النبي يلكي ((أيكون المؤمن جباناً؟ قال نعم قالوا 
أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال نعم» قالوا أيكون المؤمن كذاباً قال لا إن الكذب 
والإيهانَ لا يجتمعان لما يَفْترِى الْكَذْبَ الَذِينَ لا يُؤيئُونَ4)). 

وفيما يروي أن امرأةً قالت للنبي بكي يا رسولٌ الله أقولُ للطعام الذي 
أشتهيه لا أشتهيه أهي كذبدٌ فقال #َلفكك: ((إن الكذبة تُكتبُ كذبة» حتى 
الكٌذيبة تكتب كذيبة)). 

فلم يرخص إا ني الكذب لأجل حياءٍ ولا لأيّ شيءٍ آخرء لم يكن هناك 
من حل أبغض إل قلبه يلكي من الكذب» وإن الرجلّ ليتحدث بالكذبة 
فبتغير عليه قلبُ النبي يلكي ولا يزال في نفسه منه شيءٌ حتى يعلم أنه قد 
أحدث منها توبة» والنبي إا ليس وحدّه من يكره الكذبٌ وينفرٌ منه ومن 
صاحبه» بل إن الملائكة هم أيضاً ينفرون من الكذب. 

وها هو رب العزة بين لنا أن الكذب لا يقدم على افترائه إلا الذين لا 
يؤمنون قال تعاك: نما يَفتَرى الْكَذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمنُوتَ4 فا ذا يريد 
أصحاب الكذب بعد هذا تنبذهم الملائكة ويكرهم رسول الله يلكي 
ويغضب عليهم الله» ويمقتهم الناس ويرفع الله عنهم صفة الإيمان. 

ماذا يستفيدٌ الكذابٌ من كذيه الذي لا يجني من ورائه كل يوم إلا أحمالاً 
من السيئات؟ 


5 2 5 
إذا كانت الملائكة تبتعد عن الكذاب» وتبربٌ منه» فمن يقتربٌ منه يا ثرى؟ 


-]١[ "00‏ الصدق 
إنه الشيطان بلا شكِ والعياد بالله قال تعالى: ومن يَعْشُ عن ذكر اليَحْمّن 
ل ُفَيْض له انا قود 01 قري . 

عباة الله لابد لكل عبد من وق بين يدي الله قف لايقوئ عليها الا أهل الصدق 
لايثبت معها إلا الصادقون قال الله: #هَذَا يوم ين الصَّادِقِينَ صِدْ صِدْفُهُ4. 

فإذا لم ينفعك الصدقٌ في الدنيا فيوم القيامة أنت على موعدٍ مع الصدقٍ لكي 
ينفعك وينقدّك من الأهوالٍ حت الأنبياء فتسالون عن دنهم يقول الله 
تبارك وتعال: #وَإِدْ أَحَدْنا يِن التَبيّينَ مِيَاقَهُمُ وَِنكَ وَمِن وج 00 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمَ وَأَحَدْنَا اينهم مّيكَاقاً غَلِيظ كنأل الصَادِقِينَ 
عن صِدَقِهِمْ وَأ وعد كاف َ عَذَابا ا ليم 4. 

فإذا كان أفضل البشر سيسألون عن صدقهم فعن أي شيءِ سيسأل 
الكذابون؟ هل عن صدقهم؟ أم عن كذيهم الذي ملاء صفحاتٍ صحائفهم؟ 
عبد الله تأمل في قوله تعالل: #ليجزى الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدْبَ 
الْمَُافِقِنَ4 تأمل بلاغة التعبير في كلام الله لم يقل ليجزي الصادقين بصدقهم. 
ويعابه الكاذين بک بل قال : #وَيُعَزّْبَ الْمُتَافِقِينَ #. 

ااك فق إقانة فط الان ل الكذابين؟ إن الله يعلمنا أن الذي 
يقطع عمره بالكذب فهو في نهاية المطاف سيؤول أمره إلى النفاق حت لأن 
الإيهان أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب» ولا يمكن أن يجتمع الإيمان 
والكذب في قلب مؤمن ما بقي الدهر. 

لاذا؟ لان الكذب الذي نتهاون به يُعَذَّ من أكبر الكبائر بل هو بابٌُ كل 
جريمة ومفتاح كلّ شرٌ» ولو أن الناسّ صدقوا ما أذنبوا ولا عصواء فلو قلنا 
للعاصي مثلاً اعمل ما شئت وافعل ما ترید» ولكن لا تکذب» اسرق وازن 
واقتل» ولكن لا تکذب» هل يستطيع؟ لا والله. 
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لا يستطيعٌ السارقٌ أن يقولٌ سرقتٌ هذا من مال فلانء لو سُئل الزاني أين 
كنت هل يستطيع أن يصدقٌء إذا سمل القاتل من قتل فلاناً هل يقدرٌ أن يعترفٌ 
ويقولٌ الصدقٌ. 

عبادَ الله: كل عاص كذابٌ قبل كل شيءٍ» ويستخدمٌ الكذبّ كوسيلةٍ 
للتقرب: وإنكان جريميه» وإذا آرَاد أن يضدق فعليه أن ييتَعدَ عن كل معضية 
وإلا فضحٌ نفسّهء يا له من علاج ناجح (اعمل ما شئت ولكن لا تكذب). 

اللهم ارزقنا ألسنة صادقة وقلوباً خاشعةً ونفوساً قانعةً واجعلنا من 
الصادقين» أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيمَ الجليل لي ولكم من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 

دل ءاه رتراك . عضرت إِنَّ الإنمَانَ لَنى خرف إ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَِاتِ وَتَوَاصًَا باحق وَتوَاصَوًا بالصّبْر. 


A 
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الخطبت الثانيت 

الحمد لله الذي صدق وعدّه؛ وأعزَّ جنده» لا يقولٌ إلا فصلاًء ولا يحكم إلا 
عدلاء وعد الصادقين بصدقهم» ويعذبٌُ المنافقين ومن أصدق من الله قيلا. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له ولا شبيه له ولا مثيل. 

وأئنهدٌ أن عمد غبذه ورسئوله الضادق الاين صل الله عليه وغل ذريته 
الطيبين الأكرمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

ليا ايها الَِّينَ آمَنُوا الوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقين4 

عاد الله: إن هذه الآية قصة وقعت في عه رسول الله اشا تعلق بالصدق. 
ففي غزوة تبوكِ حرج النبيّ َك في ثلائينَ ألفاً من أصحابه لغزوٍ الروم. 

وكا ون شر اط ن اف ارام ال خر ركا راان 
بعيدة جرال الت كار م می الو رن فرك فان رو عن 
الخروج ويحتالون على النبي يلكي بالكذب والخداع. 

وكان هناك ثلاثةٌ من الصحابة الصادقين الذين تخلّفُواعن الخروج مع التي ااا 
ومنهم الصحابي الذي يحكي لنا هذه القصة وهو كعب بن مالك بولك . 

يقولٌ كع عن نفيه خرج النبي إا وخرج معه الجيش وأنا أقول 
ألحقهم غداء ويأتي غد وأقول سألحقهم غداً. 

حتى أصبحَ من المستحيل أن ألحقَ بهم» فمشيثٌ في طرقاتِ المدينة فلا أجدٌ 
إلا منافقاً معلوم النفاق أو 8 قعيداً. 

فلا قفل رسول الله يلكي عائداً حضرني بي -أي شدةٌ الحزن بسبب تخلفه 
عن النبي- فقلت لنفسي ماذا أقولُ للنبي وَلبكَي؟ كيف أخرح من سخطه غداً؟ 
يقول كعبٌ فطفقت أتذكرٌ الكذبّ؛ وأصبحث نفسي تحدئّني بالكذب, فلا عاد 
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النبي لا أجعت على الصدق» فدخل النبي إا المسجدّ فجلسٌء فبداً 
المنافقون ينخلوك غلية وكلهم يقولون سامحني يا رسول الله» يختلقون الأعذار 
الكاذبةٌ ويحلفون له الإيهانَ الفاجرة ويقبل النبيٌ يلكي علا نيتهم أي يعاملّهم 
عبك الظاهر من قويم ويستغفرٌ هم ويبايعهم ويجددٌ هم البيعةً ويترك أمرّهم إلى 
الله» فيخرجون من عنده وهم في منتهى السعادةٍ» لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أنهم 
بكذبهم وتحايلهم قد خدعوا رسول الله ااا نسوا بأن الله من ورائهم حيط 
ل ادغون الله وَالِّينَ آمَنُوا وما يَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ ومَا يشْعْرُونَ 4 . 

وجاء دوري -هذا كعبُ بن مالكِ الذي تخلف عن الجهادٍ يكملٌ القصدً- 
قال وجاءَ دوري فدخلتٌ على النبيّ يلكي فتبسم تبسمَ الغضبانٍ وقال لي: 
تعال: ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهراً -أي اشتريت جملا لتسافرٌ عليه-» 
فقال يا رسولٌ الله والله لو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لرأيت أني سأخرجٌ 
من سخطه بعذرء لقد أُوتيثٌ جَدَلاً -أي أنا أبو الأعذار وصاحبٌ فطنةٍ أتخلصٌ 
بها من المآزِق- ثم يكمل ويقولٌ ولكن يا رسولً الله لعن حدثتك اليوم حديثاً 
ترضی به عني ليوشكن الله أن يُسخطّك علً. 

ولئن حدئّك حديتٌ صدقٍ تَهدٌ -أي تغضبْ- فيه علًِ» إني لأرجو فيه من 
لله عقبى -أي خير- ثم عزمَ على أن يعترفَ ويقولٌ الصدقٌ فقال: ووالله ما كان 
لي من عذر. 

فقال النبي إا أما هذا فقد صدق» قم حتى يقضي الله فيك» وكان قد صدقٌ 
معه اثنانٍ من أصحاب النبي يلكي وها مرارةٌ بن الربيع وهلالٌ بنٌ أمية. 

قال كعبٌ: قمتُ من عند النبي فنهى النبي وكيد عن كلاينا نحن الثلاثة, 
أربعين يوماًء ثم مدت بعد ذلك وأصبحت خسين يوماً حتى ضاقت عليهم 
الأرض بها رحبت وضاقت عليهم أنفشهم. 

ويقول كعبٌ لما خرجتٌ من عندٍ النبي بوا جاءني أناسٌ من بني سلمة 
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يقولون لي لماذا لم تقل مثل فلانٍ وفلان» وتعتذز أي مثل المنافقين» وكان النبي 
سيستغفرٌ لك أما رأيتٌ النبيّ يستغفرٌ هم» فمن كثرة كلامهم ممت أن أعوة 
للنبي فأكذّبَ نفسي» ولك وعدت إل زشدي -أي لم أفعل-. 

وبى التب يلك عن كلامنا خسين يوماً حتى نزلت توبةٌ الله علينا في قرآنٍ 
يتك إلى يوم القيامة. 

نجئت إل الني َلك ودخلتُ المسجد فنظر إل النينٌ يفكي فاستنار 
وجِهّهُ من الفرحة» فقلتٌ يا رسولٌ الله ما نجاني إلا الصدقٌ وأن من توبتي ألا 
أحدث بعد ذلك إلا صدقاء يقول كعبٌ عن نفسه ووالله ما كذبثُ بعدها كذبةٌ 
وإني لأرجو من الله أن أستديمَ على ذلك حتى أموت. 

حقاً إنها لقصةٌ وموعظةٌ للمؤمنين فقد رفص كعبٌ أن يكذبّ ولو كان في 
الكذب نجاثه؛ فما بالك بمن يكذبٌ لا لحاجة ولا لضرورة» وهو يعلمٌ بأن من 
يكذب عليهم يعلمون بأنه يكذب. 

عبادَ الله: إن الكذب آفةٌ ولا ينبغي أن يُعوّلَ عليه مؤمنٌ في الخلاص من 
مأزقٍ مهما كانت ظروفه؛ وكيفها كانت الضرورة» فالنجاة لا تكون في معصية الله 
أبداًء لما روي عنه يلكي أنه قال: ((تحروا الصدق وإن رأيتم فيه المهلكة فإن فيه 
النجاةً وتجنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاةً فإن فيه الهلكة)). 

وهذا زيدٌ بن علٌ عاكلا يقولٌ عن نفسه: ((والله ما كذبثٌ كذبة من علمت أن 
الكذب يشين بأهله)). 

عباد الله: إن الكذب وإن أنجاك في الدنيا فلن ينجيّك يوم القيامة. 

الكذب وإن رفعّك أمامً الناس فإن الصدقٌ يرفعك عند الله. 

فأيهما أحبٌ إليك؟ أن يرفع شأئك عند الله أم عند الناس؟ بعص الناس 
مُدْمِنٌ على الكلام يريد أن يتكلم في كل شيءٍ صدقاً كان أو كذباء وإذا سمع 
غير نقلة ولا ین عن دف أو کا وودعي:بأنة يعرف كن في يريد أن 
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يظهرٌ أمامَ الناس وأن يترفع في كل مجلسء ولا ينظرٌ إلى عاقبة أمره عند الله يوم 
حشر في الأذلين في وادي ويل مع الكاذبين» روي عن أمير المؤمنين أنه قال: 
(كفى بالمرءِ كذباً أن يحدث بكلّ ماسَمِعَ). 

عباد الله: إن وما يروى في فضل الصدق وحسن عواقبه ما روي أن رجلا 
من السلف قال بنيت نفسي على الصدق وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد 
أطلبُ العلمء فأعطتني أمي أربعين ديناراً» وعاهدتني على الصدقء فلما وصلنا 
أرض همدانَ خرجٌ علينا عربٌ (من قطاع الطريق) فأخذوا القافلةه فمر واحدٌ 
منهم وقال ما معك؟ ١‏ 

قلت: أربعون ديناراً؛ فظن أني أهزا به فتركنيء فرآني رجلٌ آخر فقال ما 
معك؟ فأخبرثه فأخذني إلى كبيرهم فسألني فأخبرته» فقال ما ملك على 
الصدق؟ قلت عاهدث أمي على الصدقٍ فأخافٌ أن أخونَ عهدهاء فصاح زعيم 
قطاع الطريق ومزقٌ ثيابه» وقال أنت تخافٌ أن تخون عهدّ أمّك وأنا لا أخافٌ أن 
أخونٌ عه الله» ثم أمر برد ما أخذوه من القافلةء وقال أنا تائبٌ لله على يديك» 
فقال الذين معه أنت كبيرّنا في قطع الطريق» وأنت اليوم كبيرنا في التوبة فتابوا 


و 


جميعا ببركة الصدق. 

عباد الله: اللسان نعمةٌ من النعم التي يجب أن نحفظها لما ورد عن الرسول ااا 
آل ( و قيس ساون فكيه ما و ت 

فهل نستطيعٌ أن نتحكم في جوارجنا وأن نصون ألسنتنا لنحصل على ضبان 
رسول الله الذي وعد به وهو الجنة. 

أبها الناس: اعلموا أنه ليس من الضروري أن يتكلم الإنسان في كل شيء 
وبخاصة في الذي لا علم له به» ففيم| يروئ بأن أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً 
فيا لا يعنيه (فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) 
وعنه يلك أنه قال: ((رحم الله عبداً تكلم فغنم» أو سكت فسلم» إن اللسان 
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أملك شيء للإنسان, ألا وإن كلام العبد كلّه عليه إلا ذكرٌ الله تعاى» أو أمراً 
بمعروف أو نبياً عن منكرء أو إصلاحاً بين المؤمنين)). 

فقال معاد بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله أنؤاخدٌ بما نتكلم به تأي مل جاب 
E‏ الله يَبإكِ: ((وهل بكب الناسٌ على مناخرهم في 
النار إلا حصائد السنتهم)). 

عبادَ الله: إن من حكمة الله أن جعل لابن آدم عينين واذنين وفياً واحد وذلك 
ليسمع ويبصرٌ أكثرٌ مما يتكلم فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرئ به لسانه 
وليحرس ما أنطوئ عليه جناله» وليحسن عملّه» وليقصر أمله قال تعال: لا َير 
فى گيير مِنْ نَوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَبِصَدَكَةٍ أَوْمَعْوُوفٍ أَوْإِصْلاجٍ د بين الاس. 

جعلنا الله وإياكم ممن سَمِعَ فوعى واتعظ فارعوى» إن ربي ول النعماء 
وكاشفٌ الضرٌ والبلاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

عباد الله: إن يومكم هذا يوم مبارك ميمون» فأكثروا فيه من الصلاة على 
نبيكم الكريم امتثالاً لأمر الله القائل. 

لل الله وَمَلايَكََهُ يُصَنُونَ عل الٿ يا أَيّها الَدِينَ آمَنُوا صَنُوا عَلَيْه 
لرا لتا 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدك ونبيك الخاتم محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم» وصل اللهم وسلم على أخيه الليث الغالب الإمام 
علي بن أبي طالب» وعكى زوجته البتول الزهراء سيدة نساء الدنيا والأخرى» 
وعلى ولديها الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن» وأبي عبد الله الحسين. 

وصل اللهم وسلم على إمام الج والاجتهادٍ الولي بنِ الولي الإمام زي بن 
علي» وعلن الإمام المادي إلى الح القويم يحبى بن الحسينٍ بن القاسم بن 
إبراهيم؛ وعلى سائر أهلٍ بي تيك امظهرين دعاةً منهم ومقتصدين» وعك من 
يننا وبيتهم من الأئمة ا وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من الأنصار 
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والمهاجرين والتابعين هم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وارض عنا معهم بفضلك 
ومَنك يا أرحم الراحين» أللهم إنا نسألك في يومنا هذا ومن مقامنا هذا أن تل 
شعتنا وأن توحدَ كلميّنا وأن تحفظ باادنا وسائرٌ بلاد المسلمين من كل شر وبلية 
يا رب العالمين» ربنا أدخلنا مُدْحَلَ صدقٍ وأخرجنا رَج صدقٍ واجعلنا من 
الصادقين» اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزورٍ وأيانِ 
الفجور واجعلنا لك من الذاكرين» اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين ووحد 
صفهم وأعل رايتهم وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحاً قريباًء اللهم أخذل من 
خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمعاندين والمفرقين بين المسلمين والصادين عن 
ذكرك والمخربين لدينك والمتقطعين في سبيلك والمحاربين لأوليائك من اليهود 
والنصارئ والموالين هم . 

اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأهلك أوهم وآخرّهم وأنزل عليهم 
بطشّك الذي لا يُردُ عن القوم الظالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عباد الله: »إن الله يم مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيتَاء ذى الْقّرْقَ وَيَنْقَى عَنِ 
الْمَحْمَاء والْمُنگرِ وَالْبَغي يَعِْكُمْ ا َعَلََكُمْ تَدَكْرُونَ 4. 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم» وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبت الأولى 

الحمد لله رب العالمين الرزاق ذي القوة المتين» خلق الأرض ودحاهاء وقدر 
فيها أقواتّهاء وآناكم من كلّ ما سألتموه وإن تعدوا نعمةً الله لا حصوهاء فله 
الحمدٌ حداً لا يحص بعد ولا يقضى بِحَدّ. 

ونشهد ألا إله إلا هو خالقٌ الخلق» ورازقهم» والمدبرٌ لهم القوتٌ والمعاش. 

ونشهة أن عدا غَبده:ورسوله العوث عة للعالين ضلرات الله وسلافه 
عليه وعلى آله الأكرمين من يومنا هذا إل يوم الدين. 

عباد الله: إن الله قد خلق الخلق لحكمة» ولم يتركهم هملاء ولن يضيعهم 
سدى» بل لقد خلقهم الله» وابتدعهم على أكمل حال وأتمٌ صورةٍ» خلقهم وهو 
العا بمصالجهم؛ وای بها ينفمهم فهو تعال الخبير بأمورهم» والعام 
بأحواهم» ومن عظيم خلق الله أن سوّى كل مخلوق با تقتضيه المصلحة» ولا 
يحق لعبد مهما كان أن يعترض على ربه أو أن يخالف إرادته فيا اختاره وارتضاه. 
فنحن جهلاء في جنب علم الله المطلق القائل سبحانه: وما وتي مِن للم 
إلا كييلاً». 

فالواجب علينا التسليمٌ لأمره تعالل» والرضى والقبولٌ بكل ما أعطى ومنع 
لأنه تعالى لم يمنع شيئا إلا وفيه الضرٌ ولم يعط شيئا إلا وفيه النفع فهو العامة 
لخبي القائل: #إوانلة َعَم ون لا تعْلَمُونَ4. 

والعجب من يتطاولٌ على الله تعالى» ويعترض أحكامه» والذي يصفُ الله 
با جور في قسميه تعالل» ويحتحٌ على الله لماذا أعطى فلاناً ومنع فلانأء لماذا أغنى 
فلاناء وأفقرٌ فلانا؟ قال سبحانه وتعاق: لا هسال عَمَا يَفْعَلُ وَهُْ مُسأَلُونَ4. 


الخطبت الأولى ۲0۹ 
ما أجهلّ العبات وما أكثرٌ العناده وصدق الله القائل: وَكَانَ الْأَمْمَانُ ڪر 
شَْءٍ جَدَلاً4ك. 

ألا يعلم هذا المتطاولٌ على ربّه بأنه أذنبَ» وتعدى بقوله هذاء وأنه 
على الله الفرية! 

ألا يعلم بأنه يتهمُ الله في عدله ويصمّه بالظلم تعالى عما يقولون علوا كبيرا. 
بادا عا جاب دا روك مر والح N‏ 
فلان غني وهو لا يستحق الرزق» فلان افتقرٌ وأفلس ولا يستاهل. 

قال تعال: #إقل آم غلم أ الله ومن ألم ن كم هاعد م الله 
رما اله َال عَم تلود لا يعْلم من خَلَقَ و هُوَاللَطِيفٌ الْتَبِير. 
ان 
كئَرُوأ مَكْرْهُمْ وَصُدُوأ عن السَّبِيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ الله قَمَا له مِنْ هَادِ». 


يي ل الف لسن هن الفا 
واف 2 هذه الحياة. 


قد أعظم 


إن الله قد قسم نعمّه بين خلقه» وآنى كلّ ذي حقٌّ حقّه على ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحةء والرزقٌ ليس امال فقط -الرزق ليس الذهبٌ والفضة. 

بل هناك ما هو أعظم هناك ما هو خير من الغنى والمال» هناك نعم عظيمة لا 
قناز ينا کو لدا فاه فاك :ذا سلت غيل ما واوو شاك فد اماو تا هه 
خير له منه. 

صحيحٌ هناك تفاضلٌ بين الخلت في الال كما قال تعالى: #وَالنُه قصل 
بَْضَكُمْ عل بَعْضٍ فى الْرَرْقِ4. 

ولكن المتأملّ في قسمة الله يِجدٌ بأن الله م يسلب عبداً نعمة إلا وعوضه في 
مقابلها ما هو < ال ا د e‏ 
الذرية الطيبة والأبناء البررة. #وَالنه جَعَلَ لَكُم مر ن شيڪ راجا 
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من اواج ڪُم بني وَحَفَدة وَرَرَقَّڪُم مِّنَ الطَيَاتِأَقالْبَاطِلٍ مُؤِْنُونَ 

وَبِتِعْمَتِ الله هُمْ يَحْفْرُونَ 4. 

وهناك من رَزَّقَه الله “ العافية التي لا تساويها كنوز الدنياء وهناك من رُزِقّ 
الأمنّء وهناك من رَزَّقَه القوة والصحة في بدنه كا ورد عن النبي بايا أنه 
قال: ((من أصبح آمناً في به معا في بدڼه» عنده قوت يومه فكأنم) حيزت له 
الدنيا بحذافيرها)). 

وهناك من رَزَقَه الله الجمال وطيب الخصال» وهناك من رزقه الله رَجَاحَة 
العقل والذكاء الذي لا توازيه نعمت وهناك من رزقه الله وَالِدَيْنِ رحيمينٍ 
LS‏ ون ادي و انمق يعي a E‏ 
تساوي كنوزٌ الدنياء وهناك من وهه ل وه 
ولا تقدر بثمن کا قال تعالك: الْمَالُ وَالْمَنُونَ زد يه الحَيّاةٍ الدّْيَا وَالْبَاقِيَاتُ 
الصَّاجِتَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَيّكَ توا ابا املا 

عباد الله: لا بد أن يفهم المؤمنٌ بأن كلّ خلوق قد استوف رزقّه المقسوم له 
على ما اختاره الله وارتضاهء فليس هناك أحدٌّ مغبون» وليس هناك لوق 
مير ةنا ان اي ون لله بينهم متوازنة» وإن اختلفت أشكاهاء 
وتنوعت صفاتها. 

فلماذا التذمرٌ من هذه الدنيا؟ لماذا الحسدٌُ وقد أعطي كل واحدٍ منا ما يكفيه؟ 

بل إن الواجب علينا أن نحم الله على كل حال» وعلك ما اختار لناء ولا 
نحزن على ما فاتناء فربم| كان الخير في عدمه كما قال تعالى: ##وَا منوا مَا قصل 
لله به بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ4» لوَعَسَى أن تَحْرَهُوأ شَيْداً وَهْوَ حَيْرٌ اڪ 
وعَسَى أن نبوأ هيدا وهو َر لحم وَالنّه َعْلَم وَأَنكُمْ لا تَعْلَمُونَ4. 

وقال تعالى: #ل؟, لا سوا عل ما قا ول تَفْرَحُوا ما عَاَاحُمْ وَاللّهُ 
لا يب کل تال ل فَخُور@4. 


الخطبت الأولى ۲1 

هناك أغنياء» نعم» ولكن هل م من الصحة» والأمن, والذكاء والأولاد 
مثل مالك» قد يكون المال والغنا أحياناً عذاب كما قال تعالى: فلا تَعْجبْكَ 
وام و ولا الاد إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُم يها فى المَيَاةَ الدَّدْيَا وَتَيْمَقَ 
أنفْمْهُمْ ف گرد 

يجب على الناس أن يفقهوا ذلك لكي يرتاحوا وتطمئن قلوبّم» ويرضوا با 
قسمّه الله هم. 

فمن الأغنياء من لا جذ الولدء ويتمناه ولو بنصفي ما يملك» وقد يموت 
بغير نسل» وهناك الغننٌ الذي لم يذق للعافية طعا وم يهنأ بمنام» خائفاً عل 
نفسه وعلى ماله. 

عباد الله: من منا يرضى بالمال والغنى» ويبتلى بالمرض في نفسه أو أهله 
وأبنائه» هذا في المستشفى» وذاك في المصحةء وذاك مُقعدٌء وذاك عاثر وذاك 
مصابٌ بجلطة في القلب» وآخرٌ في الدماغ» وذاك بفشلٍ كلوي وآخر يتطلب 
نقله إلى الخارج» عافانا الله وإياكم من كل بلاء ونسأله العفو والعافية والسلامة 
من كل داء. 

من منا يرضى بالمال مع الخوفي والقاتي وتبلبل البال؟ 

من منا يرضى بالغنى» ويبتلى بالولد العاق والذرية الفاسدة؟ 

من الذي برضن أن يوهت امال وقد تلك الروة الا الط از 
الأمّ الرحيمة الحنون؟ 

عباد الله: لا شمائة» ولا حسدء ولا غبنَ» فكل واحد له من هذه الدنيا 
نصيبٌ ولكلٌ واحلٍ منها قسمة الذي ارتضاه له ربه. 

ولنعلمَ بأن النعمَ والغنا اللذانٍ نراهما ليسا في الحقيقة إلا مظاهر» ومناظر 
دامويا سورهم في الراقع ل( يشعرون بعها ستغادة ولا ربح ولاه 
من وراتها أهلها إلا التعبّ والشقاءً» لأن السعادة والراحة الحقيقية هي في 


1Y‏ [0؟]- الرزق 
الكفاية» والكفافٍ وستر الحال» فإذا كان مدخول الفرد بقدر حاجته كان المال 
في خدمته» أما ما زاد عن الحاجة فإنه لا يخدم صاحبه» بل صاحبه هو الذي 
يخدمه ويسهر على حراسته ويتعب في حفظه. 

ولك عبد الله أن تنظرٌ فيمن يتمرعٌ بين الملايين» وقد جع ما يكفيه ويكفي 
ذريته من بعِه بل ويزيدٌ» وما زال يجمعٌ ويطمعٌ هل من مزيد. 

فماذا یرید ومعه ما یکفیه» ويزيد؟ 

أليس هذا هو التعبٌ والعذات,. لماذا يث يشقى في جمع أموالٍ سيار كها و 
محالة؟ كما قال تعالى: #وَلَقَدْ حِمْتُمُونًا قُرَادَى كما خَلَقْنَاكُمْ وَل مق و 
ما حَوَلْتَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورَكُنْ4 وتأمل فيمن رُزق الأموال الطائلة 0 
بالسكر والضغط أو القلب والكبد وغيرها من الأمراض» وأمواله بين يديه ل 
تنفعه» وقد مُنِعَ من العسل والعنب والفواكه ما لذَّ منها وطابَ» ومحروةٌ من 
الدهونٍ واللحوم وغيرها من الملاذ؟ 

وقد اقتصرٌ على اللبن الحامض وقرصي الشعير. فماذا أفادّه المال؟ وما الذي 
جنى من ورائه؟ وځ له أن يموت كمداً وهو یری کل شيء بین يديه ولا 
يستطيع أن يمد يده إليه. 

بل إن كثيراً من المترفين» والأغنياء قد ابتلوا بأمراض منعتهم من الاستفادة 

من أموالهم» وحرمتهم من التمة حمر فتراهم يأكلون کا يأكل الفقينٌ 
ويشربون کا يشربُ» بل إن الفقير قد يأكلٌ أفضلّ منهم» وينام هادئ البال قرير 
العين» ليس ورائه ما يخاف عليه» ويطرد النوم من عينيه 

فلنحمد الله على ما قسمه لناء وعلى ما أولانا من الصحة والعافية. 

إنه ول النعماء وكاشفٌ الضيٌ والبلاء» فهو حسبّنا ونعمَ الوكيل. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


الخطبت الأولى ناض 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #أَهُمْ تقسون رجا رتك كن اقسا 
بَيْتَكُم يقتا : الحيّا ادنيا وَرََعْنَا بَعْضَهُمْ 0 اض رجات ليخد 
به بعصم بَعْضاً سُخْرِيَاً يا رمت رَبك خير ير مما يجْمَعْونَ6 وولا أن يَكُونَ 
الئاس امه وَاحِدَةٌ 0 لمن يمر سر بان لبَيُوتِهم ۾ سقفاً من قَضَّةٍ 
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا د يَظْهَرُونَ© وَلْبُيُوتِهِمْ بُوَاباً وَسرراً عَلَيْهَا يَتَكِوُونَ وَرُدْدُة 
وان كل ذلك لما ماع الحا اد ا َك لِلْمتَقِينَ4. 


4 a 0 0 0 
EERE 
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الخطبن الثانيت 
اتر اورا 

الحمد لله الذي بيده خزائنٌ السماواتٍ e‏ ررق امن يشاة بغر 
حساب» له الملك وله الحمدٌ في الأوى والأخرى وعلن كل حال. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين: مالك الخلك 
رؤوفُ بالخلتٍ يرزقٌ من يشاءٌ بغير حساب وهو العزيرٌ الوهاب» بُ لمن يشاءٌ 
اناا وت لز يقناء الذكون ْ 

واجية ]داعم عزوي الاوك لزن تاو لدي نا اتن طهر 
قط» والذي عُرضّت عليه دكا ذهياً و سكيع خف ا ولا يفم من 
أجره شيئٌ فرفضها قائلا: أشبع يوماً فأحمدٌ الله وأجوعٌ يوماً فأسألٌ الل صلى الله 
عليه وعلى آله الولاة سفن النجاة» وسلم تسلياً كثيراً. 

وبعل: 

عباد الله: لا بد للمؤمنٍ الصادقٍ في إيانه من أن يراجع حسابه مع الله» وأن 
يسعى جاهدا في تجديدٍ عهده بمولاه» وتقوية حبال الوصل فيما بينه وبين خالقه 
الذي رباه» وبفضله حباه. 

فالملاحظ: بأن علاقتنا بالله شبه منقطعة» وثقتنا بالله شبه معدومة. 


١ 


إذاً ليس هناك من يقينٍ بالله» ولا ثقةٍ لنا بوعده» وهذا ضعفٌ في الإييهان» 
وخلل في العقيدة» لأن المؤمنَ الصادق في إيمانه على ثقةٍ قوية» وعلاقةٍ متينةٍ مع 
ربّه» وموقنٌ بأن الله لن يضيّعه» ولن يتركّه سدی. 

يركبٌ أمواجٌ البحارٍ العاتية» متوكلاً على ربه في السلامة» يرمي الح في 
التراب» وهو واثقٌ بأن الله لن يضيعه. 

كيف للمؤمن أن يفقدٌ ثقته بالله و قد كان قبل فترة من الزمن في ظلم الأرحام 
نطفة لا يملك لنفسه حولا ولا قوة» يقلبه الله من حال إلى حال» ويسوق له الماء 


الخطبن الثانيت 1۵ 
والغذاء» ويحفظه من الشر والبلاء» حتى إذا كمل خلقه واستوى أخرجه إلى هذه 
ا ا ل إلا بعون الله 
ورعايته. ارلا یدک اسان أنّا + حَلَفتاُ من قبل وَل يك شَيعا». 

ما الذي ته تغير؟ وما الذي تِِدّلَ بعد أن كبر الإنسان وقوي شاعده؟ 

مراس تقر له الذي راك و e‏ 

هل يبخلّ علينا الله وهو الذي بيده خزائنٌ السماواتٍ والأرض» والذي 
يستوي عندّه الذهبٌُ والترابٌ؛ والماس والحصى؟ 

هل يعجر وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

إن الله تعالى أرحمٌ بعباده من الأمّ برضيعهاء وأشفقٌ علينا من الوالدين» 
وأكرمٌ منا على أبنائنا وأهليناء وهو الكريمُ اواد الذي يُعطي بلا حسابه وله 
تعالى واسع العطاء» وأغنى الأغنياء» ولم يمنع أحداً شيئاً بخلاً ولا فقراً تعاللى عن 
ذلك علواً كبيراً. 

ولكن الله سبحانه وتعالل يتصرف على مقتضى الحكمة والمصلحة التي 
يقتضيها علمّه» فهو الخبيرٌ بأحوالٍ عباده» والعالك بها يصلحُهم وما يفسدهم. 
لعن كرا امه O‏ 
َسَظ اللّهُ الرَرْقّ لِعِبَادِِ لَبَعََا ف رض وَلڪن ينر يرل بِقَدَرِ ما يَمَاءُ إِنّهُ بِعِبّادِهِ 

كم من غنيٌ بَطِرّ وطغى» وظلم» وتعدئ بسبب الغناء» وتسلط على العباد 
بالقهر» والأذى, والظلم. 

وکا في الحديث ا أو ما في معناه: (إن الله جل جلالّه قال: من عبادي 
من لا يصاح له إلا الغنى ولو أفقرته لطغى» ومن عبادي من لا يصلحٌ له إلا الفقره 
ولو أغنيته لبغى). 

ومن لم يرض با قسمه الله أهلّكٌ نفسّهء ولنا في قصة ثعلبة صاحب رسول الله 
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أعظمٌ عبرةٍ وأبلغ موعظة. 

فقد كان من أهل الصّمَّةِ ومن أصحاب المسكنةٍ كغيره من الفقراء. 

وكان ملازماً لرسول الله اا مواظباً على الصلاةٍ مهتم بأوامر الدين ليس 
عنده ما يشغله عن عبادةٍ ربه وعن الصلاة» وكان يُلَقبٌ بحامة المسجدٍ لكثرة 
ملازمته للمسجد وحرصه على الجماعات؛ وقد اقتضت حكمة الله أن يبقى 
فقيراًء وأنه لا خير في غناه» ولكن ثعابة أصرٌ على أن يالف إرادة الله وم يرض 
با انمه الله له 

فقال ذات يوم لرسول الله وَلكيةِ: ادع الله أن يرزقني مالاً. 

فقال رسول الله: ويحك يا تعلبةٌ قليلٌ تؤدي شكره خی من كثير لا تطيقه. 

فلم يلتفت ثعابة إلى قول رسول الله يلكي وم يسمع لنصحه. 

بل ألحّ على الرسول إا في أن يدعو الله له بالرزقٍ فقال وَلنكَيةِ: ((أما 
ترضئ أن تكونٌ مث نبيٌ الله» فو الذي نفسي بيده لو شئثٌ أن تسر الجبال معي ذهباً 
وفضة لسارت)). 

فلم يقنع ثعلبةٌ بقولٍ رسول الله اشاق ول يرض أن يتأسئ بنبي الله بل قال: 
والذي بعثك باحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطينٌ كلّ ذي حنٌّ حقه» فلا 
أيس رسولٌ الله يلكي من انصياعه لنصحه؛ قال: ((اللهم ارزق ثعلبة مالأ)). 

ثم إن ثعلبة ذهب فاتخذ له غنماً فنمت كما ينمو الدودٌ وتكائرت بفضل دعاء 
النبي لكيه حتى ضاقت عليه المدينةٌه فخرج منها إلى بعضي الشعاب» حتى أنه 
لم يعد يصلي إلا الظهرٌ والعصرٌ مع القوم في جماعة ويتركُ ما سواهماء ثم إن 
أمواله كثرت وزادت فتنحى إلى خارج المدينة وشَّغِلَ بأغنامه وأمواله» وترك 
الجماعاتٍ ولم يعد يحضر إلا لصلاة الجمعة؛ ثم إن أمواله نمت وكثرت حتى ترك 
ا لجمعةء وابتعد عن رسول الله يلكي وانقطعت عنه الأخبارٌء فكان يتلقى 
الركبان يوم الجمعة عند عودتهم من الصلاة مع رسول الله ليسأهَم عن الأخبار. 


الخطبت الثانيت 1۷ 

فلا فقدّه الرسول إا بطول غيابه عنه قال لأصحابه: ما فعل ثعلية؟ 
فأخبروه بحاله» وأطلعوه على أمره. فقال يَللكيِ: ((يا ود ع النوزا رك E‏ 

ولا أوجب الله تعالى الزكاةًء وفرضها على العبادء بعت رسول الله بلا 
رجلين من المسلمين ليجمعا الزكاة» وقال لهما: مرا بتعلبة وبفلانٍ» رجل من بني 
سليم فحُذا صدقاتها» فخرجٌ الرجلان حتى أتيا ثعلبة فيلك اعدف يقال 
تعلبةٌ: ما هذه إلا جزيه» ما هذه إلا أختٌ الجزية» ما أدري ما هذا؟ 

ثم قال لهم|: انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إِلي. 

فانطلقا إلى السَّلمي ليأخذا منه الزكاة وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار 
أسنان إبله فعزها للصدقة» فلا رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخدّ هذا منك. 

فقال: بى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبةٌ. 

فأخذاها منه ومرّا على باقي الناس وأخذوا منهم الصدقات. 

ثم رجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكا الذي فيه الأمر بجمع الزكاة؛ فقرأه. 

فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخث الجزية» انطلقا حتى أرى رأبي. 

فانطلقا حتى أتيا النبيّ لكل فلم| رآهما قال: يا و بح تعلبة قبل أن يكلمّهما. 

ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنعَ ثعلبة والذي صنع السلمي. 

فأنزل الله تعال ##وَمِنْهُم من عَاهَدَ اللّه لي آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَتصَّدَّكَنَ 
لتکو ان من ايدج کا اقم ين طبه يوا ب ولأ وهم 
ررد ا َب َمَبَهُمْ يقاقاً فى لوبي ِل کک کڪ لله مَا 
وَعَدوه و بَا انوا بود ألم يَعْلَمُوا أن لله يَعْلمُ سِرّهُمْ وََجْوَا هم وَأ 
الله علد م اعيوب . 

N a ny 
تعلبة ره انين قلا آتاه فال: وك يا تعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا.‎ 


A‏ [١؟]-‏ الرزق 

فانطلق ثعابة إلى رسول الله اشاي حتى وقف بين يديه وسأله أن يقبلٌ منه 
صدقته فقال وََكي: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل ثعلبةٌ يحثو 
التراب على رأسه. 

فقال له رسولٌ الله إا ((هذا عمذّك قد أمرثك فلم تطعني)) أي أن 
رسول الله با قد نصحه بأن يقبل ما قسمّه الله وأن يرضى با اختارّه الله له 
من الفقر ولا يخالف إرادة الله. 

ثم إن ثعلبة عاد إلى منزله يتحسرٌ على نفسه ويتندمٌ حين لا ينفع ندمٌ ولا 
حسرةٌ ومات بعدها رسولٌ الله إا ول يقبل من ثعلبة صدقته» فأتى ثعابة 
بصدقته إلى أبي بكر فردَّها ولم يقبلها حتى مات. 

ثم أتى بها إلى عمرٌ بِنِ الخطاب فردهاء ولم يقبلها حتى مات. 

ثم أتى بها إلى عثمان فردهاء ول يقبلها. 

فهلك ثعابة في ذلك العهدٍ ليلقى جزاء فعله. 

فلنعتر مبذه القصة ولنأخذ منها العضةً» والعبرةً. 

فما الذي انتفع به ثعلبة من الغنى غير تركه المسجد ومفارقته لرسول الله 
وبعده عن المؤمنين وتركه للجاعة والجمعة؟ 

وني آخر المطافٍ ينكرٌ الصدقةً» ويجحد نعمة الله. 

هذا الذي جناهُ ثعلبة بن حاطب الذي حوّله الغنى من حمامةٍ كانت في 
مسجدٍ الرسولٍ ملازم للطاعة والصلاة إلى فاجر منافت خائن أهلّك نفسّه 
اا5 البوار وكانت عاقبته إلى النار. 

نسأل الله العظيمٌ العفو والعافية وأن يرزقنا القناعة با آتانا والرضى با قسمه 
لنا فهو العام بها فيه نفعنا وضرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

عبادَ الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عيدٍ كريم شرّقَه الله وكرّمّه على سائر 
الليالي والأيام. اروا فيه عن الصلاة والستللام عل تبك تخي الاه امتثاللةً 


الخطبن الثاني ابض 
لأمر الله القائل: إن الله وم مَلايَكُتَهُ يُصَنُونَ عَلَ الكو يا أيه الَذِينَ آمَنُوا 
سلوا عله ولا قا 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على عبدِك ونبيّك وخيرتك من خلقك أي 
الطيب والطاهر والقاسم محمد بنٍ عبد الله بن هاشم. 

وصل اللهم وسلم على أخيه وابنٍ عمّه وباب مدينةٍ علمه أشجع طاعنٍ 
وضارب علي ب بنٍ أبي طالب» وعلن زوجته الحوراء خامسة أهل الكساء فاطمة 
البتول الزهراء. 

وصل اللهم وسلم على ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأي 
عبد الله الحسين» وصل اللهم وسلم على الولي بن الولي الإمام زيدٍ بن علي 
وصل اللهم وسلم على الإمام المادي إل الحنٌّ القويم يحبى بن الحسينٍ بن 
القاسم بن إبراهيم» وصل اللهم وسلم على سائر أهل بيت نبيئك المطهرين دعاة 
منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من الأنصار والمهاجرين 
وعدا معهم بفضلك ومنّك يا كريم. 

- اللهم انصر الإسلام والمسلمين» وانصر الح والمحقين» واخذل الباطل 
والمبطلين؛ وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمر أعداءك أعداءً الدين» واجعلهم غنيمةً 
اللي واا نه كز :دا إنت اجا ب وا ك قريب حب 

- اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين» واكفنا ما أهمنا في دنيانا 
والدين» واسقنا الغيث وأمنا من الخوف» ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

عباد الله: لن الله يمر ر بالْعَدلٍ السا سان واي ياء ذى الْقُرْقَ وَيَنْعّى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالْمْسَكُرِ وَالْبَغي يَعِْكُمْ ا لَعَلَكُمْ تَذْكُرُونَ 4 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه یزدکم» ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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[55]- القناعة والزهد في الدنيا 
الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي جعل الحمدَ ثمناً لنعمائه» ومعاذاً من بلائه» ووسيلةً إلى جنانه: 
وسبباً لمزيدٍ إحسانه. 

واشهد ألا اله آلا الله الواحدٌ الديان الملكُ العزيرٌ الحبارٌ الذي لا تراه العيوث» 
ولا تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفون» لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الإبصارٌ وهو اللطيفٌ الخبير. 

وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسولّه نبي الرحة وأمامٌ الأئمة سراح الظلمة 
المتتخبٌ من دوحة الكرم وسلالة المنهج الأقوم صل الله عليه وعى أهل بيته 
مصابيح الظَلَم رار الد الا ومثاقيل الفضلٍ الراجحة؛ من تمسّكٌ مهم 
نجا ومن تخلفَ عنهم ضلَّ وغوئ فصلوات الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

عبادَ الله: إن هذه الخحياة التي نعيشها ليست الا حل من أحلام الحقيقة 
العو وميه E‏ قن لسن موقت الذان جار القرانه 
والعاقل من اعتبر بدروسها واتعظ بغيره فيها. وكان على حذر منها. 

كيف لا وهذا ربا وسيدُها وخالقها قد حذَرَنا منها ومن مكرها وخداعها 
وهو الخالق ها والعالم بأمرها حيث قال عر من قائل: فلا تَعْرَنَحُمْ الْحَيَاةُ 
الدُٺيا ولا يَعْرَنَكُمْ الله الْعَرُورك. 

بل إن الله تعالى قد ذمها في القرانٍ الكريم أكثرٌ من ذمهٍ للشيطانٍ الرجيم» وما 
ذلك إلا لخطرها وعظم مكرها وزخرفهاء بل لقد صرح المصطفى يلكي بأنبا 
انبا كل تعزن ع فال( لديا راك كل ا وي كمه ااانه 


الخطبت الأولى ۲۷1 
ملأها بالبلاءِ وجعلها مقراً للهمٌّ والشقاء» ولم يجعل فيها ما يدعوا لبها 
والاشتغالٍ بها عن الآخرة» ومع ذلك نرى من يبحث فيها عن السعادة وينقب 
عن الراحة والمسرة» فيزين له الشيطان الدنيا وخدعه بزخرفها فظن أا الغاية 
وأنه خلد فيها. 

عباد الله: إت ال يلق الدنيا لارا وا علا مقرأ الغسرة ة والسعادة» إن 
جلت الراحة في الصحة والسلامة وإتباع أمر الله وتطبيت مجه وإتباع شرعه 
كما قال تعال: ألا پر الله تَظمينُ القُلوبُ4 «فُل بِمَصْلٍ الله وريه 
فَبِدَلِكَ فَلْيَفْيَحُوا هْوَ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ4* ولذا نرى كثيراً من الناس في هذا 
الزمانٍ يشكون اهم والضيق ويعانون من القلتٍ والاكتئاب وما ذلك إلا لبعرهم 
E‏ اومن أَعْرَضَ عَنْ ذِكُرى فَإِنَّ له 

مَعِيِقَةٌ ضَئْكاً وَكْشّرُهُ يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ أَعْمَى 4. 

باد الله: إن السعادة ليست في المال ولا في القوةٍ والسلطان» ولكنها في غنى 
النفس والصحة والأمنٍ کا قال وَليكَاي: ((مَن أصبح آمنا في سربه معافاً في بدڼه له 
توخايويه لكام يزع 0 الدج بسنا فرعا )لكوم ع ابارت اف عل 
نفسه لا يتتقلُ الا بالجنود والحراس يتمنئ أن يأمنَ على نفيه ولو م يملك من الدنيا 
قليلاً ولا كثيراًء من الأغنياء من ابتلوا بالأمراض التي عجز من علاجها الأطباءٌ ول 
ينفع فيها دواءٌ يتمنون العافية ولو لم يملكوا من الدنيا قليلاً ولا كثيراء فالدنيا بلاء 
وصاحبها معذب كما قال تعال: لا عك أَمْوَلُمْ ولا َوْلادْمُْ إِنمَا يُريدُ 
اله يدهم بها فى اليا ادنيا وَتَؤْهق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرُونَ4. 

فأهل الدنيا وأصحابٌ الغنا ليسوا في راحةٍ كا يظنهم من يراهم» بل هم في 
شقاء» أرواحُهم معذبةٌ وهم على الدوام في هم وقلت. 

عبادَ الله: إن الإنسانَ يبحت عن الما ليرتاح به وليستفيدٌ منه» ولكنه على 
العكس من ذلك» فهو يعمل ويكدٌ ليلاً ونهاراً في حرٌ الشمس وأل البردٍ عاماً 
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E O a 
وتمرٌ الأعوامُ وهو على هذا الحال» حتى لقمت العيش يأكلها على عجل» وحتى‎ 
ثيابه التي اث شتراها وزينته التي اقتناهاء تمضي عليها الشهودٌ ل يفرغ ها ليلبسَها م‎ 
يستلذ بجلسة مع أهله يضاحكهم ويسامرٌهم ولم يفرغ لأبنائه يداعبهم‎ 
ويلاعبهم» بل على العكس من ذلك فبيته في ثورةٍ وخصام بين الأبناء» وعداوةٍ‎ 
بين النساء؛ واختلافي مع الإخوة» قد ذهبت من يِه امودة والإخحائة ولحت افيه‎ 
العداوة والبغضاءٌ وامتلأت قلوبٌُ أهله بالأحقادٍ الضغائنء والمشاكل التي لا‎ 
نهايةً لها فهو يمسي مهموماً ويصبحٌ مغموماً في ضيقٍ وهمٌ» وعك قدرٍ ما ملك‎ 
من الدنيا يأتيه التعبٌ والشقاءُ فهناك من أهل الدنيا من تغرّب عن الأوطانٍ‎ 
وهجرٌ الأهلّ والإخوانً» يسافرٌ من مكانٍ إل مكانٍ ولا يراه أهلّه إلا كالضيف‎ 
في رأ س العام» لقد أصبح غريباً على أبنائه يستوحشون منه ولا يألفونه إذا عاد‎ 
إليهم في مناسبة أو عيدء وليته يعودٌ إليهم بالراحة وطلاقة الوجه ويستقبلهم‎ 
بالابتسامة والحنانٍ بل يقبل عليهم بوجه مكفهر عبوس يشكو إل‎ 
ويحملهم همه يحول أعيادهم إلى جحيم.‎ 

عبادَ الله: أن أهلّ الدنيا لم يضيعوا أنفسهم وأولادتهم فحسب» بل لقد 
أضاعوا حتى آخرتّهم وقصّروا في حقٌ الله فصلاتهم ال عن عبدا باالتعفوم 
ولا خضوع يصلونها مرة على الطريق» ومرة في الشارع» وأحياناً يتركونهاء وهذه 
مما ع أذ عمل انان رج امل ويم او ااي 
قلد بها عنقه» فيحرمهم حتى من تعلم ما أوجب الله عليهم من صلاة وصيام 
فهمه أن يشبعهم وأن يسعى ليطرد عنهم جوع الدنيا وحاجتهاء ويسى أن يقيهم 
حر النار الكبرئ كما أمره اله بقوله: فوا اَذه تفغ وَأَهلِيتْْ تار 

تعال: ومر ر أَْلَكَ بالصلاة وَاصْطَرِرْ عَلَيْهَا لا الك رزقاً ن 

ك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَفْوَى #. 


الخطبت الأولى زذف 

نسي آبنائه وأهملهم فلا يربيهم ولا يؤديّهم بل يتركهم لرفقاء السووه وسفهاء 
الشوارع يُخوومهم ويُفسدون أخلاقهم؛ وال تعال سائله عنهم وکل راع مسؤولٌ 
عن رعيثه. 

عباد الله: بالله عليكم متى سيرتاحٌ مثلّ هؤلاءِ» ومتى سيفرغون لأنفيهم 
ولأهلهم» ومتى سيتمتعون بالأموالٍ التي جمعوها والتي لم يستلذوا بشيءٍ منهاء 
بل جمعونها ويموتون قبل أن يستفيدوا منهاء فلينظر العاقلٌ في هذه الدنيا وهل 
وجدت لتخدمنا أم لنخدمّهاء ونفني أعمارنا في إصلاجها والسعي ورائهاء ومن 
العلوم عقلا أن ما نمه من أموالٍ ومتاع في الدنيا فاه يدن إذا كان بقدر 
ا ا لقنا ا را ع ا ا ا ری هل جرا 
ونشغل افا ا 

عباد الله: 

إن رزق ابنَ آدم مكتوبٌ مقسومٌ» كأجله الذي گتبه الله ولیس لابنَ آدم إلا 
ما کتبه له الله تعالى» والله تعالى قد قر الأمورٌ بأسبابها والعللّ بمعلولاتها فخذوا 
بالأسبابَ وأتوا البيوت من أبوايهاء ولا تأتوا البيرت من ظهورهاء ومن أراد من 
الله الكفاف في النفقة والغناءً في القلب والقناعة في النفس والزيادة في الرزق 
فعليه بكتاب الله تعالى ففيه بيان السبيل إلى ذلك حيث قال عز من قائل: #وَمَنْ 
يني اله بعل لَه ترجا وَيَرْرْقُُ ِن حَيْتُ لا كِب( فقد أبان تع بان 
التقوئ هي أحد أسباب الغناء وقوله تعالى في من آمن واتقى: #وَلَوْ أنَّ أَهْلَ 
1 آمَنُوا انها قتا عليه رات مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَحِنْ كُذَبُوا 

حَذْنَاهُمْ پا كَانُوا يَححُسِبُونَ#. 

توه تا في حق لسرن راون تيزو ركن 

گان غَقَاراً يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْ وَيُئْدِدْكُمْ ا بين وَيَجْعَلُ 


° > و 


لَڪ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ قار 0 
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هذه هي تعاليم مالك الملوك وصاحب الخزائن والكنوز العظمى من بيده 
خزائن السموات والأرض يعلمنا الطريقة التي بها نغنى بغير تعب ولا نصب 
لوَمَنْ أَصْدَقُ يِن الله قِيلاً» قدا الحَِيثٍ أَنْثُمْ مُدْجِنُونَ وَتَجْعَنُونَ 
وقح اڪ مُكَدَبُو»4. 

هذه بعص الأسباب وهذه والله مفاتيح خزائن السماواتِ والأرض من أخذ 
بها رَبِحَ وفازّ ومن تع غيرُها أتعبّ نفسّه ول يأتّه من الدنيا إلا ما كتب له. 

عباد الله: إن الدنيا ملك الله والمالٌ مال الله» ولن يُوْتَ أحدّ لقمة إلا بإذنٍ الله 
فعلينا أن نطلبَ حاجيّنا من الله» وأن نتوكل عليه في جميع أمورناء وأن نستعيته في 
كل أحوالنا فهو نعمَ الموى ونعمٌ النصير» ونعمّ الكاني» ومن توكلّ عليه فهو 
حسبه وهو حسينا ونعم الوكيل فمن رضي بقسم الله كفاه الله هم الدنياء ومن 
أوكل نفسه إلى غير الله وركن إلى سواه أوكله الله إليه» وجعله في هم من أمره كما 
قال ٤إا‏ : ((من أمسى وأصبح والدنيا أكيرُ همّه جعل اله فقرّه بين عينيه وشتتٌ 
عليه شملّه ول یأټه من الدنيا إلا ما كتِبَ له)). 

وقد ورد في الحديث القدسي عن رسول الله يلكي عن جبريلٌ علا عن الله 
عز وجل أنه قال: ((يا بِنَ آدمٌ لا تخافنٌ من ذي سلطانٍ مادام سلطاني باقيا وسلطاني 
لا ينفدٌ أبدا يا بنَ آدم لا تخشى من ضيقٍ الرزقٍ وخزائني ملآنةٌ وخزائني لا تنفد 
بء يا بنَ آدمَ لا تطلبٌُ غيري وأنالك فإن طلبتني وجددني وإن فتني فتك وفاتك 
ا حير كله يا بن آدم خلقيّك للعبادة فلا تلعب» وقسمتٌ لَك رزقكَ فلا تتعب» فان 
أنت رضيتٌ بها قسمته لك أرحتَ قلبّك وبدئك وكنتٌ عندي محموداً» وإن لم ترض 
بها قسمثه لك فوعزتي وجلالي لأُسلطنٌ عليك الدنيا ترك فيها ركص الوحوش 
في البرية» ثم لا يكون لك إلا ما قسمثّه لك وكنتٌ عندي مذموماء يا بنَّ آدم خلقتٌ 
السموات السبح والأرضين السبع وم أعيّ بخلقهنَ أيُعيبني رغيف عيشك أسوثه 
لك بلا تعب. 


الخطبت الأولى 0 

يا بنَ آدم إنني لم أنسّ من عصاني فكيف من أطاعني وأنا رب رحيمٌ وعلى كل 
شيء قديرء يا بنّ آدم لا تسألني رزقٌ غدٍ كا لم أطالبّك بعمل غل يا بن آدمَ أنالك 
ع عت غلك كن لي ا صد اللا ووسول 140 ` 

عبادَ الله كفى بهذا الكلام رادعاً لمن ملك الجشعٌ نفسّه وليتتٍ الله به فوالله 
إن هذا القولّ هو الفصلٌ فكفى به وأعظاًء وكفى به ذكرئ لمن كان له قلبٌ أو 
القي السمعٌ وهو شهيدٌ» واستغفرٌ الله العظيمَ لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 

با اکت رای„ 

«أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رََكَ بَكَ ن قَسَمْتا بَيْتَهُمْ مَعِيمَتَهُمْ فى اليا الذَنْيَ 
SEE‏ ار وَرَحْمَتُ 
E‏ ام و حِدَةٌ لْتَعَلْنَا لِمَنْ 
سر بان من لِبْيُوتِهِمْ سُقُفَاً مِنْ ن فة وَتارع علا ةرون رتوم 
ا E‏ ريا وَإِنْ كل ذلك لما مَمَاعٌ اليَاة لديا 
وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبّكَ لِلْمتَّقِينَ4. 


رد خير مثا 
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۲۷٦‏ [؟؟]- القناعتٌ والزهد في الدنيا 


الخطبت الثانيت 

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نحمده حمدّ عبد معترفٍ 
بفضله مقر بسوابغ نعمائه وترادفٍ آلائه» فله منا أبلغ الحم وأوفاه وأجزله 
وأناه» عدد خلقه وزنة عرشه ومنتهي رضاه. 

ا إلنه و و ا نهو الأو ل و ا 
والباطنٌ وهو بكلّ شيءِ عليم» واحد أحد لم يتخذ صاحبةٌ ولا ولداً ولم يكن له 
كفواً أحد. ٤‏ 

وشيب أن عمد ذه ووه وعو ن خا ارت ولع ان 
a TS‏ ل الما 

أما بعد: يقول الله تعالى: #اغلَمُوا نما تما اليَاةٌ اليا لعب وَل وَزِيكةٌ 
وا 0 وتار فى الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلاد كمَكَلٍ غين اعت لکا 
3 ؛ ٿم هيج قرا مُصْفَرَاً ثم يَحُونْ خطاماً وف الْآخِرَة عَدَابُ سي 
وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله ا وَمَا اليا الذي إل ماع الْعرور4. 

فالدنيا ها من اسوها قسمٌ فهي دنيئةٌ وضيعةٌ» عمرُها قصير وخيدها يسر 
وعيشُها حقيرٌ وصاحبها فقي لا يشبع طالبُها ولا يقنع مالكّهاء لم يمتدحها الله 
في آي ول يثنِ على أحدٍ من أهلهاء بل ذمها وذم خطايها في كثير من الآيات» فهي 
غرارة مكارة» هلك كثير من الخلق على أبوايها وفتنوا بزينتهاء فكم من عاشق ها 
قتلته» وكم من خاطب ها فتنته» وكم من مطمئن إليها أردته» يقول عنها 
المصطفى ب إاا: ((حب الدنيا رأس كل خطيئة)) فكل معصية والدنيا سببهاء 
وكل فتنة وحب الدنيا أصلها. 

ولو لا حب الدنيا ما اقتتل الناس ولولا طمعٌ الدنيا ما تحاسد الإخوةٌ» وما 
طعت الرسامة ولا قامت بين الأمم العداوةٌ والبغضاء ومع علم الله تعلل 


الخطبن الثانيت VV‏ 
بحقارتها ودناءتها فقد حَرّمَها أحبابه ومنعها عن أنبيائه ورسله» وأفضلٍ الخلق 
عنده» ولم يؤت تہم منها شيئاء ولو كان فيها : خير لما منعها عنهم» ولنا في أنبياء الله خير 
أسوةٍ وأعظم قدوة» ويكفينا أن نرضى بها رضي الله هم» وأن نعيش كما عاشوا أسوة 
بهم» واقتداء بحاهم» فقد رسموا لنا أوضح طريق يوصلنا إلى الجنة» وهذا نبينا نبي 
الرحمة يلكي قبضت عنه أطراف الدنيا ووطئت لغيره أكنافها. 

وفطم عن رضاعها ل لله تعالل أن يمد نظره 
إليها قال تعال: #وَلَا تَمُدَّنَ عَيْئَياَ عَيَْيْكَ إلى ما متا به راجا مِنْهُمْ هر اليا 
نا ميقع ید ورڈ وك حي وائ 4 فكان صلوات الله عليه.وعل آله 
يبط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع وتمضي عليه أيام لا يشعل في بيته نار 
وهو اشرف خلق الله وأحبهم إليه. 

وهذا نبي الله موسى كليمٌ الله صلواتٌ الله عليه كان يقولٌ: #رَبٌ ِف لِمَا 
رلت لک مِنْ خَيْرٍ مَقِيرُك ووالله ما سال ربّه إلا خبزاً يأكله فقد كان يأكل من 
بقلةٍ الأرض حتى لقد كانت ثُرى حضرةٌ البقل من شفيفٍ صفاق بطنو لضعفه 
وهزاله تشذب لحمه. 1 

وهذا عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم سلامٌ الله عليهم| كان يبرئ الأكمة 
والأبرص ويحي الموتى بإِذنِ الله .وكان يقولٌ للتراب كن ذهباً بإذن الله فيكون» 
تم يده رابا کا كان لأ باخ مه شتا بل لقد بلع من زهله وتقشفه افق هله 
الدنيا ما يحيرٌ العقولٌ» فقد كان يتوسدٌ الحجرٌ ويلبسٌ الخشنَ ويأكل الجشب 
وكان إدامه الجوع وسراجه بالليلٍ القمرٌء وظلاله في الشتاء مشارقٌ الأرض 
ومغاريّباء كان طعامّه وفاكهتّه ما أنبتت الأرضٌ من الأعشاب والبقولء ول 
يكن له من زوج تفتنه ولا ول يُحزنه ولا مال يلهيه ولا طمع يُذله» دابته رجلاه 
راوه يدا كان نري الا زيفحت اله 

عباد الله: هكذا كانت حياةً أحباب الله وهكذا أمضى أنبيا الله فترة حياتهم في 


ركف 61"]- القناعيّ والزهد في الدنيا 
هذه الدنياء ولم يكن ذلك منهم اضطرارا بل لقد كان بوسيهم أن يشيدوا 
القصورٌ ويلبسوا الحريرٌ ويأكلوا ما لذَّ وطابء ولكنهم عزفوا عنهاء بل لقد 
أقبلت عليهم الدنيا فرفضوها وتزينت هم فأبوهاء وطلقوها طلاقاً لا رجعه فيه 

حتى نبي الله سليمان لا الذي آتاه الله e‏ يۇت 
أحداً من العا مين ولكنه لم يلتذ بشيء منهاء بل لقد كان يأكل الشعير ويتقشف في 
العيش حتى لقد كان من ضعفه وهزاله تحركه الريح إذا قام للصلاة» وهذا 
رسولٌ الله وأحبٌ خلقه إليه كان يأكل على الأرض ويجلسٌ جاسة العبدٍ 
ويخصفٌ حذائه بيده الشريفة» ويرقمٌ ثوبه بنفسه ويركبٌ الحا العاري بلا 
بع وكان من أهض أهلٍ الدنيا كشحا وأخصهم بطناء فكان يجوعٌ فيها 
وتلحقه الحائعة هو اهل بعد ةفهل يا ترىئ أكرمَ الله محمداً صلوات الله عليه 
وعلى آله بذلك أم أهائه؟ 

فمن قال أهائه فقد كذبّ وأعظمَ على الله الفرية وإن قال أكرمه فليعلم أن 
لله أهانَ غيرّه حيثٌ بسط لهم الدنيا وزواها عنه. 

عباد الله: إن الله قد أبغضٌ الدنيا وذمّها وحقرها وحذر منهاء فكان حقا على 
أحباب الله و أنبيائه أن يبغضوا ما ابغض الله وأن يحقروا ما حقر» وأن يصغروا 
ما صغر» ولو لم يكن ذنب أهل الدنيا وخطايها إلا حبهم لما ابغض الله 
وتعظيمهم لما حقر الله لكفى به شقاقاً لله ومحادّة عن أمر الله تعالى. 

عباد الله: إن لنا في رُسُل الله وأنبيائه أسوةً حسنة و عظةً وعبرةً فإذا كان 
عرد ا ف ارم واا اھ رحا ارف ولنا في رسول الله 
سلوةٌ وعزاء عا ما فاتنا من هذه الدنياء فلقد كانت تمر عليه أيام لا يشعل في بيته 
نار ولا يجد ما يسد به رمقه. 

وعك كل من حزن أن لا جد في طعامه السمنّ واللحمّ» أن يعلم بأن رسولّه 
الأطهرٌ صلوات ربي عليه وعلى آله كان لا يجد ما يقتاثّه أحياناً وكان لشدَّةِ جوعه 


الخطبت الثانيت ۲4 
يشدٌ على بطنه الحجرٌء بل لقد روي أنه لم يشيع من طعام قط حتى لقي ربب 
وروي بأنه جهز فلذة كبده وقرة عينه فاطمة سلام الله عليها ليلة عرسها بوسادة 
وفروة كبش» كانت فاطمة طلا تعجن على شقها وتنام على شقها الآخر, وم 
يكن لها من فرش في بيتها إلا أنه مااي أمر أن يفرش لما من بطحاء الروحاء 
بدل الفراش» هذا وهي أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه وسيدة نساء الأول 
والأخرىء وهذا علي طك أقبلت عليه الدنيا فأباعما ثلاثاً طلاقًا نافذاً لا رجعت 
فيها وكان له مدرعة يقول في وصفها (والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحيت 
من رقاعها) . 

فقيل له ألا تنبذها وتستبدها بغيرها فقال له أغرب عني فعند الصباح يحمد 
القوم السرى» وهو القائل سلام الله عليه: (والله لدنياكم هذه أهون عندي من 
ورقة في فم جرادة تقضمها)» فهؤلاء أحباب الله وأكرم خلقه عليه فهل من معتبر 
بهم ومستأنس بقصصهم» نسأل الله القبول والسداد وأن يقنعنا من الدنيا بها 
رزقنا ويرزقنا التقوى والكفاف آمين رب العالمين. 

عباد الله: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفينه وثتّى بملائكته المسبحة بقدسه 
وثلَتَ بكم أا المؤمنون من جته وانييه: قال عر من قائلٍ كريم: لن اللّه 
وَعَلايْكتَة يُصَلُونَ عل الك يا يها الَذِينَ منوا وا صَنُوا عَلَيْه وَسَلِمُوا تَسْلِيما» 

اللهم فصل وسلمُ على عبدك ونبيّك وخيرتك من خلقك الطاهر الأواه 
محمدٍ بن عبد الله وصل اللهمّ وسلم على أخيه وخليفته من بعده الليثِ الغالب 
مولانا أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب» وصل الله عل زوجته الحوراء وسيدة 
النساء فاطمة البتولٍ الزهراء وعك ولديهها الإمامين الأعظمين الحسن 
والحسين» وصكى اللهم على مولانا الولي بن الولي الأمام زيد بن علي» وعلى إمام 
الهدى والدين اهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» 
وعى سائر أهلٍ بيتٍ نبيّك المطهرين دعاة منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن 


۸۰ 61"!- القناعيّ والزهد في الدنيا 
الصحابة الأخيارٍ من الأنصارٍ والمهاجرين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
انا عا ی ا ت ومنك وکر يا ريحي :الله ا 
أكبرَ هّنا ولا مبلغ علينا ولا غاية رغيتنا وأنزع حبّها من قلوبناء وثبت حب 
الآخرة في صدورناء اللهم أجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وأمتنا وأنت راض عناء اللهم لا تمتنا إلا وقد أعنتنا على تخليص ذممنا 
من كل حق يلزمنا بين يديك» اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ووحد 
صفوف المسلمين» اللهم 4 شمل المسلمين اللهم قارب فيط بين قلوبهم اللهم 
أصلح ذات بينهم اللهم أذل الشرك والمشركين وأخذ الكفرة والملحدين ودمر 
اليهود والنصارئ وعملائهم آمين رب العالمين. 

وآخرٌ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين. 

عباد الله: ل الله يَأمُوُ بالْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيتاءِ ذى الْقُرْقَ وَينْقَى عَنٍ 


0 4 ۸ ۸ ۸ 
RHR 


الخطبت الأولى ۲۸1 
[۲۹]- الحياة الدنيا في صورتها الحقيقية 
الخطبت الأولى 

لحمل لله سابغ النعم» ودافع النقم» نحمدّه في السراءِ والضراءء وعلى الشدة 
الا تقو يه مره 3 الأشرار 5 نوائب الأقدارٍ ومن شر طوارقٍ الليل 
والنهار» إلا طارقاً يطرقٌ بخيرء اللهم أنت عدتنا إن حزناء ولان د ريا 
وأنت كهف كل مظلوم؛ ومأوى كل مهضوم وملاذ كل مغموم» وفرّجّ كل 
مهموم» نسألك العفو فيها مضى» والسلامة فيا بقي» ونشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» ولا شبيه ولا مثيل» تعالى عن فعل القبيح» وتنزه عن ظلم العباد. 
وأكنهد أن .هذا بده ورسوله وخيرته من خلقه» وصفوثه في أرضه» بلغ 
الرسالة وأدئ الأمانة» ونصح الأمدّ وكشف الله به الظلمة وأزال به الغمة 
فصلوات الله تغشاه دائا أبداً من يومنا هذا إلى يوم الدين» وعلى آله وعترته 
الأنجبين وسلم تسلياً كثيراً. 

وبعد: 

عباد الله: إن الله م يوجدنا في هذه الدنيا لهو والراحة واهناءء» ولا للضحكِ 
واللعب» وإنما أوجدنا للكدح والتعب والعمل كما قال تعاى: يا يا الْإسَانُ 
لَك كَادِحٌ إلى رَبِكَ كُدحاً فَمُلَاقِيه» وقوله تعالى: لذ خَلَفَْا الأْمَاكَ في 
كبر صدق الله العظيم. 

فالحياة بطبعها ججبلت على العَناءِ والمشقةٍ والبلاءِء فلا غرابة فيها يطرئ عليها 
وما يعتورها من المتاعب والصعاب والآلام. 

كيف وقد تدرعت لكل مهمة وملمة» وصارت مسرحاً للبلاء» وميداناً 
للتمحيص» وميزاناً دقيقاً للاختبار دبلجها خالقها وفطرها تحت عنوان بارزء 
ومشهد جلي» يوضح الغاية منها ويبين الهدف من ورائها. 


YAY‏ [4؟]- الحياة الدنيا في صورتها الحقيقيتَ 


حك كال فزرس اتن #الَّذِى حَلَقَ الْمَدْتَ وا الك ا 
عَمَلا خر اعيو الو CE‏ ل 
أن يأمنّ مكرّهاء أو ينخدعٌ بزخرفها وغرورها. 

بل عليه أن يكونَ على قمة الحذر منهاء وأن يدّرّع الصبرٌ ويتجلببَ الجلد: 
وأن لا يبني على راحة على ظهرهاء فالعاقل هو من عرف حقيقةً الشيءِ وصارٌ 
عكى بصيرة منه» ليتعاملٌ معه ع مقتضی طبعه وجبلته» وأن لا يرغب في 
معدوم» وألا يحزن على مالا يوجد. 

فالعاقلٌ هو العارفٌ بحقيقة الحياة والمدرك لِكُنْهها والغاية من وجودهاء 

ونما ليست إلا دار عناءِ ومشقةٍ ومقرٌ بلاءٍ واختبار مصداقاً لما أخبرٌ به تعالى 
في كتابه حت قال تعال: قد حَلَفتا الْإِنمَانَ فى كبر وقوله لآدم اللا 
ا #فَقُلْمَا يَاآدَمُ ِن هَذَا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا 

رجن َتَشْتَى4 أي أن خروجكَ من الجن إلى الدنيا هو خروجٌ 
اا إلى دار المحنة والشقاء» ولكن الإنسانٌ بعناده» يحاولٌ دائ 
اك كلت و يتمد 0 تجاه الريح وگن الْأَمْسَانُ ا ڪر سىء 
جَدَلاً4 دا مَسََهُ لر جَرُوعاً * وَإِذَا مَس ا لير مَنوعاً فتراه دائ يسعى في 
لل ا E‏ 

يحاول البحث عن المسك في الوحل ويطلب الدر في التراب. 

ولق آنا عرق اة نوما خلقت الأجله» لزدر عل معا التب ولي 
تور عت عن المسرة والراحة التي لا وجود لها على ظهر هذه الحياة الدنيا . 

فالحياةٌ الدنيا هي ضدٌ الآخرة» وإذا كانت الآخرة هي دارٌ النعيم المقيمٍ 
والسرور الدائم فال حياةٌ الدنيا هي دار البلاءِ ومقدٌ الوحشة» ومهما طرأً على هذه 
الحياة من مسراتٍ عاجلةٍ ولذاتٍ عابرةء فإن العاقل لا يلتفت إليها ولا ينخدعٌ 
بها ولا يُلقي ها بالا لأنها حالات نادرة» وأحداث شاذة» وقعت على غير 
المألوف» لله من ورائها مآرب أخرى. 


الخطبت الأولى ذف 
تعر زات رع للعو للم ا ارو قت 
علي بات كل كوو کی إذا فوا يما ارتا كتاف ب ن هم 
مب سود فَقْطِعَ دار اقم زم قلغا وان يه رتل4 وكيا قل 
تعال: #أَيَحْسَيُونَ و نتا دحم به من مال تنود نسار لَه ف ابرا 
بل أا يفعرُون4 وقوله تعال : ولا يحْسَبَنٌ الذي كَمَرُوا انا ُن لَهُمْ خَيْرُ 
يو تما نل له ياوا شاوه داب مهن وقوله تعال: لفلا 
تُعْجِبْكَ أَمْولهُمْ ولا أَوَْادْهُمْ إِنَمَا يريد الله لِيُعَدِبَهُم بها فى الحياة الي 
وَتَرْهَوَ زق أَنَفْسْهُمْ م نزرد وقوله تعالى: لا رق عب ادي ةرا 
ف ليلاي تتا كليل ى : مَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَيشْسَ الاد بل إن الله يصور لنا 
اة الفا كال خافا» يقوله ان لما مََلُ اليا الدّدْيَا كمَاء أَنرَلْمَاهُ 
ِن السّمَا اخلط په تباث الأَرْضٍ مِنًا يڪل الاس وَالأَنعَامُ َي ذا 
أَحَدَتٍ الأَرْض رُخْرْقَهَا يث وطن لفل نَم قَاورُونَ عَلَيَْا اتام ا 
يلا أ 00 ته کی بالأنيس گذلك َل 5 يات 
عو ِيَتَفَكُرُونَ 4 صدق الله العظيم. 
تأجل هنا ترش ا من المؤمنين» يخافون في النعمة أشدّ من خوفِهم 
في حال الشدة والبلاء» وما ذلك إلا لمعرفتهم بحقيقة الدنيا وطبعها في الغدر 
وأنها ليست بدار نعمة ولا محل راحة. 
يا من يعائقٌ دنيالابقاءة لما يمسي ويصبح في دنياه سفارا 
هلا تركتٌ لذي الدنيا معاتققه حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
إن كنت تبغي جنان الخلدٍ تسكنها فينبيغي لكالا تامنٌالنار 
فعلك العاقل أن یکوت منها على حذرء إن أعطي فيها خيراً شكرٌ وذكرٌء وكان 
من أمره على حذر» وإن حُرمَها ومُيِمَ نعيمّها صب وأحتسبء وأيقن أا أتت 
على أصلها وأن هذا هو طبعهاء فيستسلم للواقع ويذعن راضي البال قرير العين» 


-]٤[ A٤‏ الحياة الدنيا في صورتها الحقيقيت 
بها قسمه الله له» واختاره له إنه بعبادة خبير بصير وأنه لم يظلمه منها شيء . 

عباد الله: الحياة الدنيا خيثها زيادة» وشدّها بقاء على حاهاء وثبات على 
أصلها فليس في ذلك ظلم ولا هضم. 

ولكن الإنسان 3 قال تعال: انا الْإمْسَانُ إا مَا ابْكلاء رَه كَأَحْرَمَةُ 

َعمَه فة يول رق رمن 6 ًا | وي ع يه رِْقَهُ مَيَقُولُ رَقِ 
ی #إنَّ الإمْسَانَ لِرَبَهِ لگئوڏ وَٳِنهُ عل ذَلِكَ لَشَهِيدُ© وَإِنَّهُ جب 
لير لَشَدِيدٌ* وقوله تعال: ##وَمِنَ ا مَنْ يَعْبْدُ الله عل حر 
اا 00 به دران أَصَابَئْهُ َة اْقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ خَمِرَ اني 
دَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمبِينُ 4. 

عباد الله: حذار أن تظهرٌ منا بادرة استياءٍ أو عتب» على ما فات في هذه الحياة 
فلا تُحاولٌ أن نجنيّ من الشوكِ العنبّ» ومن لعي لمن فيش ل ما الدنيا 
راحةٌ أو هنام لأن الله لم يملكها إلا التعب والعناء ولم يودع فيها إلا البلاءً 
والشقاء» وليست روضة غناء» مورقة بالمسرة» باسقة باهناءء وارفة بالراحة» 
ودانية بالسعادة ويانعة بالبهجة» فلا تطلبوا من هذه الدنيا ما ليس فيهاء وما م 
يملكها خالقهاء فيذهب تعبكم سدى» كمن يبحث عن الماء في قاع الصحراء 
فلا یری إلا السراب يحسبه ماءً حتئ إذا جاءه لم يجده شيئا. 

لكنها طبيعة البشر» العنادُ والشقاقٌء دائياً يقتحمٌ غمار هذه الحياة» بلا روية 
ولا نظر ولا اعتبار» رغم نداءات العقل وزواجر الفطرة» تراه يصر مستكبراً 
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراء ولو أنه استجاب لنداء عقله» وحكم كتاب الله 
فيا أشكل عليه من أمره» وسار على دربه واستضاء بنوره» لما مسه تعب ولا 
لغرب ولعاش مطمئن البال قرير العين قانع النفس. 

عباد الله: يكفي العاقل وصف الله للدنيا في حكم الذكر المبين حيث قال 
عزمن قائل اغْلّمُوا انما الحياةُ الدّئيًا لَب ولهو وَزِيَةٌ وَتَفَاخْرٌ بي 


الخطبت الأولى ۲۸۵ 
وَكَكَاءُ ر فى الْأَموَالٍ وَالْأَوْلَادٍ گمَكلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكْقَادَ َتَبَانهُ كم بهي فَتََاه 
ضفرا م ڪون خطاماً وف الْآخِرَةعَدَابٌ ديد 4. 

فک کا موا ا رعذ ها و 
فناءٌ فليست بدار راحة» ولا ينبغي لعاقلٍ أن يطمئن إليها أو أن يركن إلى 
غرورها وزخرفها. 

قال تعاك: وما هَذِهِ الاك الدُدْيا إلا لهو ولعب اذ الدَارَ الجر لهى 
الَيوَانُ لَوْ گائوا يَعْلَّمُونَ4 وما ايء لديا فى الك إلا متاغ» ولنجعل 
ن فين يوقا وعايري سبي في هذه ایا كي لمن ثري الفا عمة ب 
عبد لله صلواٹ الله عليه وع آله وأن نشکر ما أغطيناه ونصي على ما رشنا 
ولله عاقبة الأمور وإليه النشورٌ» فبئس عبد ركن إل الدنيا واطمأن إليهاء والتد 
بعيشها ونام قريرٌ العينِ ناعم البالٍ ناسياً لآخرته» ببئس العبدٌ عبداً سهى وهى 
ونس المبداً والمنتهى» بس العبدٌ عبداً طغى وبغى ونس العليّ الأعلىء وورائه ما 
وراته من مصائبّ وأهوالء وأوها الموت المحكوم به على الرقاب والذي قد 
خبئ في رحم الغيب لا يعلم وقت خاضه إلا الله إن الله نةه عِلْمُ السّاعَةٍ 
وَيُتَرَلُ الت و م ما في الْأَرْحَاءٍ وَمَا تَدْرى تفس مادا تحُييبٌ غداً وما 
تذرى تفش بأ از کرت إن لله علي ييز 

بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


۲۸٦‏ [4؟]- الحياة الدنيا في صورتها الحقيقيتَ 


الخطبن الثانيت 

الحمد لله ولي النعماء» وكاشفي الضرٌ والبلاءِء الذي لا يرجى إلا خيره» ولا 
شی إلا ضيرُه» ولا إله غيره» نحمدٌه تعال ونشكرّه على كل حالٍ» ونستعينٌ به 
ونومن به ونتوكل عليه» وهو خير مستعانٍ على أمورنا في دنيانا والدين» وأشهد 
ألا أله إلا الله القائمٌ على كل نفس بها كسبت» الذي لا يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم» وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله 
أرسله الله رحمةً للعالمين» فأنار به العقولٌ» وشرح به الصدور وفتح به أعيناً عُميا 
وآذاناً صمأء وقلوباً غلفاًء صلى الله عليه وعلى آله الولاة وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: 

عباد الله: 

إن الله قد أنعم علينا بنعم جسيمةٍ وعظيمة EEE‏ 
ولا عد رما بطم من يعْمةٍ قي الل «وآکاڪم من كل ما سنو إن 
مَفدووقية الث لا ضرا إِنَّ الإنسَانَ لَطَلُومٌ كمارَيه 

كيف لا؟! وفضلٌ الله عل عباده متوالي» ليلاً ونماراً ومع ذلك تقر به ولا 
تقدر مته واله يقول «إلين گر لكك ولين سقرم إن عدا 
لَمَدِيدٌ*» فالتارك لشكر النعمة جاحد لفضل الله كافر بنعمته» إن الإنسان 
لظلوم كفار. 

#ومًا بكُم من يَعْمَةٍ فَمِنَ الله د م إذَا مَسََكُمْ الضٌُّ ليه رودق كُمّ 
إِذَا گگف الصُرّ عن لدا قَرِيقٌ رم يشْركُونَ© 6 روا بِمَا 
تيتا فَكَمتّعُوأ فَسَوْفَ تَعْلَمُوَ» لثم َمُسْأَلْنَّ يَوْمَيِذٍ عَن التَعِيم4. 

عبادَ الله: ليست النعمةٌ مقصورةً على المأكل والمشرب وسائر الملذاتِ بل 
هناك نعم آعظم منها وأكبٌ فائدة فان الضحة والعافيةً مثلاً من أجل النعم التي 


الخطبت الثانيت YAV‏ 
ينساها الناس» ولا يذكرونها إلا وقت العلة کک کا قال تعالى: ودا 
أَنْعَمَْا عَلَ الإنسَانٍ أَعْرَضَ وای ابه وَإِذَا مَسََهُ الشَّدُ گان يَوُوساً)ك. 

وكذا نعمةٌ الأمن والأمانٍ فإنها 0 النعم التي نعيش في ظلها لسنواتٍ 
طويلة: وتشرح وتمرخ جب فشا وف أي وقك ثريد من اغا اللي والنهار 
دون رقیب أو حسیب سوى اللّه. زمغ كل ذلك 1 شك داك ایت رلا قدرنا 
فضل السلم والسلام» الذي من الله به عليناء وحرم فضله كثير من الناس. 

عباد الله: من منا ضح بتلكَ النعمة ويقدرٌ ثمتهاء ومن الذي يشكرٌ الله عن 
تلك المن» وذلك الفضل الذي لا يعدله نعمةٌ ولعظيم فضلها فإن الله سبحاته 
قدم ذكرٌ بلوی الخوفيٍ في القرآنء قبل كل بلية» وابتدئ بذكره قبل بلوى الجوع 
والموتِ» وغير ذلك حيث قال تعالى: ونار ِتَئْءٍ مِنَ الف وَالْجُوعٍ 
وَتَفْصٍ مِنَ الْأَموَالٍ وَالْأَنْفي وَالكَمَرَاتِ وَبَيِرِ الصَابِرِينَ4 فبدأ بذكر الخوفٍ 
قبل الجوع والموتٍ وهلا الأموالٍ والأنفس وما ذلك إلا لشدة بلوى الخوفٍء 
ولفضل نعمة الأمنٍ وعظيم قدرها خصها الله بالذكر في كتابه في سورة كاملة 
وأمتن بها على قريش قال تعالى: د نميهم #الإيلاف فر 
* إيلافِهم رِحْلَةَ القِمَاءِ وَالصّيْفٍ * فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هدا الَْيْتِ * الى أَظْعَمَهُْ 
مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ ا وإطعامّهم من الجوع 
نعمة يِب أن يُشكرَ اله عليها ويُعبدَ لأجلها. 

عباد الله: إِنَّ فتن هذا الزمانٍ د تُعَرفنا قيمةً الأمن» ويا فح ا العاف 
والنعمة والسلامة» ومن هذه المواقف يظهرٌ لنا ضعف يقيننا بالله وانقطاع صلتّنا 
بالك الملوك» الذي بيده مقاليد السماواتٍ والأرض يقلبها كيف يشاءُ» وكل 
هذه الفتنٍ والمحن إنما أراد الله ا ار ب 
إل رشدهم قال تعال: ألا يرون اهم يفون فى كل عار م أو ري كم 
ا يَعُوبُونَ وَلَا هُمْ يد كرون فهذه كلها اختبارات 0 يبتلي بها الله 


YAA‏ [:؟]- الحياة الدنيا في صورتها الحقيقيت 
عباده» ليُعرف صادق الإيهان من الكاذب» ليميز الله e‏ 
تعال: #أَحَسِبٌ الاش أن 0 أن ولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ وَلَقَدْ فَتنا 
لَذِينَ مين قَبْلِهمْ مَليَعْلّمَنَ الله ا لَذِينَ صَدَةٌ 0 

ابتلاءاتٌ واختباراتٌ وشدائد لبد يدوق ماد ؤم ويتجرعٌ غصصّها 
کل من أراة لجنا والنعیم كما قال تعالل: ام حب شيك أن كدخلرا اليه وما 
ييحم مكل اد ين خلأ من نيكم سم اناه اشر فرح وك 
الول ولذ آمثوا هة مى تت اه آلا | نَّ نَصْرٌ الله قَرِيبٌ #. 

هذه هي سنةٌ الله في الحياةء وهذا حال الدنيا في تقلبها بأهلها. 

عباد الله: نحن في زمنِ فتنٍ وصفها الرسول ااا وشبّهها قط الليلٍ 
المظلم؛ تذر الحليم فيها حيراناًء وقانا الله وإياكم شرها وضرها وبلاءهاء وليس لنا 
من ملجأ نلجأ إليه» ولا كهف نأوي إليه» إلا إلى ركن الله الوثيق والتمسكِ بحبله 
المتينِء فهو مدبرٌ الأمور ومصرف الأحوالء إنه خيرٌ حافظاً وهو أرحم الرحمين. 

فهو وحدّه الذي لا خيب مَنْ سألّه. ولا يرد من دعاه ولا يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماءء يدعوه الكافرٌ بِينَ الماء» وني عرض المحيط الهائج 
والأمواج المتلاطمة» فيجيبه» وبلطفه يحميه وينجيه كما قال تعال: ایا 
ميك وج كلل َو ا الله مُخْلِضصِينَ له الدِينَ فَلَمَا حَجاهُمْ إلى الب كَمنْهُم 
مُفْتصِدٌ ونا كذ باينا إل كل ر کر 

ام ت دعا ال ات يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السقم 
إن كان أهل التقى فازوا بها فعلوا فمن جود على العاصين بالكرم 

عبادَ الله: يقولٌ الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ((عبدي أذكزني في 
الرخاء أذكزك في الشدة)). 

فاذكروا الله یذکزکم» واشكروه على نعمه يزدكم, وارجوا منه الفضلٌ والخيرَ 


الخطبت الثانيت ۲۸۹ 


يبدل خوفكم بالأمن» والشدة بالفرج والعسرّ باليسر لقَإِنَ مَعَ الْعْسْرِ شرا 
وقال تعاى: وعد الله الّذِينَ موا منم وَعَينُوا الصالجاتِ يرقم 
في الْأَرْضٍِ گما املق الَدِينَ ِن قبْلِمْ وَلَيِمَْنَ لَهُمْ دِيتَهُمْ لدی ارْتضَى 
لهم وَلَيْبَدلتّهُم مّن بَعْدِ حَوْفِم أمناً. 

اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ومن هذا المكان الطاهر أن تديم 
علينا نعمك» وأن تحفظنا بحفظك» وتلطف بنا في جميع الأحوال» اللهم أحفظنا 
بكنفك الذي لا يضام» واحرسنا بعينك التي لا تنام برحمتك يا أرحم الراحمين . 

عباد الله: أكثروا في هذا اليوم وأمثاله من الدعاء والأعمالٍ الصالحة) 
وا عل نيكم لكر فإنه ير ات ای الل نفل 
وسلم وبازك غك عبدك ونييك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وضل اللهم 
على أخيه وابن عمه مولانا الإمام علي بن أبي طالب» وصل اللهم على زوجته 
الحوراء قاطمة البتول الزهراء: 

وعلن ولديها الإمامين الأعظمين الحسن والحسين» وعلى الولي بن الول الإمام 
زيد بن علي» وعلى اهادي إل الحق القويم يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» 
وعلن سائر أهل البيت المطهرين دعاة منهم ومقتصدين» وارض عنا معهم بفضلك 
ومتك يا كريمٌ» اللهم اغفر لنا وأقبلناء وتقبل منا يا عزيز يا غفار, اللهم ارحمنا رحمة 
الأبرار» وولنا الأخيار» واكتب لنا براءةً من النار» وقنا شر الأشرار» وشرّ طوارقٍ 
الليل والنهار» إلا طارقاً يطرقٌ بخير اللهم اكفنا المحن» وجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» وآمنا في ديارنا وأوطازناء وفي سفرنا وحضرنا وحيثا كنا واجعل بلدنا هذا 
آمنا وسائر بلاد المسلمين ووحد صف المؤمنين» وأعلى رايتهم» واجمع كلمتهم» 
وأنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحا قريبا يا كريم. 

اللهم وأهلك الكفرة والملحدين» والمفرقين بين المسلمين» والصادين عن 
ذكرك والمعادين لأوليائك أينم| كان كائنهم يا قوي يا عزيز» اللهم مزق شملهم» 
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واكسر شوكتهم وفرق جعهم» وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم 
الظالمين آمين رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

عباد الله: إن الله يمر الْعَدلٍ اسان وَإيَاء ذى الْقرْقَ وى عَنٍ 
الْمَحْمَاء وَالمُنگر وبني يِڪ لَعَلََحُمْ تَذَكَرُونَ4 فاذكروا الله العظيم 


الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم؛ راقم الصلاة إِنَّ الصَّلاءَ نى 
ڪن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنْكْرِ وَلَدِكْرُ الله ا ڪبر وَاللّهُ يَعْلَمْ مَا تَصْبَعُونَ4. 
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الخطبت الأولى ٨41‏ 
[6؟]- نعم الله على الخلق 
الخطبت الأولى 

الحمد لله المتفضل بالإنعام» والموصوف بالإحسانٍء والمحمودٍ بكل لسا 
الذي لا يحصي تعره الاو ولايؤدي ع اللجتهدون» نحمده على سوابغ 
نعمائه» وترادف آلائه» ونؤمنٌ به أولاً بادياً ونستهديه قريباً هادياً. 

ونشهد ألا إله إلا الله شهادة عبد معترفي له بالوحدانية» مقر له بالربوبية: 
منزو له عن الشبيه والمثال» وشاهدٍ له بالعظمة والكمال. 

ونشهد أن محمد عبدّه ورسولّه المختار» ونبيه الأواه» من اختارّه لرسالته 
واصطفاه لدينه» صل الله عليه وعلى آله الولاة» سفن النجاة» وسلم تسلياً كثيراً. 

وبعل: 

عبادَ الله: إن الله خلقٌ الخلق حين خلقهم غنّاً عنهم لا تنفعْه طاعةٌ من 
أطاعَه» ولا تضدٌّه معصية من عصاه. لم يأمر نجرا ولم ينة تكبراًء بل أمره وخبيه 
لنفعة ومصلحة للعباد. 

ف أمرّ الله بأمر إلا وفيه رحمةٌ ومصلحةٌ وما نمبى عن شيءٍ إلا وفيه مفسدة 
ومضرة» فالله سبحانه وتعال حكيم خبير» يعلم بأن أكثر الخلق غافل عن 
مصلحته جاهل لما فيه منفعته. 

يسعى دائ لإشباع ملذاته وشهواته» ولو كان فيها هلاكه ودماره إنه کان 
ظلوماً جهولا. 

ومن رحمته تعالل لم يكلف أحداً فوقٌ وسعه وطاقته» بل حصرٌ التكليف على حسب 
القدرة والإمكانِء كما صرح بذلك في القرآنِ حيثُ قال عز من قائل: لا يُكَلِفُ 
اله تَفْساً إلا مُمْعَهَاكه وقوله تعال: لا يُكَلِفُ الله تَفْساً إلا ما آتاها» وقوله 
تعال: فل ي قوم اعْمَلُوا عل مَكَاتَتكُمْ# أي على قدر وسعكم وتمكنكم. 


4۲ [0؟]- نعم الله على الخلق 

الل سكيم ل ا ا ا ا ا ؛عليم 
بعواقبٍ أمورهم وخواتم أعمالهم؛ فهو اله العدلٌ الحكيمُ قائمٌ بالقسطٍ عدلٌ في 
الحكم رؤوفٌ بالعباد. قال وقوله الحق المبين: لإوَمَا گان اله لِيظلِمَهُمْ لصحن 
كَانُوا أَنفْسَهُمْ يط 7 ن 

عبادَ الله: إن العبدَ مربوبٌ لمن رباه» وملوك لخالقه الذي سواه» ومن ماءٍ 
مهين ابتداه» ليس له مع سيده آم ولا يناقش في كيه إلا يسال عَمَا يَفْعَلُ 
وَهُمْ سألونَ). 

إن كل عاقل يحكمٌ جازما بوجوب طاعة العبد لسيده؛ والمملوك لمالكه؛ ولا 
رقع حف أن تجرد ادن جد نابي ولا غير تطلرك اجات مالك 
ا 

ونحكم على من ترد بالعقاب» واستحقاق العذاب وهذا حق وصواب. 
ولكن العجب العجاب. أننا نذم عبدا أبق وتمرد في هذه الدنيا» ونحكم بعقوبته 
وننسى أنفسناء نرى القذئ في أعين الآخرين ولا نرئ الجذع في أعيئنا. 

ألا نعلم بأننا عبيد مملوكين لرب السموات والأرض» ومالكنا ومن له مطلق 
التصرف فيناء والذي له كل فضل ومتة عليناء ونعمه سابغة في كل لحظة إليناء 
أوجدنا من العدم وأنشأ فينا الحياة ول نكن شيئا مذكورا قال تعالى: #أوَلَا يَدْكُرٌ 
الإنسَانُ نا حَلَفْنَاهُ ِن قَبْلُ وَلَمْ يك سيا فليس لنا على أنفسنا فضل بل كلنا 
لله الواحد القهار. 

عباد الله: هل يعلمُ ابن آدم بأنه عبدٌ مربوبٌء رباه مالكُ السمواتٍ والأرض 
ورعاه وكلاه» وبرحبته حفظه ورباه» ينقلّه أطوراً حالاً بعد حال في ظلماتٍ 
الأرحام» وهو لا يعلمٌ شيئاً عن نفينه» ولو أوكله إلى نفيه لعجرّ عا فيه 
مصلحتها ولعزب عنه نفعها. 


الخطبة الأولى نذذا 
ونراه عز وجل ينبة العقولٌ إلى ذلك ويذكرٌ العبدً بتلك النعم والمننِ الجزيلة 
بقوله عز من قائل: #فَلْيَظر الْإدْمَانُ مِمَّ حل عليه أن يفكر من أي شيء 
خلقناه» ومن أي عنصر ابتدأناه لق من مّاء افق يخْرُجٌ ِن بن 0 
رالّرایب» وقوله تعال: هل أَنّ غ الإِنمَانٍ جين مِّنَ التَهْرِلَمْ يكن 
مدْكُ رج إا فت اسان من تُظفَةٍ أَمْمَاج تبيه فَجَعَلْماهُ سَميعاً 0 
ألا يعلمُ ابن آدم ذلك؟ هل عصى فنسا؟ أم طغى واستغنى؟ كلا إِنَّ 
فسان ليطت أن رَآهُ اسْتَغْى» إن الله سبحائه با آنانا من البيناتِ والهدى في 
محكم آياتِ الذكر المبينٍ يوبحنا ويؤنبًا على نعيه التي قابلناها بالأعراضي 


أ 


والتولي والكفران كما قال تعال: لأأَوَلَم ير الإنسَانُ أَنّا حَلَقْنَاهُ ِن تُظفَةٍ مَإِدا 
هُوَ حَصِيم من 4 خلق الله الإنسان من نطفةٍ إذاتمنى» من علقةٍ حقيرة صغيرٍ؛ 
فأنشأه وعلّمهه وسواه فعدّلهه حتى إذا بلع أشده واسترئ؛ تول كير وبارز اله 
بالغداؤة وفاش بالغصياة: و قبل فة بالكفراة» عن ذا :دكن ةرا 
وعظ با فيه نفعه ومصلحته أنف واستكبر وأعرض وتجبر» ولا تول سی فى 
لأر لِيُفْسِدَ فيا وَيُهْلِكَ لحرت َال وَالنّه لا يِب القسَاد© وإ قبل 
له اق الله اَذَه لْعِرَةُ بالإنّم مَحَسْبهُ جهنم جَهَنّمُ وَلَبِفْس الْمِهَادُ. فإنا الله وإنا 
وچ 

عباد الله: أهذا جزاءٌ نعم الله فهل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان» هل أنصفنا 
بذ سياد وجل ا و امتثالاً لأمر الله القائلي: لايا ا 
اموا كُونُوأ ومين بِالْقِسْطٍ شْهَدَاء يته وَلَوْ على أشي أَر اين 
4 هذا خی لوي کل وت زیت ازل ون ك 


ھک الرانء وعلى الأعينٍ غشاوة وفي الآذانِ وقرّ ومن 
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بينها وبين القرآن حجابا ساترا من الآثام والذنوب والإجرام» قد حجبها عن 
الهدى» ومنعها عن التقوى. 

عباد الله: بالله عليكم أهذا جزاءٌ النعم الجسام» والمئن العظام المتوالية 
الد لاسا وخ من فظرت لحرن رهام اموس آنا قال حن 
بالكفران» والنعم بالعصيان. 
تعصي الإلة وأنتَ تزعمٌ حبّه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبّكَ صادقا لأطعتّه إنالمحبًلمن يحب مطيعٌ 

ألا إنه الغرورٌ والفجورٌ إذا خالط القلوب أعماها عن ال هدى» وسلّك بها سبل 
الردى» حتى تعمي صاحبها فيرئ أنه هو الذي يحفظ نفسه ويغذيهاء ولولاه 
هلکت» ینکر نعم الله ويجحد آلاءه ويكفر با آتاه من خير وفضل فل 
انان مَا أَحْمَرَءُ © من أَيَ سىء خَلَقَهُ4 لعن الإنسان ما أنساه وأطغاء 
وأنكره لنعم الله. 

لوَإِدًا أَنْعَْتَا عَلَ الإنسَانٍ أَعْرَضَ وای ابه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّدُ كن 
يؤوساً#» هذا هو طبعٌ السوء في الإنسانٍ الذي أورثه التولي والخذلان؛ يبكي إن 
احتاج» وين ويشتكي إن ابتلاه الله. 

فإذا آتاه الله من فضله. ومن عليه وأغناه» تول مستكبراً وأعرض وتجرٌ 
وعبسٌ وبسرّء وقابل نعمّه بالكفرانِ» وعلى نعيوه بالعصيانٍ. 

ابن آدم يريد من لله كلّ شيء وكلما أعطاه نسي شكرّه وطلبَ المزيدٌ» ونعم 
لله عليه لا تحصى بعد ولا تُحصر بح وَآتَاكُم مِّن کل مَا سَأَلْكْمُوهُ وَإن تعدوأ 
نِعْمَتَ اله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإسَانَ لَطَلُومٌ كمّاوَ)ه. 

قله ينضُ في كل ثانية با حياة» ولو توقف لدقائقٌ لفارقثْ روځه جنبيه» فمن 
الذي يرعاه ومن يغذيه ويراقبُ نبضاته في كل لحظةٍ غير الل قَسّهُ مَنْ أجراه 


ومن برحمته يرعاه غير الله» نظرّه من يغذيه ويحميه وبالرموش يقيه» من آفاتِ 


الخطبت الأولى 4۹۵ 
الغبارٍ والتراب غيرٌ الله سمعه من يحرسه في وقت نومه وغفلته وهو جحر 
مفتوح عرضة للحشرات العمياء والغبار والماء. ذلكم الله هو خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين. 

لسائه من يقيه وقتّ الأكل والكلام من عضَّةٍ الأسنان» وهو لا يتوقفٌ عن 
الشركة ين کان كان إند آله وغد 

من 2 يحميه من خطر الشرغة وقت أكله وشربه» أو أن يغصٌ بلقمة في حال 
الضحك والكلام ولولا الله الحافظ لمات بحبة قمح أو قطرة ماء أو لغص بريقه. 

من يُصفٌ الطعامٌَ والماء من السموم» ومن يجري الدم في كل عرق وشريان» 
وخ عم الكل ود و ایل وخر ذلك ين اجهرة اران ذلك هن 
لاه لا نه إِلّا هُوَ الح الْقَيُومُ لا تأده سِئَةٌ ولا َو القائم على كل نفس 
با يصلحهاء لا يغفل عنها ولا تغيب عنه. 

ابن آدم يؤتيه الله كل شيء ويرعاه ويحفظه في کل وقتٍ وفي کل مكان. وكلما 
زادت عليه نعمة الله أعرضٌّ وت والله محلم عنه» يرعاه ويرزقه ويواسيه ويقومٌ 
با يصلحه في نفسه وماله» وجميع حواسه وکل عضو فيه يرقبه على مدار الساعة» 
لا يغفل عنه لحظة واحدة فل من يَحُلَوُكُم بِاللَّيْلٍ وَالتَارٍمِنَ اليم بل 
هُمْ عن ذِكْرِ رَتَهم مُعْرضُونَ4 كل هذا ولا يزال عبده يعصيه ويعاديه» وغافل 
عما يرضيه والله حليم عفو يمهله ولا يعاجله» حتى أن هناك كثيراً من الناس 
يبخل على نفسه بغرفات من الماء يطهر بها أعضاءه؛ ودقائق يقف بها بين يدي الله 
يؤدي فرض الله الذي افترضه عليه من الصلاة وذلك أضعف الإيمان. 

سبحان الله ما أحلمه» سبحان الله ما أكرمه» سبحان الله ما أغناه» يسبغ نعمه 
على عبده ليلا ونهارا لا يغفل عنه لحظة» وعبده عنه غافل ليله ونهاره لا يذكره 
قال تعالى: سوأ اللّه فَتَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ #. 


۲۹٦‏ [0؟]- نعم الله على الخلق 
نعوذ بالله من الغفلة والحرمانِ» ونستجيرٌ به من الجحودٍ والنكران إنه هو 
الكريمٌ المنان. 
ألا وإن أشرف الكلام وأشرفٌ ما جرت به الأقلام كلام نا العلام القائل 
ولا تلن ريخ لين شرم اريگ وين قر إن عدا قد 
أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 
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الخطبت الثانيت 4۹¥ 


الخطبن الثانيت 
الہ أرق رای 

الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون» ولا يؤدي حقه المجتهدون» أسبعَ علينا 
نعمّه» وأتمَّ علينا رحمته» الذي لا يُرجى إلاخيزه. ولا شی إلا ضيه ولا إله غير 
نحمده على نعمه الظاهرة والخفية» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

ونشهد ألا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له» صاحبٌ النعم العظيمة والفضائل 
e a‏ عل اولان قر الف A‏ 1 

ونشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه وخيرثه من خلقه صل الله عليه وعلى آله 
الأبرار المنتجبين الأخيار. 

أما بعد: 

عباد الله: ليس هناك من فضل هو أعظمٌ من فضل الله عليناء ولا أجل مما 
أسداه إلينا. أوجدّك من العدم وأجزالة ا من و ا وترائب 
أمّك» فانحدر الماءانٍ بقدرته تعالك ليجتمعا في الرحم محل النشأةٍ الأوى. ليبداً 
مشؤان التكوين اق طليات تلات ترعاك عاية :الله وله وتخرطك: رخ 
الإلهية دون سواه» يربيك ويغذيك» ويصورك ويسويك» وأهلك ووالديك 
اللذان جعلا مسرحا لحياتك وتكوينك غافلان عن ذلك لا يعلمان عنك خبراً» 
ولأيذلكات لك حاة ولا شرا 

حتى أنت لا تعلم عن نفسك شيئا ولا تقدر على نفعها ولو بمثقال ذرة. إن 
الله يريد أن تكون له وحده عليك المنة» ويريد أن يتفرد بإبداع صنعك وتسوية 
خلقك وحده لا يشرك في ذلك أحدا حتى تكون العبادة له وحده لا شريك له. 

يريد الله أن يُلزمك حجة النعمة لتقابله بيا هو أهله من التقدير والإجلال 
والتعظيم» ولكن الإنسانَ ويا كلحسرة. ينسى كل ذلك» والقرآنٌ ينبهُهُ إليه في 
كل حين بقوله تعاى: هَل أن عَلَ الْإمَانٍ حِينُ مِّنَ الدَهْرِلَمْ يڪن سَيْاً 
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yS‏ د و كله تحكلناة ا 

بصيرا4 اوا يدك الإنْسَانُ انا حَلَفْناهُ مِن قَبْلُ َل َك عَيْنأ». 
عبادٌ الله: لقد سمى الله سبحائه نفسّه رباً ونص على ذلك في كثير من الآياتٍ 

قرفا ولا وا أكثرٌ ما تمر عليها الألسنُ وهي معرضةٌ عنهاء إن صدقت 
انحصرت على التعبدٍ باللفظٍ وهجرث المعنى متمسكة بالقشورء نابذةً للب 
غافلةَ عن كنه الحقيقةٍ والمراد منها. 

إن كلمةً رب مع اختلافٍ مواضعها وتنوع إضافاتها هي اسم الله تعالى المطلق 
التصرفٌ في خلقه مالك التدبير في مله والتربية: هي إنشاءٌ الشيءِ حالاً بعد حال 
إلى التهام» والمربي: هو المتولي لهذا الإنشاء ب إل خهايته» والمتولي 
لمراحل نموه بالعناية والرعاية والمدبر له طورا بعد طور بحفظه وكلاءته. 

ووالله لو أدرك العبدٌ معنى الربوبية» وأحاطً علا بها تضمنت في طياتها من 
معاني العظمة والجلال الذي يحيطه الله بالخلق من الرعاية والعناية واللطف 
والرحمة لذهل عقله عن إدراكها وكلٌ لسانه عن وصفها ولوقفت الألباب 
مبهورة إجلالاً وإعظاماً وهيبة ووقاراً لمالكها ومربيها. وانقادت النفوس راضية 
مرضية خاشعة ذليلة لمالكها الذي اشتراهاء وخلقها فسواها وأهمها فجورها 
وتقواهاء ومن إليه مردها ومثواها. ولتطأطأت الرؤوس الشاغة» والأنوف 
المستكبرة» خاشعة لله ساجدة لخالقها معترفة لرما بالربوبية والعزة خانعة 
بالعبودية والذلة. 

غاد اله لسن هله الحفلة وهر افر العقول ونه ال 
وأفيقوا من نوم الغفلاتِ وموتٍ الجهالاتِ» ولنفكرٌ بجدٌ وبصيرة فيها حوالينا 
کا لله بالتفكر في الأنفس وني مبدأها ومنشأها في قوله: #قَلْيَئْظرِ 
لْأَمْمَاُ مِمّ خْلِقَ4 فكز من أنتّ؟ ومن أين أتيتَ؟ ومن أي شيء أتيت؟ وف 


نميه الد تُبْصِرُونَ #. 


الخطبت الثاني ۹۹ 
إن العقل يحتمٌ علينا طاعة الوالدين ويحرمٌ عصياتهاء والكتابٌ الكريم قد أتي 
مقراً لذلك حيث قال تعال: #وَقَضصَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا لاء يلير 
اك لاسي لكلا تقل لها أي 
رلا تَنْهَرِهُمًا فل مما قو ل كرما فلماذا أوجب اله علينا ذلك؟ لأنها السب 
وخر نياع شاك نار جك اه اف لاب لاله الا E‏ 
وأوجب الله طاعة الأمٌ لأا حملئكَ تسعةً أشهرء ولأجل رعايتهما وحضانته) 
وما يتصل بذلك خلال مراحل الصبا والطفولة. فالله تعالى له أعظم المنة عليك 
وفضل الله عليك أجل منهما فمن لولاه رعاك وغذاك وعطف قلوبهما عليك 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

وكذا فإن العقل يحكمٌ بقبح عصيانٍ المعلم لتعليمه» وقبح عصيان الولي 
لرعايته» وقبح عصيان السيد لملك يمينه. فإن كل واحد من هؤلاء يحكم العقل 
له بالفضل والمنة على صاحبه» لأجل ما بذلّه من الإحسان إليه» فعلينا أن نتذكرٌ 
أن الله المربي والمنعمُ بذلك كلّه» وله من وراء كل ذلك أعظم المنة والفضلء فلا 
ع اجا نعل را كر وا eS‏ 
المنعمٌ بالنعم الجسام المتفضل بالإحسان. 

نهو ائري ال اشرت وال ا اطاط ف وال سياه ومان ا 
يذكر مراحل الخلقٍ وابتداء الإنشاء وتقلبنا في الأرحام طورا بعد طورء نطفة 
فعلقة فمضغة» إلا تمنناً على الإنسانٍ وتذكيراً له بالإحسانء ليعرف عظمة منة الله 
عليه في خلقه وإبداعه كما حكى الله تعلى ذلك بقوله: یا أَيّهَا الاس إن کن 
ريب ب البنك فنا خلذتاك من ثراب فم من للقة ثم من علق ذم 
من مُضْعَةٍ تَحَلْقَةِ و غير حل نين لسك و َر في الأرْحَام مَا اء إا أجَلٍ 
مس مکی قم ريخم ذا م تا شُدَكُمْ وَهِنَكُم من يتوف وَهِنكُم 
کن برد إل ازل الغكر كيلا بغ من بَعْدٍ علو شَيْعاً». 
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فإذا تأملّ الإنسان ذلك أذعنّ لربّه وخالقه وأجلّه ووقره وعظمه. كما قال 
تعالى مصرّحاً بذلك ومعاتبا لنا على نسيانه بقوله: #ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّه 
وقاراً* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أظواراً أي مالكم لا توقرون الله سبحانه وتبابونه» وقد 
خلقكم أطوارا يقلبكم من حال إلى حال» أطوارا متوالية في أبدع نظام وأكمل 
صورة . لا إله إلا الله ما أكثر 3 البينات وما أقل العقول المعتبرات 
لوَائحَدُوا ِن دون الله آله لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ© لا يَسْمَطِيعُونَ تَْرَهُمْ رَه 
لَهُمْ جددٌ جن تُحْصَرُونَ فلا يد نك غلا يروت وا رد4۵ م 
ا ولك ير ES‏ لقنا من مق 
اهو حصي ی وسرت أن تكلا رين حَلقة قل تن بى اليقاة 
وى رَمِيمَ #. 

عباد الله: ما أبعدَ الإنسانَ وأشدَّ جراءته على خالقه ومربيه؛ ما أغفلّه عما فيه 
مصلحته» وما أجرأه على هلاك نفيه بيده فلم يَسِيرُوا في الْأَْضٍ فَتَكُونَ 
م فب بُ يَعْقِلُونَ بها أَوْآدَانَُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَّا لا تت الْأَبْصَارُ وحن 
تَعْمى الْقُنُوبُ الى في الصَدُورٍ »موف نقيت أمََا ررد 

إن الجاهل بنفسه أجهل بربه» ولا يعرف الخالق إلا بمعرفة المخلوق» بل لقد 
جعل الله من النفس وسيلةً إلى معرفته وطريقاً للعلم به بها تحمل في طياتها من 
آيات بينات وعبر نيرات تشهد بوحدانيته ود تقر بجلاله كما ورد في الأثر: (أعرف 
نفسك تعرف ربك )» والجاهل بنفسه أجهل بربه. 

ولكن ومع أبلغ الأسف ما أقل من نظر واعتبر وعرف نفسه وعرف قدرها 
وعرف حق خالقها ومبديهاء #وَلَقَدْ حَلَْنَا اْإمَاكَ ِن سُلَالَةٍ ين طِينِ© ثُمّ 
جَعَلْنَاهُ تة في رار م و ا 0 


وح le‏ فَكْسَوْنَا الْعِظامَ لثما ثم انشا َه لقا 1 خَرَ فَتَبَارَكَ 


- 
َو ع 


أ حْسَنُ الْتَالْقِينَ *. 


الخطبن الثانيت ۳۰۱ 

أحداث عجيبة» وتدبيرات بديعة» تجرى في علم الغيب خلف حجب 
المشيمة» وظلءات الأرحام» والعبد الذي هو تلك النطفة الحقيرة غافل لا يعلم 
شيئاًء يتقلب بين يدي الأقدار تحرسه العناية الربانية» وتحوطه وترعاه الرحمة 
الإهية. مَنْ غير الله يغذيه ويربيه؟ ومن لولاه يكلأه ويحميه؟ من لولا الله يسوق 
له الهواء في بطن أمه؟ ويطعمه من حبل سرته» ومَنْ لولا الله يصرف فضلاته من 
الغائط والبول؟ إنه الله المتولي لكل ذلك والقائم على كل نفس» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون. 

فهل بعد هذه المنة من منة؟ وهل بعد هذا من فضل هل كفى بهذا زاجراً للعصاة 
ورادعا للغواة؟ ليثيبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى ربهم وفاطرهم ويعترفوا بفضله 
ويعظموه ويوقروه» وينبذون الشيطان وحزبه الذين يحولون بين العبد وربه #ذَّلِكَ 
عَالمُ اليب وَالشّهَادةِ الْعَزِيدُ الَحِيهُ© الَذِى أَحْسَنَ كلّ سىء حَلَقَهُ وَبَتَأَ حَلْقَ 
لإمَانٍ ِن طبن فم جَعَلَ ْلَه ِن سُلَالةٍ من مَاء مين م سه فح 
فيه مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاْأَْيدَة قلِيلاً ما دشكرُونَ. 
ألم يَأنِ لين آمئوا أن كَدَْعَ ُلُوبّهُْ گر الله وَمَا رل مِنَ ا لن وأن يجيبوا 
داعي الله الذي يوبخ به عباده في أكثر الآيات» ويذكرهم بنعمه عليهم وفضائله التي 
غمرهم بها وأسبغها عليهم ليا يها لان مَا رك برك الگربم# ما الذي 
دهاك وأرداك ما الذي أغفلكَ عن ربّك؟ من الذي أغواك وأغراك؟ وأبعدك عن 
مولاك الى حَلَقَكَ فَسَرََكَ فَعَدَلَكَه فى أَيَ صُورَةٍ ما شَاء رَكْبَكَ؟ه ماذا 
أعطاك من أغواك؟ وماذا أهداك من أغراك؟ 

مكلا َل تُحَذّبُونَ بالدِين4 إن الله وحدّه هو المتفضلٌ بخلقك وتسويتك 
وتصويرك ولم يشرك في ذلك أحداً فلماذا البعدٌ عن الله والنسيان لفضله وإنعامه؟ 

عبادَ الله: أين الضمائرٌ التي برها التأنيبُ أين القلوبَ التي يؤثرٌ فيها 
الإحسان ويأسرها الجميل؟ هل من ضمير يؤنبناء وهل من دافع يزجرنا؟ وعرقي 
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حياء يشعرّنا بالمسؤولية نحو خالقنا؟ لماذا نقدر أدنى خدمة يقدمها لنا البشر؟ 
ونعترف لهم بالجميل ونشكر صنيعهم إلينا؟ ثم نكفر با وراء ذلك وهو الحق؟ 
نكفر بنعم الله وننكر فضله» وهو المهيئ لكل ذلك والمسخر للقلوب لتحن إلى 
بعضها البعض. فلو لم يجعل الله الرحمة في القلوب» لعدمت الشفقةٌ وانقطعت 
النفقة وقطعت الأرحام» وهجر الأخ أخاه وع الاب أباه. 

عباد الله: كن لعي إن يعاس تيم انور e‏ الأرحاء »لين 
له إلا الله يكله ويرعاه ويحفظه في مأواه» يغذيه من (بطنه) من غذاء مه 
وشراماء ويصرفٌ بولّه وفضلاته» وأولاه کامل الرعاية والعناية» يقلبّه في 
الأرحام كيف يشاءٌ» فأوجد له الماءَ والهواء» يتحر كيف يشاءٌ» ولا يشكو غا 
ولا ضيقاء رد له مكائه صيفاًء ويدفئه في الشتاء» لا یعرف حزنا ولا بكاءً؛ ثم 
أخرجه إلى هذه الدنيا ويسّر له السبيلَ وسهله» وادرٌ له حليباً سائغاً لذة للشاربين 
من ثدي أمه بارداً صيفاً دافئاً شتآء. وألقى له في قلوب والديه وأهله الرحمة 
والمحبة ليحنوا عليه بالعطفي والحنان» ويولوته كامل الرعاية والعناية ولولاها 
لتركاه هماد 

وهكذا رباه الله ورعاه ينقلّه طوراً بعد طور حتى تم خلقّه» واستقام عوده. 
وقوى بقصاتم ال امد والترى ی وخر لعروقه ول 
الان ما ا حْئَرَه يِن أي ت شىء خَلقة6 من نظف حَلَقَه ددن 3 
السَّبِيلَ سر ودا قِيلَ له انق ق الله أَحَدَيُْ الْعِئءُ بالإثم فَحَسْبَهُ جَهَنَمُ 
وَلَبِكْسَ الْمِهَادُ. 
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عباد الله: هذا هو فضل الله عليكم ونعمته المسداة إليكم» وإن تعدوا نعمة 
لله لا تحصوها. فاتقٍ الله عبدَ الله وأحسن كما أحسسّ الله إليك فهل جزاءٌ 
الإحسان إلا الإحسان. 


الخطبن الثانيت زهان 

عباد الله: إنكم في يوم عظيم ويوم عيدٍ كريم شرقّه الله وکرمه على سائر 
الليالي والأيام. فأكثروا فيه من الصلاة م امتتثالا 
لأمر الله القائل: إن الله وَمَ مَلايَكُتَهُ يُصَنُونَ عَلَ الو يا أَيَّا ال 
صَلُا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا قَنليا). 

اللهم فصل وسلمْ وباركُ وترحم على عبدك ونيك وخيرتك من خلقك أبي 
لباو لطاعرو افاي لمر ري عير اررق E‏ تلطا ماقي 

ل اللهمّ وسلم على أخيه وابنٍ عمو وباب مدينةٍ عليه أشجع طاعنٍ 
وضارب علي بِنٍ أبي طالب» وعلن زوجته الحوراء خامسةٍ أهلٍ الكساءِ فاطمة 
البتول الزهراء. 

وصل اللهمَ وسلم عل ولد الإمامين الأعظمينٍ أبي محمد الحسن وأبي 
عبد الله الحسينِء وصل اللهم وسلم عاك الولي بن الولي الإمام زي لابن عل. 

وصل الهم وسلم على الإمام المادي إلى الح القويم يحبى بنِ الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم. 

وصلّ اللهم وسلم على سائر أهلٍ بيتِ نبيئك المطهرين دعاةً منهم 
ومقتصدين. 

وارضٌ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من الأنصارٍ والمهاجرين وعدا معهم 
بفضلك ومتك يا كريم 

اللهم وأوزعنا شكرٌ نعمتك وأهمنا ذكرّك وشكرّك في كلّ وقتٍ وحين 

اللهم لك الحمدٌ على نعوك الظاهرة والخفية. 

اللهم أتمم لنا عافيتك» وارزقنا عافيتكٌ» ولا تفرق بينّنا وبينَ عافيتك. 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين» وأذلٌ الشرك والمشركين» ودمر أعداءاه 
أعداء الدين» واجعلهم غنيمةً للمسلمين» واكفنا شر كلّ دابة أنت آخذ 
بناصيتهاء إنكَ قريبٌ يبء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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عباد الله: إن الله مر لْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيَاء ذى الْقُرْقَ وَيَنْقى عَنٍ 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه عاك نعمه يزدكم؛ ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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